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> بسم al‏ الرحمن الرحيم > 
الباب الأول 


وعن رجل أجرى ذكره على فرج امرأته lay‏ نائان من غير ان ينزل هل علیهیا 
غسل ؟ فإذا لم تغمض الحشفة في الفرج ولم يكن منهما انزال النطفة فلا غسل 
عليهما ومن أنزل النطفة منهیا فعليه الغسل وان لم تغمض الحشفة في الفرج ‏ 
وقلت : كيف التقاء الختانين إذا أجرى عليه من خارج أم إذا ولج الرأس ؟ فهو عند 
الفمهاء إذا أغمض الحشفة ففيه واجب الغسل ولم ينزل النطفة . 

مسألة : ومن کتاب الاشراف : اختلف أهل العلم فيمن جامع امرأته ولم 
ينزل فقالت طائفة لا غسل عليه وقال بعضهم الاء من الماء من روینا عنه علي بن ابي 
طالب وابن مسعود وابن عباس ورافع بن جریج وابي ايوب الانصاري » قال زید 
ابن ole‏ الجهمي : سألت خسة من الهاجرین كلهم قالوا الاغتسال من الاء . 
وروي ذلك عن عروة بن الزبیر واوجبت طائفة الاغتسال إذا جاوز الختان ولو لم 
ينزل ذلك . 

وروينا عن عمر بن الخطاب وعشان بن عفان وعلي بن ابي طالب وابن 
مسعود وابن عمر وابن عباس وابي هريرة وعائشة وشزیح والشعبي وعبيدة 
السلمي . وبه قال مالك والثوري والشافعي وأحمد واسحاق وأبو ثور وأصحاب 
الرأي ومن تبعهم ولا أعلم بين أهل العلم اختلافا » وبه نقول وذلك الثابت عن 
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رسول الله 28 انه قال : «إذا جلس بين شعبيها والتزق الختان بالختان فقد 
وجب الغسل . 

وقال yf‏ سعيد هذا القول عندي ما خرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا 
عليه ومعي أن ذلك القول الأول لا معنى له لثبوت الاغتسال بكتاب الله تبارك وتعالى 
باللامسة ولثبوت الملامسة من الجاع الذي يجب به الحد في الزنا والعدة من الطلاق 
وكثير من المعاني التي يجب مها حكم الجماع انه بالتقاء الختانين ومغيب الحشفة » 
وكذلك يخرج عندي في معاني الاتفاق بين أصحابنا أنه إذا غابت الحشفة مجامعا في 
ذکر أو أنثى من قبل أو دبر SV‏ أن الغسل لازم للجميعين الناكح والنکوح وأحسب 
انه يخرج كان خطأ أو عمدا . وكذلك مغيب الحشفة في فروج جميع الدواب مما معنا 
انه يجب به منه الغسل ولولم ينزل . ومعي انه معاني ثبوت السنة تثبيت في معنى من 
معاني قوطم في مثل هذا ومنه واختلفوا في انب يغسل فيحدث قبل أن يتم غسله 
فقال عطاء وعمرو بن دينار والثوري يتم غسله ویتوضا وهذا سبيله مذهمب 
الشافعي . وقال الحسن البصري استئناف الغسل الأول أصح : 

قال أبو سعيد معي أن أكثر قول أصحابنا أن الاحداث لا تنقض طهارة 
الاغتسال من SLU‏ وأنه إذا ثبت الغسل لشيء من الجوارح على انه حال لا يلزم 
اعادتها من الحدث ولا غيره ولا بعد عندي ما قال لمعنى قول من قال منهم انه إذا 
غسل الجنب بعض جوارحه وانشغل عن تام غسله حتى جف أن عليه الاعادة وإذا 
ثبت معنى هذا لهذا المعنى كان بالحدث أقرب عندي ولعل الذي ذهب الى هذا يشبه 
الغسل بالوضوء للمخاطبة به جملة والمخاطبة بالوضوء جملة . 

ومن الكتاب : واختلفوا في الجنب يخرج منه المني بعد الغسل فروينا عن علي 
وابن عباس وعطاء انهم قالوا یتوضا وبه قال الزهري ومالك والليث بن سعد 
والثوري وأحمد وإسحاق . وقال سعيد بن جبير لا غسل إلا عن شهوة . وقال 
الحسن البصري والأوزاعي إن كان بال قبل أن يغسل فلا dole]‏ عليه ویتوضاً . وان 
كان لم يبل حتى اغتسل اعاد الغسل . وفيه قول ثالث وهو عليه أن يغتسل خرج منه 
ذلك قبل ان يبول أو بعد هذا قول الشافعي. قال أبو سعيد معي أنه يخرج في معاني 
قول أصحابنا جميع ما قال انه قيل إلا أنه لا يخرج على النص انه إذا لم يكن بال 
واغتسل ثم خرج شيء بعد ذلك انه لا غسل عليه وعامة قوهم انه ان لم يكن بال 
واغتسل ثم خرج منه بعد ذلك مني أن عليه الغسل إلا أن يعلم انه نطفة ميتة . فان 
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قولهم يختلف فيمن خرج منه نطفة ميتة فمنهم من يقول عليه الغسل لانها نطفة 
خارجة من معنى Gall‏ والودي الى شبه المني » ومنهم من انه يقول لا غسل عليه في 
ذلك » ومعي أنه يختلف في قوم ذا اغتسل ولم يبل ثم خرج منه مذي او ودي ما 
دون الني فقيل عليه الغسل وقيل لا غسل عليه . ان في بعض قوم ان لم يبل لمعنى 
انه لم يحضره بول وغسل على ذلك . ان ذلك أعذر ولا غسل عليه إن خرج منه بعد 
ذلك مني . وقيل عليه الغسل على حال وكان يعجبني أن يكون عليه غسل على حال 
وإذا اغتسل بال أو لم يبل لأنه أجد معنى يدل على ثبوت المتعبد في حكم الظاهر على 
مسه لم يخرج منه ولم يفض بإستنجاء فكيف بالغسل ؟ . 

ومن كتاب الأشراف : أجمع عوام أهل العلم ان عرق الجنب طاهر وثبت عن 
ابن عباس وابن عمر وعائشة أم المؤمنين انهم قالوا ذلك وبه قال عطاء وسعيد بن جبير 
والحسن البصرى والشعبي وكانت عائشة والحسن البصري apts‏ يقولون عرق 
الحائض طاهر ling‏ كله قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي والأحوص عن 
غيرهم خلاف قوم ؛ قال أبو بكر عرق اليهودي والنصراني عندي نجسان . قال 
أبو سعيد معي انه يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا ان عرق المشرك نجس 
مفسد واليهودي والنصراني معهم مشركان ey‏ يدل على طهارة الجنب قول النبي ماز 
وأبي هريرة أن المؤمن لا ينجس ويدل على طهارة عرق الحائض قول النبي 25 لعائشة 
ان حيضتك ليست في كفك . 

قال أبو سعيد : أما الحائض والجنب فمعي انه يخرج في معاني الاتفاق من 
قول آصحابنا أن عرقههما طاهر إلا ما مس بنجاسة . 

مسألة : من غير كتاب الأشراف : وعن رجل يكون في فمه دم أو تصيبه 
SLL‏ ثم يغسل ویتوضاً ويصلي ثم بعد الصلاة یخرج من بين أضراسه لغظة من 
السواك أو من الطعام أو لعلها تكون نجسة . قال أبوالمؤثر إن خرج من فيه بعد 
الغسل والصلاة مقدار ظفر فعلیه الوضوء والصلاة » قال وكذلك الجنب إن غسل ثم 
رأى في بدنه مقدار الدرهم لم يمسه الماء قال : يعيد الغسل . 

مسألة : والغسل من المني ولا غسل من المذي والودی والوضوء من المذي . 


مسألة : قال أبو معاوية قال من قال إذا اغتسل الرجل قبل أن يبول ثم خرج 
منه شيء أن عليه إعادة الغسل والصلاة 4 وقال من قال KE]‏ عليه إعادة الغسل إذا 
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إعادة الصلاة . 


مسألة : ومن جامع ابن جعفر وينبغي للجنب أن يريق البول قبل أن يغتسل 
فان اغتسل ولم يرق البول ثم خرج منه شيء من مني بعد ذلك > فعليه إعادة 
الغسل » وان لم يخرج منه مني » فلا إعادة عليه . 

ومن غيره ؛ قال محمد بن المسبح إذا لم يرق البول واغتسل لم ينتفع بخسله 
حتى يريق البول إلا أن يكون خاف فوت الصلاة فشحط ذكره حشا ثم اغتسل وصلى 
ثم إذا وجد اهراق البول وغسل جانبه أخبرني وضاح بن عقبة ان عبدالله بن محمد 
أخبره عن سلوان بن عثمان انه برز عليهم ؛ فقال : من غسل ولم يرق البول لم 
ينفعه غسله . وأما المرأة فليس عليها أن تريق البول لأنها تبلع والرجل يدسع . 
فإن اغتسل ولم يرق البول فخرج منه شيء من جنابة فعليه إعادة الغسل وإن لم 
يمخرج جنابة فلا sale]‏ عليه ۱ 

ومن كتاب الشرح : وأما قوله وينبغي للجنب أن يريق البول قبل أن يغتسل 
فإن اغتسل ولم يرق البول 3 ثم خرج منه شيء من مني بعد ذلك ¢ فعليه إعادة 
الغسل وإن لم يخرج منه شيء ¢ فلا إعادة عليه . فالذی ذكره من الأمر للجنب أن 
يريق البول قبل الاغتسال فهذا على المبالغة للطهارة وليس بواجب ذلك على الجنب 
العبادة » وزال ae‏ فرض التطهر . 

وقوله فان خرج منه بعد الاغتسال جنابة أعاد الغسل ولو بعد الصلاة على ما 
قلنا OF‏ خروج المني يوجب الاغتسال إلا أنه ذكر في موضع آخر أنه لا غسل على من 
خرجت منه جنابة بغير حركة . إنها ميتة ولا غسل منها وأوجب الغسل إذا خرجت منه 
بعد الاغتسال فهذا خرجت أيضا بغير حركة فان احتج لهذا القول محتج فقال ان هذه 
بقية من جنابة يخرج بعضها بحركة قيل له ومن أين لك ذلك أن ما خرج بعد 
الاغتسال هو بعض ما خرج قبل الاغتسال وما آنکرت أن الله تعالى أحدثها منه في 
حال ما وجدت كما أحدث الذي ذكره هو انها ميتة . 

فإن جاز له أن يقول أن هذه التي خرجت بعد الاغتسال من جنابة كانت 
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خرجت بحركة جاز لغيره أن يقول ان التي ذكر bel‏ خرجت بغیر حركة lel‏ بقية جنابة 
خرجت من حركة . فان قال لم تجد التي اسقطنا الاغتسال منها إلا بغیر حركة . قيل 
له ولم تجد التي خرجت بعد الاغتسال إلا بغير حركة فيجب أن تستوي بين حكمههما 
وإلا فا الفرق . وإذا كان الله تبارك وتعالى أمرنا بالاغتسال من خروج الني فنحب 
ألا يسقط الاغتسال منه خروج بحركة أو بغير حركة لأن فرض الاغتسال منه ليس فيه 
إذا خرج بحركة أو بغير حركة لقول الله تعالى: © وان كنتم جنبا فاطهر وا) 
والله أعلم. 

مسألة : وعن الجنب يجامع أو تصيبه الجنابة ثم يغتسل ولا يريق البول فلا 
يرجع يخرج منه شيء ثم يريق البول بعد ذلك . فعلى ما وصفت فإذا أصابته جنابة 
من جماع أو إحتلام ثم يغسل ولم يرق البول . فسألت أبا المؤثرعن ذلك فقال : قال 
من قال إذا أراق البول بعد ذلك فخرج منه مذي فعليه الغسل وإعادة الصلاة فان 
كان لم يخرج مع البول شيء فغسله تام وصلاته تامة » وقال من قال ؛ غسله تام حتى 
يخرج مع البول جنابة » فان بال فخرجت جنابة مع البول فعند ذلك يجب عليه 
الغسل » وإعادة الصلاة فقلت أنا له OB‏ آراق البول في الليل ولم يعرف حتى يعلم 
انه خرج مع البول شيء » وأنا أقول حتى يعلم انه خرج مع البول جنابة ثم يجب 
عليه الغسل من بعد ذلك » فان لم يعلم انه حرج مع البول جنابة ثم يجب عليه 
الغسل من بعد ذلك فان لم يعلم انه خرج مع البول شيء فلا غسل عليه . 

مسألة : وذكرت في رجل أصابته الجنابة » ولم يجد بولا فغسل بدنه من الجنابة 
وصلى ثم وجد شهوة بإضطراب فخرجت نطفة من غير مجامعة ؛ قلت هل عليه بدل 
الصلاة والغسل فمعي انه إذا كان ذلك من شهوة Dole‏ ¢ فعليه الغسل ولا إعادة في 
الصلاة التي قد صلاها . فان كانت لغير شهوة Vale‏ وكانت نطفة فمعي انه قيل ؛ 
عليه الغسل وإعادة الصلاة » ومعي انه قيل عليه الغسل ولا إعادة في الصلاة . 

مسألة : ومن جامع ابن جعفر ؛ وقيل في جنب لم يجد الماء إلا في مسجد انه 
يتيمم ثم يدخل المسجد فيخرج الماء ويغتسل به فان كانت عين صغيرة ولا يستطيع 
أن يغرف منها ؛ فقيل تيمم » ولا يقع فيها فيفسدها على نفسه fey‏ غيره . قال محمد 
ابن المسبح إلا أن يقدر على الماء فيناله إذا كان كفاه نظيفتين فيغسل الأذى من نفسه 
ثم يقع في الاء فيغسل . حدثنا هاشم بن غيلان بذلك ولا ينجس على الناس 
مواردهم . قال غيره وذلك عندي إذا لم تكن العين تجري وكانت قليلة الاء ما تنجسه 
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النجاسة » وقيل إذا أتى الرجل الى الاء الذي لا يقدر عليه فان أمكنه أن يأخذ بثوبه 
منه ثم يعصره في موضع ويستنجي به أو یتوضأً أو يغسل فليفعل وان لم يمكنه 
فليتيمم إذا لم يقدر على الماء . 

ومن جامع ابي الحسن : من وجد ماء قليلا لا يستطيع أن يغرف منه ون وقع 
فيه أفسده يتيمم لأنه بمنزلة المعدم ولا يقع فيه فيفسده على نفسه أو على غيره OV‏ 
الحديث جاء في النهي عن الغسل في الاء الدائم . وقد قيل الماء الراكد وله 
أعلم بذلك . 

ومن جاء إلى ماء لا يمكنه أن يأخذ منه بثوبه ولا بغيره فليتيمم إذا لم يقدر عليه 
لانه إذا كان لا يقدر كان بمنزلة من لم يجد . 


مسألة : ومن كتاب الشرح GUL:‏ قوله في جنب لم يجد الماء إلا في السجد 
انه يتيمم ثم یدخل المسجد فيخرج الماء ويغتسل به . قال أبو محمد الذي يوجد في 
الأثر ما ذكره ولا أعرف وجه قوله انه يتيمم ثم یدخل المسجد والذی عندى من طريق 
النظر ان المنع للجنب من دخول السجد إلا بعد التيمم لا وجه له من طريق الايجاز 
وان كان من حيث الاستحسان أو الاحتياط ففيه أيضا نظر OY‏ الجنب طاهر کا أن 
المحدث طاهر والمحدث من نوم أو خروج ريح لا يمنع دخول المسجد إلا أن يكون به 
جنابة ظاهرة فان المستحب له ألا يدخل المسجد وبه نجاسة ‏ وكذلك البائل والمتغوط 
تعظيا للمسجد » وليس واحد منهم يقع عليه اسم نجس . وأيضا فإن الجنب لوكان 
نجسا وكان تمنوعا من دخول المسجد إلا بعد طهارة لم يكن التيمم طهارة له وهو 
مقيم في بلده والله أعلم 1 

مسألة : أجمع السلمون لا نعلم بينهم اختلافا فإنه إذا غابت الحشفة في قبل أو 
دبر من ذكر أو أنثى » أو حيوان » قال المصنف : أما قوله حيوان أو غيره لعله يعني 
من جامع شیثا من الحيوان في حال الوت والله أعلم . 


رجسع : أوغيره من ذوات الأرواح انه يجب الغسل ولولم ينزل » وكذلك 
على النکوح من المتعبدين من ذلك الغسل . 

مسألة : سالت LE‏ معاوية رحمه الله ؛ عن رجل عبث بإمرأته ولم يقذف 
النطفة » ثم قام فلا أصبح إذ في فخذهبلل‌ولم يعرف انه قذف » فقال : ینظر تلك 
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مسألة : وجدت في بعض الكتب ها تا رد او ای إلى محمد 
الذي يرى ما يرى النائم انه جامع وأنزل إلا أنه لم يرشهوة فاتبه ولم بر شتا بل 
قليلة فظن انه مذی أعليه الغسل والرجل Le‏ وليس بممذ فالغسل حبب إلينا إلا أن 
يستيقن انه مذي وما ترى ان رأى انه جامع أو أنزل إلا انه لم ير شهوة وانتبه ولم ير 
شيئا ولم ير بلة فلبث قليلا فرأى بلة قليلة وظن انه مذي والرجل Le‏ ليس بممذ ؟ 
tb‏ أرجو أن لا يكون غسل » وما یری انه إذا رأى انه جامع وأنزل ورأى شهوة فانتبه 
فلم ير شيئا الا بلة قليلة وظن انه مذي » والرجل Le‏ وليس بممذ » فالغسل أحب 
SS‏ 
AUS day iba‏ ا ا : إن كانت ال من أل 
الدافق فعليه الغسل » وان كانت من الذي فلا أرى عليه غسلا aly‏ ألم . 

مسألة : وعن رجل اغتسل من ALAN‏ ثم خرج من ذكره بعدما اغتسل بقية من 
المني » قال : ليعد الغسل » قال غيره وقد قيل ؛ إذا بال فلا sole]‏ عليه إذا كان قد 
بال . وإن لم يكن بال قبل الغسل بعد الجنابة ثم خرج منه مني فقد قيل ؛ عليه 
إعادة الغسل وأما المرأة » فليست مثل الرجل في هذا » وإنما عليها التنظيف OY‏ الذي 
يخرج منها إنما هو نطفة الرجل قال المضيف وقد وجدت في كتاب الضياء أن عليها أن 
تريق البول . وعندي أن في ذلك نظراً ولعله من معنی‌الطهارة لثلا يخرج بعد ذلك 
والله أعلم. 

مسألة : ومن جامع ابي محمد والاحداث التي تنقض الطهارة وتوجب الغسل 
كرائحة الطلع وهو الثخين الأبيض . وقد يصفر من علة إلا أن الرائحة تنقلع عنه 
وهو الذي عند خروجه توجد اللذة وتنقطع بعده الشهوة ویفتر الذكر عن هيئته الأولى 
الغسل Wc‏ وهو قول الله تعالى : « ون کنتم جتبا فاطهر وا» ‏ ولا تنازع بين 
أهل العلم فيا ذكرنا . 
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ومن الكتاب : وفی التقاء الختانين اتفاق من أصحابنا وكثير من مخالفينا أن 
الغسل يجب بذلك ولولم يكن إنزال الماء »لما روي عن BE os‏ انه قال : «إذا قعد 
الرجل من المرأة بين شعايها الأربع واجهد نفسه فعليه الغسل أنزل أو لم ينزل» » ولا 
روت عائشة قالت : كنت أفعله آنا ورسول الله ية تريد الاغتسال من التقاء الختانين 
وروی عن رسول الله یو » انه قال : «إذا التقى الختانان وجب الغسل انزل الرجل 
أو لم ينزل» . والتقاء الختانين اسم لا يصح إلا بعد غيبوبة الحشفة ويلتقي ختانه 
وختانها » وقد روي أن في الاكسال الغسل وهو هذا العتی الذي ذكرناه والاكسال هو 
انكسار الذكر قبل الانزال Lis‏ ذكر ثعلب في كتاب خلق الانسان . 

قال بعض الشعراء : 
ولست بضوان خاري وان ناى فحافظه مني وان غاب جاريا 
ألا إن في الاکسال حدا درأته يزكيه اجلالا لمن قد ترائیا 


يريد ان البغية من الوطء للانزال فقد آفعل فلا أتمكن من اللذة إلا بالانزال » 
والحد قد وجب والله اعلم ۱ 

مسألة : من كتاب المعتبر : ومن جامع ابن جعفر وينبغي للجنب أن يريق 
البول قبل أن يغتسل فإن اغتسل ولم يرق البول ثم خرج منه شيء من مني بعد ذلك 
فعليه dole]‏ الغسل وان لم يخرج منه شيء فلا إعادة عليه . قال غيره معي انه قد قيل 
إن الجنب من الرجال يؤمر بإراقة البول قبل الغسل لاستنظاف مادة المني مما يتبقى في 
جری البول » OY‏ ذلك فيا عندي من البالغة في الطهارة في النظر » وان لم يأت في 
ذلك فيا أعلم انه سنة ثابتة عن النبي BE‏ » فإنه قد جاء فيه Baie‏ فيا يشبه ذلك من 
الأمر بالاستبراء من البول . وثبت Bae‏ » حتى انه cle‏ عنه التحديد في ذلك 
بثلاث نثرات لمعنى ما يثبت في الطهارة من الغائط بثلائة أحجار ولا يخرج في معاني 
الاعتبار ثبوت الاستبراء لما يأتي في غير ما هو في الاحليل » OF‏ ذلك مما لا يخرج في 
النظر یخرج ذلك في البالغة في التطهر » وقطع مادة النجاسة » وعندي انه TF‏ من 
فضائل سنن Bll‏ . عن الاستبراء من البول لانه يخرج في معاني الاتفاق عندي 
انه لولم يستبرىء الرجل من البول إلا انه استنجى وتوضاً وصلى ولم يعلم انه بقي 
شيء من بعد الاستنجاء في ظاهر الثقب من الاحليل » حيث يبلغ الاستنجاء » 
ويلزم ولا يتبع شيئا من ذلك الى أن يظهر هنالك حتى صلى ؛ ان صلاته تامة » ولا 
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أعلم في ذلك اختلافا . فلا ان كان هذا يخرج معنى الاستبراء من الرجال من فضائل 
السنن لا من فرائضها ولا ان ثبت معنى الاستبراء من البول من معنى ما لم يطهر إذا 
كان الاستبراء ما يستبرأ به معاني اتصال البول في الاحليل كان مثله معنى استبراء 
المني من الاحليل بالبول إذا كان ذلك مما يخرجه ويكون طهارة له » ويشبه ذلك 
بعضه بعضاً وتساوى فيخرج معي معنى الاتفاق من قول أصحابنا إلا من الجنب 
بالبول قبل الغسل لمعنى هذا على ما يشبهه ويساويه » إلا أن لا يقدر على ذلك ولا 
يمكنه فان لم يمكنه ذلك ولم يحضره فعندي انه معذور في معنى قوهم با يشبه معاني 
الاتفاق » فان لم يرق البول واغتسل وصلى ثم خرج منه بعد ذلك مني فيخرج 
عندي في معاني قول أصحابنا با يشبه معاني الاتفاق من قولهم على أن عليه إعادة 
الغسل إذا لم يرق البول قبل الغسل لغير عذر . وأما إذا ترك ذلك لعذر إذا لم 
يحضره . وخاف فوت الوقت واغتسل وصلى فعندي انه يخرج في معاني ذلك 
الاختلاف في لزوم الغسل له ومعي ان الذي يوجب عليه الغسل هذا العنی إذا خرج 
منه المني بعد الغسل ولو لم يكن آراق البول قبل الغسل أن بعضا يوجب عليه إعادة 
الصلاة وإنما يوجب عليه الغسل بحدوث خروج المني فصلاته تامة ويعجبني ذلك 
لاتفاقهم انه لولم يخرج منه شيء من المني ان غسله ذلك تام وصلاته تامة ولو أراق 
البول بعد ذلك » فلم يخرج منه مني قبل البول ولا بعده فإذا ثبت أن البول منظف 
ومطهرله » فإذا أراق البول من بعد ذلك الغسل الذي لم يكن أراق قبله البول قبل 
أن يخرج منه شيء من المني » ثم خرج منه بعد ذلك مني من بعد البول » خرج 
عندي قاطعا لعنی المادة التي يلزم بها ثبوت الغسل لترك البول والغسل قبله . 
وثبت أن هذا المني حادث من النطفة الميتة OY‏ البول قد خرج منظفا للادة 
التي يجب بها الغسل إذا كان استبراء لها . ويخرج عندي في معنى هذا المني اختلاف 
في لزوم الغسل منه » ويعجبني قول من لا يوجب فيه غسلا . وكذلك إذا ثبت معنى 
الاختلاف في الغسل » عليه إذا ترك البول لعذر » ثم خرج منه المني بعد ذلك قبل 
أن يريق البول من بعد الغسل » فيعجبني قول من لا يوجب عليه غسلا . لانه 
يفرط وقد كان له عذر . والمعذور معذور فلا يلزمه حكم التفريط في معنى من 
المعاني ٠‏ لانه قد صلى على السنة » ولم يجد موضعا يصلي فيه الصلي على العذر به » 
وقد ثبت العذر في ذلك » على معنى الا بد وإذا ثبت معنى الاختلاف فى الاعادة 
للصلاة التي صلاها بذلك الغسل الذي لم يرق فيه البول » ثبت معنى ذلك انه لم 
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يكن جنبا حين صلى ولو کان جنبا لم يكن معذورا عن الصلاة » وإذا لم يكن جنبافي 
حال لم يجب عليه بعد ذلك الحال حكم الاغتسال » بمعنى قد زال عنه حكم الجحنابة 
فيه لمعنى حدوث خروج الني » ولا يخرج عندي حدوث خروج AM‏ من بعد فتور 
الشهوة » وانقضاء معنى خروج الماء الدافق قبل البول » ولا بعد البول » مالم يكن 
متصلا خروجه في الوقت ؛ إلا بمعنى خروج النطفة الميتة OF‏ معنى خروج النطفة 
الميتة إذا خرجت بغير شهوة » أو متصلة لمعنى خروجها مع الشهوة » لمعنى 
الماء الدافق . 

وقد اختلف في الغسل من النطفة اليتة إذا ثبت حكمها ميتة وثبوت حكمها 
ميتة إذا خرجت بغير شهوة حاضرة لمعنى الماء الدافق في جماع أو احتلام أو غيره ما 
يشبه ذلك » وأكثر القول عندی من قول أصحابنا ؛ أنه ليس في النطفة الميتة غسل . 
ولا يبين لي هذا خروج النطفة من بعد انقطاع اتصاضا من el‏ الدافق » لا ععنی 
النطفة الميتة » بمعنى الاتفاق من قوم انه ؛ لو وجد الشهوة بمعنى ما ينزل الماء 
الدافق فلم ينزل الماء الدافق في حين ذلك » حتى فترت الشهوة سکن والاضطراب 
من الاحليل » ثم خرجت بعد ذلك أن ذلك حكم الميتة » OF‏ حياتها الشهوة ‏ 
وموتها زوال الشهوة » كذلك خروجها من بعد انقطاع اتصالما بالماء الدافق . 
والنطفة الحية وزوال حكم الشهوة وانقضاء حال ذلك بمثل ما يخرج معه الاستبراء 
من البول ما يتصل في الاحليل منها وبها في معنى النظر والاعتبار » فإغا يخرج ذلك 
تبعا له من بعد انقطاع الشهوة من ميت النطفة » ولا يثبت عندي في الحكم في معنى 
الاستبراء من بول » ولا نطفة » لايأتي من غير ما هو متصل في الاحليل من البول 
والنطفة . ومعنى ذلك عندي لا يخرج في النظر الا ان يدوم في الاحليل من التصل 
بالبول والنطفة آکثر من انقطاع ذلك والاستبراء عنه من بعد انقطاعه بثلاث نثرات ; 
وأما بعد ذلك فلا يخرج عندي إلا حادث غير المتصل بالاحليل بالبول والاء الدافق 
بعد ثبوت انقضائهی| » فلا يثبت الاستبراء عنهیا بأكثر من ذلك » وما خرج من ذلك 
الحادث (ape‏ وغر‌حکمها » ليس من معناهه| ولا مما يستبرأ عنه منهیا » وقد كان 
يعجبني ألا يجب عليه غسل » ولولم يرق البول إذا كان قد انقطع مادة الماء الدافق 
واستبرأ عنه » واغتسل وانقطع من معنى ذلك في النظر ومواده المتصلة به . ولا أعلم 
انه يوجد من قول أصحابنا في ذلك قول مصرح به : انه لا غسل عليه . 
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وأما فيا يوجد في عامة قول قومنا انه لا غسل عليه » ويعجبني ذلك من غير 
خالفة لقول أصحابنا لمعنى اتفاق قوهم أنه : لو لم يستبرىء من البول ويستنجي 
ويتوضا وصلى ولم يعلم انه بقي شيء مما يجب الغسل به في ظاهر اللقب حيث لا يجب 
الغسل انه لا إعادة عليه في الصلاة » ولمعنى اتفاقهم انه لو غسل وصلى ولم يرق 
البول » ان صلاته تامة ما لم يأت بعد ذلك مني ; ولا يكون المني بعد هذا الا حادثا 
فى معنی الاعتبار » ولا يجوز أن یکون یصلی وصلانه تأمة وهو في معنی الجنب . ولا 
يخرج عندي هذا الحادث إلا على ما وصفت لك من حکم النطفة الميتة » وقد مضی 
القول في ذلك وينظر فيه . 

ومعي انه قد قيل ان عليه الغسل إذا لم يرق البول » واغتسل ان خرج منه 
بعد ذلك مني أو ودي 3 وقيل لا غسل عليه الا في الني 3 وهو معي أشبه أن يلحق 
فيه معنی الاختلاف . 

وأما في الذي والودی | فیخرج (GLE‏ شاذ من القول لمعنى الاتفاق ؛ انه 
لا غسل عليه في ذلك » ولمعنى الاتفاق انه إذا غسل ولم يرق البول ؛ أن غسله تام 
إذا لم يحدث منه شيء فلا يكون الحادث يوجب حكما قد ثبت ضده من الطهارة 
بمعنى الاتفاق بما قد ثبت انه لا غسل منه بمعنى الاتفاق . فان كان وجوب الغسل من 
جاع بولوج ULL‏ من Ab‏ انزال نطفة ولا حضور شهوة توجب معنی انزال الا 
الدافق › فلا يبين لي على الجنب بهذا اراقة البول » إلا انه لو خرج منه شيء بعد ذلك 
لم يكن حكمه حكم اميت من النطفة الحادئة » ومن المذي والودي الذي لا غسل 
منه . ولا أعلم انه قيل أن عليه من المذي والودی بولا بل قد قيل انه لا شيء عليه في 
ذلك . أعني أنه ليس عليه أن یریق البول من sil‏ والودي ۰ ولا من آحدهی| » ولا 
من النطفة الميتة » على قول من يقول : لا غسل منها » وعلى قول من يقول ؛ ان 
منها الغسل » فعندي منه يشبه معاني ثبوت ذلك على معنى الاستبراء . 

ومعي أنه قيل ؛ انما يؤمر بإراقة البول الرجال دون النساء » في SLA‏ » إراقة 
بول ء لان Ge‏ البول منهن ليس من مجرى الجنابة » ولا من موضع الجاع » وليس 
لثبوت ذلك عليهن معنى بوجه من وجوه الاستبراء مما خرج منها . ولا ما يلج من 


ومن الكتاب : وكل من أولج الحشفة في الفرج حتى يلتقي الختانان فقد لزمه 
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الغسل » وان لم يقذف ell‏ > وما كان دون ذلك فلا غسل عليه في ذلك 3 ولا فيا 
يخرج منه من المذي . قال أبو سعيد : معي أن ثبوت الغسل بمعنى الجاع إذا غابت 
الحشفة في جميع ذوات الأرواح من الدواب ۰ والبشر من أنثى أو ذكر » في قبل ¢ أو 
ذبر» أن على المجامع من الرجال في ذلك على هذا بهذا العنی الغسل » ولولم ينزل 
الماء الدافق . وقد جاء في معنى ثبوت الغسل » في ذلك ما يشبه معاني الاتفاق من 
قول آصحابنا ۰ وأرجو أنه من قول قومنا ولا أعلم في ذلك اختلافا 5 


ومعي انه جاء عن الأثر عن النبي BE‏ ما يوجب ثبوت الغسل بعنی الجاع » 
اول haa “aii aa‏ وت مت ای ان ی 
والتقاء الختانين بالنص من القول . . وأمافي الدبر فان لم يكن ذلك بالنص فبمعنی 
ما يشبه ذلك أو ما هو مثله ‏ فا غابت eal GUL‏ ولولم یکن ثم ختان » 
وجب معنی الغسل بوجوب ثبوت الجماع » ومعنی ثبوت الاتفاق » ان الجماع یوجب 
الغسل من کتاب الله تبارك وتعالى » وسنة محمد BE‏ » واتفاق قول Jal‏ العلم وهو 
قوله : « آولامستم النساء» . فصح التأویل أن اللامسة هاهنا الجاع والجنب في 

معنى الاتفاق خارج من معنى الملامسة بالتسمية » لقوله : « وإن كتتم جنبا 
فاطهر وا) ‏ والقصة كلها أو لامستم النساء » فالجنب هاهنا به يثبت عليه معنى الغسل 
بكل ما كان جنابة وبا ملامسة » يجب الغسل ولولم يثبت ثم حصول bbe‏ إلا بمعنى 
ا لجاع » فإنه قد صار [Sm‏ مشبها للجنب في ثبوت الغسل بالكتاب والسنة 
والاجماع » فلا أن ثبت بمعنى الاتفاق ان الجماع ؛ هو الذي يوجب الغسل ويوجب 
الحد ني الزنا ويوجب العدة ثبوت على المجامعة بالنكاح هو أن تغيب الحشفة ويلتقي 
الختانان في القبل من المرأة » ثبت معنى ذلك أنه بمغيب الحشفة يحصل معنى الجاع 
في الدبر من ذكر أو أنثى » با يوجب حد الزنا والغسل 6 لانه له معنى لالتقاء 
الختانين » وإنما صح انه لما غابت الحشفة في القبل ؛ كان ذلك ملتقى الختانين » لأن 
الختان من المرأة لا يلقاه الختان من الرجل » Ely‏ هو يساويه ويصير بحده منه من 
حيث لا يسه في الجاع » ولا تغيب الحشفة حتى يلتقي الختانان بالتساوی 6 ولا 
يلتقي الختانان حتى تغيب الحشفة فثبت انه بمغيب الحشفة ؛ وجب الغسل والحد » 
لا لعنی التقاء الختانين » لانه يخرج في معاني الاتفاق انه لو مس الختان الختان ؛ 
بوجه من الوجوه الم سسة من الفرجين والتقيا على هذا من غير ان تغيب الحشفة في 
الفرج » لم يكن ذلك التقاء الختانين في الجماع » ولا موجب للغسل في معنى 


الجماع » ولا موجب للعدة > ولا للحد في الزنا » فلا ان ثبت هذا كذا كان مغيب 
الحشفة في الدبرمن ذكر أو أنثى من البالغين » أو الصغار » موجبا لثبوت الجاع من 
المجامع والمجامع » وموجبا على البالغين منهم الغسل والحد في الزنا » على معنى من 
Gory‏ ذلك حد الزناء . 

وأما الصغار فإذا كان المجامع للصغير بالغا أو كان الصغيرمن يعقل الصلاة » 
فمعي انه قد قيل في الغسل عليه باختلاف » فقال من قال عليه الغسل لثبوت الغسل 
للصلاة » وانه لا صلاة الا بغسل وطهور . إذ cle‏ الأثر ان الصلاة على من عقل ؛ 
والصوم على من أطاق » فلا صلاة إلا بطهور . ومعي أنه قد قيل انه ليس على 
الصغير غسل من جاع ‏ لانه ليس من المتعبدين كان مجامعا أو مجامعا » وكذلك 
عندي انه قيل إذا كان المجامع بالغا ؛ والمجامع صغيرا غير بالغ إلا انه بحد من يجب 
عليه الغسل في الاختلاف فیلحق المجامع البالغ في ذلك معنى الاختلاف ويعجبني 
قول من لا بوجب عل الا من جماع الصفیر غسلا JS SY‏ ان ذکرالصبي مثل 
اصبعه في معنی الجاع فيا یوجب اد والعدة ويحل الطلقة ثلائا ویفسد النکاح من 
المسوس ویخرج في معاني الاتفاق انه لو ادخل بالغ اصبعه في فرج بالغ من قبل أو 
دب رمن ذكر أو أنثى أن ذلك ما ليس يوجب حكم الجاع في وجه من الوجوه مما حكمه 
من غسل أو حد في زنا أوعدة . فلا أن ثبت هكذا كان لا معنى لادخال ذكر الصبي 
في الفرج في معنى ما يوجب الحا ع إذا كان كاصبعه في بعض القول » ولعله إذا صار 
بحد من يشتهي الجاع وراء هو ذلك لحقه معنى الاختلاف في دخول الشبهة في 
وجوب ذلك . وأما الرجل اذا جامع صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى فغابت الحشفة منه 
في قبل أو دبر» فقد لزمه معنى الجماع وثبت عليه حكمه من وجوب الغسل والحد 
على التعمد » ووجوب الحرمة فيا يوجب ذلك في النكاح » ومعي انه قد قيل إذا 
غابت الحشفة خطأ أو عمدا ؛ فقد وجب الغسل . وكذلك عندی يجب بذلك معنى 
الفساد في النكاح والعدة في الطلاق واحلال المطلقة ثلاثا » وأما نی وجوب ا حد في 
الزنا » فلا أقول ذلك انه يجب بالوطء Lae‏ والله أعلم . 

لان الخطأ لا يوجب معاني العقوبة في معنى التوبة » وقد يوجب معاني ما 
يثبت من الاحکام في غير معاني العقوبة . وإذا ثبت معنى الوطء بمغيب الحشفة في 
القبل والدبر من الرجال والنساء أو الصغار أو الکبار » من الناس يثبت ذلك عندي 
مثله ذا غابت WALI‏ جامعا ني ثيء من الدواب من قل منها آو دبر لقول النبي 
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383 »فيا يروى عنه انه قال:«اقتلوا البهيمة وناکحها» .وإذا اختلف معاني ما Sod‏ 
حكم ذلك في الحد فلا حرج له من وجوب ثبوت النكاح والوطء وإذا ثبت ذلك bb,‏ 
وجماعا فلا خرج له من ثبوت الغسل انزل الماء الدافق أو لم ينزل لثبوت الجاع . من 
ذلك يما يوجب الحد ولا يوجب الحد إلا الجماع . 


وكذلك ثبت عندي معنى هذا في مجامعة الانس للجن من ذکرانهم وإناثهم إذا 
ثبت ذلك عندي وصح بالشاهدة والمعرفة على البالغين من الجن في ذلك عندي » 
وعلى البالغين من الانس وذلك إنما يكون في الفرجين من المتعبدين » أو من الدواب 
كلها » نما يقع عليه اسم البهيمة ‏ وثبت له معنى الفروج فالجماع فيها من القبل 
والدبر بمغيب الحشفة » عندي يجب الغسل على المتعبدين . ويوجب اد في الزنا 
على العمد » وإذا ثبت معنى هذا كله من الدواب » انه يكون بمعنى مجامعتهن » 
يجب معنى ثبوت الغسل والحد . وكذلك من الوطء نفسه من المتعبدين » من ذكر أو 
أنه نثى شيئا من البهائم ؛ من الذكران من قبل أو دبر » ثبت عليه بذلك عندی الغسل 
في معنى التشابه » وينظر في ذلك فانه قد يخرج معنى زوال ذلك على ثبوت قول من 
ae SE GL aaah ah E‏ 
الاتفاق » ان المجامع للصغير ی" يثبت عليه حكم الجاع > ومعي انه لو غابت الحشفة 
في غير الفرجين يريد بذلك الجماع وقضاء الشهوة في شيء من المناسم » من ذكر او 
انى » من زوجة أو غيرها » أو غير ذلك من الاماكن » لم يكن بذلك معنى ثبوت 
الجاع فيا يوجب به الغسل » كما يكون ذلك في الفرجين » ومعي ان ثبوت معنى 
الغسل بحصول الجاع على الذكر والأنثى من البالغين آشبه بثبوت الاتفاق عليهم . 

من غيره من معاني ما يثبت ذلك بمعنى الختان في النساء وأما في الرجال فكل 
ذلك عندي يتساوى فيهم لثبوت معناه ما لا يشبه فيه اختلاف . وأما المذي والودي 
وما دون المني ؛ فلا أعلم انه يجب بذلك غسل فيا معي انه لا يجب بذلك الغسل إلا 
لمعنى ثبوت الجاع » أو من المني إلا انه قد يوجد في المرأة إذا لامسها زوجها با دون 
ا لجاع أو غيره من الرجال » فيخرج منها رطوبة أو بلل » أو نحو هذا ¢ ان عليها 
الغسل من ذلك » وهذا عندي يشبه معنيين : إما أن يريد بذلك ان الرطوبة هي الماء 
الدافق منها فذلك ما يشبه معنى ما قيل وأما أن يريد به القائل لذلك ما كان من 
الرطوبات ؛ فيخرج هذا على هذا العنی شاذا من القول » لأن الرطوبة منها ما هو 
دون الماء الدافق يخرج عندي مخرج الذي » والودي » من الرجل » ولا أعلم أن 


الغسل يلزم إلا Flew‏ » أو جنابة » وذلك قول الله تبارك وتعالى ؛ © وان کنتم جنبا 
فاطهر وا» » فثبت معنى انابة با لا أعلم فيه اختلافا انه من الماء الدافق » أو من 
جماع 3 ولو لم يكن منه ماء دافق . لقول الله تعالى : > أولامستم النساء» 6 فلا 
أعلم الغسل يلزم إلا sot‏ هذين ؛ ذكرا أو أنثى » من الرجال والنساء . فأمافي 
الرجال ؛ فلا أعلم في ثبوت الغسل عليهم من هذين الوجهين اختلافا . وأما 
النساء ¢ فمعي انه يجري في لزوم الغسل هن من معاني الجنابة ما يشبه الاختلاف ء 
وأرجو أن ذلك Sk‏ في موضعه إن شاء الله . 

مسألة : ومن غيرالكتاب ؛ وسألته عن رجل تصيبه الجنابة فى البرد الشديد » 
ولا يصيب الا فلجا باردا فيشق به عليه الغسل مشقة شديدة » غير انه لا GLE‏ الوت 
من ذلك › ولكنه يصيبه من الماء ألم شديد » هل له ان يؤخر الغسل الى ان يرتفع 
النهار وتهون برودة الاء ؟ 

قال : معي انه إذا لم يخف ضررا من ذلك » وکان یطیق الشقة التي 
يتحملها » فلا يبين لي عذر له في ذلك ‏ وان كان لا يقدر المشقة ان يتحملها في 
الوقت ‏ أو GE‏ تولد ضرر » فأرجوان له ذلك . 


مسألة : ومن غسل جارحة من جوارحه مثل رأسه أو غيره » ثم خرج لشيء 
عناه » فليس عليه الا غسل ما بقي من بدنه . 


مسألة : من كتاب المعتبر ؛ وسألته عن رجل اغتسل من جنابة ونسي ان يدخل 
يديه في أذنيه حتى فرغ من غسله ؟ قال : يغسل أذنيه وليس عليه بدل الغسل . قال 
ont‏ قال آبو سعيد ؛ معي انه مخرج عندي في أكثر ما قيل ان الغسل cline‏ غير معنى 
الوضوء » في معنى الترتيب » ولا معنى للتفريق له 3 وأكثر ما عندی انه قيل ol:‏ 
الغسل يقع على التفريق على التعمد والنسيان » وانه أي شيء من بدنه ثبت له الغسل 
من أي موضع منه > ثم ترك الغسل عامدا » أو ناسيا لعذر » ولغير عذر حتى جف 
غسله » أولم يخف بعد ذلك > أوقرب نام عن ذلك أو لم ينم » ثم رجع فغسل بقية 
غسله ‏ ان ذلك يجزيه وإنما عليه غسل ما بقي كان ما غسل من بدنه الأقل أو الأكثر 
كان قد طهر فرجه 6 وموصع الأذى من جسده » أو لم یتطهر ‏ ومعي انه يخرج في 
بعض ما قيل : ألا يقع الغسل بالتطهر » إلا من بعد غسل الأذى من البدن » وأنه 
إذا غسل شيئا من بدنه قبل ان يتطهر » كان عليه اعادة غسله ذلك إذا تطهر . ولعل 
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ذلك إذا وقع اسم تطهير لقوله تعالى ؛ ‏ وان کنتم جنبا فاطهر وا » » وأحسب انه 
يخرج في بعض ما قيل انه ان فعل ذلك عامدا » أو ناسيا » فهو سواء . 

ومعي انه يخرج انه ان فعل ذلك ناسيا فلا إعادة عليه » وان فعل متعمدا كان 
عليه الاعادة » ومعي انه قيل : أنه إن غسل شيئا من جوارحه ثم اشتغل عن كمال 
غسله بغيره من الأسباب حتى جف ما غسل » أن عليه إعادة الغسل لما جف مع 
الغسل لما بقي من جسده » ولعل صاحب هذا القول يشبه الغسل بالوضوء 6 ولا 
اعلم أن أحدا يشبه الغسل بالوضوء » في معنى الترتيب على معنى اللازم . وقد قيل 
ذلك على معنى ما يؤمر به في الادب . 


ومعي انه يخرج في بعض معاني ما قيل انه لو نسي شيئا من غسل جسده وتوضا 
وصلى ol‏ عليه اعادة ما نسي سل ذلك ويصلي ولا إعادة عليه في الوضوء 3 ومعي انه 
قد قيل ؛ انه يعيد الغسل والوضوء والصلاة » إذا كان قد صلى على ذلك . واثبت 
يكون عندي في هذا قول من يقول : ان الغسل يقع متفرقا على العمد والنسيان ١‏ 
ری E‏ > فإنما عليه إعادة غسل ما : نسي أو ترك ما 

| غسله » وصلى فان كان على وضوء لم يكن هليه الا يل الل bh igi‏ 
الصلاة . وكذلك لولم يصل حتى SS‏ ذلك » ورجع الى غسله فغسله » فقد ثبت 
له حكم الوضوء » جف وضوؤه وغسله أولم يجف » قرب ذلك أو بعد » LES‏ عليه 
غسل ما بقي من بدنه والصلاة إن لم يكن صلى » وإعادة الصلاة إذا كان صلى على 
ذلك » إلا أن يكون الذي تركه من غسل بدنه هو شيء من جوارح الوضوء » فلم 
يقع عليه حكم الغسل » فإن ذلك يقع ذلك عندي موقع من ترك شيئا من الوضوء . 

وقد قيل فيمن ترك شيئا من وضوئه ناسيا » أو عامدا » حتى جف وضوؤه 6 
أن عليه dole]‏ الوضوء » وقيل عليه الاعادة في العمد وليس عليه في النسيان ؛ الا 
غسل ما ترك مالم يدخل في الصلاة ¢ فإذا دخل في الصلاة كان عليه إعادة الوضوء 
كله فى العمد والنسيان » وقيل لا إعادة عليه ولو دحل في الصلاة ولو صلى الا غسل 
ما ترك » والصلاة ويعجبني في النسيان ؛ أن تكون الاعادة عليه إلا في غسل ما 
ترك » مالم يدخل في الصلاة » فإذا دحل في الصلاة كان عليه إعادة الوضوء ‏ إلا أن 
يكون في وقت الصلاة ويخاف فوت الوقت إذا أعاد الوضوء كله . وان يدرك الصلاة 
في الوقت غسل ما كان ترك » وصلى ؛ أعجبني ان يغسل ما ترك ويصلي . 
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GLA,‏ العمد فإذا تركه على القصد بغير معنی يعرض له من أسباب ما يكون له 
فيه حتى جف وضوؤه » اعجبني ان يعيد وضوءه » وسواء ذلك عندي كان جنبا » 
أو غير جنب . 

ومعي انه لو ترك من موضع وضوئه في الوضوء » قليلا أو كثيرا على العمد 
لتركه » لو لم يترك الجارحة كلها » ولو ترك اقل من مقدار ظفر انه بمنزلة من ترك 
جارحة من وضوئه . 

في معنى ما يختلف فيه » والتارك لشيء من جوارحه من جوارح الوضوء » 
عندي لتارك الجارحة كلها » ولوترك على النسيان من جارحة من جوارح الوضوء أقل 
من مقدار ظفر ناسيا حتى صلى » فمعي انه قيل : لا إعادة فيا مضى من الصلاة 6 
وقيل ؛ عليه الاعادة للصلاة » ترك قليلا أو Les‏ » فإذا ثبت معنى إعادة الصلاة 
بتركه قليلا أو Les‏ » ثبت بمنزلة التارك لشيء من وضوئه على حسب ما مضى ذكره في 
لزوم الاعادة فيه . وأما إن ذكر ذلك قبل الصلاة فمعي ؛ انه يخرج في معنى الاتفاق 
ان عليه غسل ذلك الذي تركه كائنا ما كان » ولا eas‏ الا بعد غسله . واذا ثبت 
معنى ذلك » ath‏ معنى الاختلاف في اعادة الوضوء لترك القليل والكثير » على معنى 
ما قيل في اعادة الوضوء إذا نسي ذلك » حتى جف وضوؤه » كله ومعي انه في تركه 
لشيء من جوارح الوضوء كان جنبا أوغير جنب . سواء في معنى ما يجب من الاعادة 
وما لا يجب » ومعي انه إذا ترك شيئا من غسل بدنه في غير مواضع الوضوء » هو 
بمنزلة ترك ذلك في مواضع الوضوء فيا يلزم به dale]‏ الصلاة » إذا صلى على ذلك » أو 
لم يصل » حتى ذكره فإن كان ذلك أكثر من مقدار ظفر فنسيه حتى صلى » فعليه 
الاعادة ؛ إلا إن كان أكثر من مقدار ظفر فصاعدا » أو لا أعلم في ذلك اختلافا إذا 
كان أقل من مقدار ظفر » فنسيه حتى صلى » ففي الاعادة لصلاته اختلاف . 

وان ذكر قبل الصلاة كان غسل ذلك بمعنى الاتفاق » ولا يصلي إلا بعد 
غسله » إلا من عذر خوف فوت الوقت اوعدم ماء » ولا يعجبني ان يجب عليه إعادة 
شيء من الوضوء ولا الغسل في تركه لشىء من غسله » بعد ان ثبت له شيء من 
غسله » وبعد ان يثبت له وضوؤه بعد طهارة النجاسة منه ووقوع حكم الغسل له » 
ترك ذلك عامدا » اوناسيا » صلى على ذلك أولم يصل » فیا ثبت وضوؤه فا عليه 
عندي غسل ما ترك » عامدا أوناسيا » من غسل بدنه من غير مواضع الوضوء » كان 
قليلا أو KE » Les‏ عليه عندي غسل ذلك وحده » وإعادة الصلاة ان كان صلى 
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وكان مما تجب به العبادة » أو غسله والصلاة » ولو كان Li]‏ غسل موضع الأذى 
والفرجين . ثم توضاً وضوء الصلاة » اوغسل مواضع الوضوء من جسده > أو ترك 
جسده كله حتى جف وضوؤه كله » أولم يف عامدا أو ناسياً لعذر أو لغير عذر » 
فإنما عليه ان يغسل ما بقي عليه من جوارحه ويصلي ان لم يكن صلى » وإعادة 
الصلاة ان كان قد وقع لثبوت معنى الغسل مجملا غير مفسر بترتيب ولا يجمع . 

وأما قوله : انه إذا لم يكن يدخل الغاسل يده في أذنه أن عليه غسل أذنه وليس 
عليه إعادة الغسل . فمعي انه كذلك إذا لم يثبت OS‏ غسل ببلوغ الاء الطاهر 
منها ما يناله الغسل بأحد ما قيل من بلوغ الماء اليه » بحركة من الماء أومن الغاسل أو 
بوجه من الوجوه على قول من يقول بذلك ولا يبلغ اليه البلل من الماء لما سسة البشرة 
ol‏ » على قول من يقول بذلك انه يجزىء بلوغ alll‏ الى البشرة إذا ابتل البدن بالماء 
الطهور » الذي سماه الله طهورا » ومطهرا ء فإذا لم يثبت للأذن أو غيره من 
البدن » حكم الغسل بأحد المعاني الثابت حكمها » فهو كذلك وعليه غسل ما لم 
يثبت غسله . وإذا ثبت غسل ذلك بأحد الوجوه فلا غسل عليه ولو لم تنله اليد 
بالفرك إذا ثبت له الغسل بأحد ما قيل من الوجوه Lec‏ يشبه العرك . ويقوم 
مقام العرك . 

ومن الكتاب : وعن رجل يغسل من جنابة لا ينال بعض عرك ظهره » هل 
يجوز ان يفيض على ذلك الموضع الماء ؟ فيجتهد في عرك ما نال من ظهره ومن 
جسده ‏ وما لم ينل من عرك ظهره رجوت ان يجزيه افاضة الاء عليه إن شاء الله . 

قال غيره : معي انه قيل انه إذا كان صب الاء له من ا حركة على الجسد بقدر ما 
يقع موقع العرك الذي يثبت معنى الغسل » وهو ما كان من العرك الذي يقع عليه 
اسم العرك » ولو جف بوقوعه فهو موجب حكم العرك » فإذا وقع الصب موقع 
العرك » فلا أعلم اختلافا انه مجزی للغسل » ولو أمكن عركه باليد » أو بغير 
صب » وانه إذا ثبت معناه على الجسد » ثبت معنى الغسل به على الاختيار » وان 
صب الغاسل الماء وعرك » كان ذلك أفضل » وانما بخرج الصب عندي مجزيا إذا لم 
يكن الغاسل عرك شيئا من جسده » فصب الاء عليه فصب الماء عليه صبا بغير معنی 
حركة » تقوم مقام العرك ان ذلك مجزي إذا لم يقدر على العرك ‏ إلا أن الماء يجزي 
صبه على الجسد بدون العرك » وقد قيل ؛ ليس على من لم يقدر على عرك شيء من 
بدنه لعذر » أو لم تنله يده » ان الصب يجزيه ولیس عليه ان يغسله له غيره ان لم 
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aly‏ » ولیس عليه ان يحركه بغير يده بخشبة ولا ثوب ولا غيره » ولا يعركه بشيء إذا 
كانه اه ينه .وري Magia‏ ل اک عب 
الماء له حركة تقوم مقام العرك 3 ويكون مباشرة الماء للجسد ¢ فإنما يقوم مقام العرك 
في هذا الفصل . 

ومعي انه قد قيل ؛ ان ذلك يجري لمعنى عذر » ولغير معنى » وقد مضى ذكره 
فيا مضى من هذا الجزء . 


مسائل في الوضوء "es‏ الغسل ونحوه من كتاب المعتبر 


قال بشير عن ابیه : ان من غسل من AULA‏ » ان عليه ان Loge‏ » ومن غيره 
فيا یوجد انه عن ابي عبدالله رحمه الله ؛ قلت : فالرجل يريد ان یغسل في نهر من 
الجنابة » ويريد أن يكون وضوؤه غسله ؟ 

قال : إذا دخل الماء استنجى وغسل موضع الجنابة » فإذا أنقاه قضمض 
واستنشق » ثم يغسل ويعرك » وألا يمس فرجه » فإذا فعل ذلك » اجتزى به عن 
الوضوء » قلت ؛ فان لم Lege‏ ؟ قال : إذا لم Lege‏ لم يرن عليه » قلت : فان 
كان جنبا يعرك ولا يمس فرجه » فإذا مس فرجه وأراد ان يغسله ؛ فليعد فليمضمض 
ويستنشق ء ثم يفيض على بدنه » أو يدخل في جوف الماء حتى يدخل بدنه كله » ثم 
يقوم ولا يمس فرجه » ويصلي . قلت : فإن كان غسله من الاناء فكيف يصنع فلا 
يفيض على كفيه فیخسلها ثم يستنجي ويتوضأ وضوء الصلاة » ثم يغتسل » ولا 
يمس فرجه ويصلي ولا وضوء عليه ؟ 

قلت : فان لم یتوضاً واستنجی » واغتسل » ولم يمس فرجه ؟ قال : يعيد 
الوضوء إذا فرغ من غسله قلت : فان هو استنجى ثم توضأً فغسل وجهه وبدنه » ثم 
غسل ولم يمس فرجه » فإذا فرغ من غسل قدميه أيجوزله أن يصلي على هذا النحو؟ 

قال : نعم. 

قال غيره ؛ معي ان القول الذي يضاف الى بشير عن ابيه ؛ هو بشير بن محمد 
بن حبوب amy‏ الله . وأما قوله ؛ ان الجنب ذا غسل من النابة فعليه ان يتوضاً » 
ويخرج عندى ذلك على معنيين lated‏ : انه يوجب عليه الوضوء » وضوء الصلاة 
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قبل الغسل » ولا يغتسل حتى يتوضأ وضوء الصلاة » وقد قيل ذلك فيا يؤمر به 
الغتسل يتوضأ وضوء الصلاة بعد الاستنجاء » وعلى حسب هذا يخرج معاني صفة 
الغسل في عامة ما يؤمر به من قول أهل العلم » ولعله يشبه الاتفاق من القول » 
والأخذ بهذا القول يخرج عندي على معنى الأدب في الغسل » والبالغة في الطهارة » 
ولا أجده ot‏ عندي في معنى اللزوم » ويجوز عندي الغسل ويقع وينعقد حكمه 
بمعنى الاتفاق إذا أراد الغسل فغسل شيئا من بدنه » من أي موضع ‏ ولو لم يتوضاً 
وضوء الصلاة » ولم يستنجي 6 وإنما يخرج هذا القول على هذا المعنى عندي في 
وضوء المغتسل قبل الغسل بمعنى الأدب والبالغة في الطهارة . 

قال الضیف ؛ يبين لي أن الأمر للغسل من ULL‏ بالوضوء شبه الم لقارىء 
القران » والعامل بشيء من المناسك بالوضوء لمنى ان تلك الطاعات على الأبدان 
خاصة » يشبه الصلاة على البدن خاصة ‏ فكان glad‏ على الطهارة أفضل 
والله أعلم . فانظر في ذلك . وإنما كتبته تذكرة لثلا أنساه . 

رجسع : والمعنى الآخر عندي من المعنيين ألا زيه الغسل عن الوضوء 
للصلاة » ولو اغتسل من بعد الاستنجاء » فلم يمس من فرجه من بعد بشيء من 
جوارح وضوئه » لانه قد قيل ذلك انه لا يجزي المغتسل غسل الجنابة بذلك عن 
الوضوء للصلاة . وقد قيل انه يجزيه عن ذلك » OY‏ غسل الجنابة فريضة فإذا وقع 
حكم الغسل من بعد الطهارة من النجاسة من بدنه » ولم يمس بعد غسل جوارحه 
أحد فرجيه » فقد وقع الغسل والوضوء جميعا اعتقد الوضوء في الغسل أو لم يعتقده 
وقد قيل انه الوضوء الأكبر . 

ومعي انه قيل : لا يجزيه ذلك إلا أن يعتقد الغسل والوضوء جميعا وإذا اعتقد 
ذلك كله في معنى الغسل وخرج معنى الغسل وخرج معنى الوضوء بعد التطهر من 
النجاسة » ولم يمس فرجه ‏ جاز له ذلك وثبت له الوضوء » والغسل . ومعي أنه قد 
قيل ولو اعتقد الوضوء في الغسل لم يجزه وعليه ان Lage‏ على الانفراد لأن الفريضة 
لا تدخل في فريضة على بعض ما قیل . وذلك على قول من يقول ؛ ان غسل AA‏ 
لا يدخل على غسل انابة » Lely‏ عليه غسلين للجنابة غسلا » وللحيض غسلا » 
ومعي انه إذا غسل موضع الأذى والنجاسة من بدنه » ثم توضأ وضوء الصلاة ونوى 
ذلك » ثم غسل سائر بدنه واغتسل من الجنابة » انه يخرج ذلك بمعنى الاتفاق انه 
يجزيه » مالم يمس في غسله احد فرجيه » ولو كان وضوؤه للصلاة وهو جنب غير 
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متطهر » وإذا غسل الأذى من بدنه وكان وضوؤه من بعد غسل الأذى ولا تضره جنابة 
بدنه لأنه طاهر . 

ومعي انه يثبت معنى غسله على غير الترتيب من وضوئه » على معنى التعمد 
لذلك . لم يجزه ذلك الوضوء على قول من يقول : أن الوضوء لا يقع الا على 
الترتيب . وعلى قول من يقول انه يجزيه الغسل عن الوضوء » ولعل في بعض القول 
لا ينظر في الترتيب في الغسل لمعنى الوضوء ‏ وانه إذا غسل الجنابة بعد أن يغسل 
موضع الأذى والنجاسة من بدنه ان ذلك يجزيه للغسل والوضوء لانه لا يختلف عندي 
في الغسل انه واقع وثابت ولو لم يكن على معنى الترتيب وانه واقع فريضة ٠‏ وإذا 
ثبت غسل الفريضة على جوارح الوضوء وثبت غسلا ووضوءا إلا انه فريضة وهذا 
القول يعجبني على حال OY‏ إذا وقع غسل ALAN‏ بعد طهارة النجاسة ويس المغتسل 
فرجه بعد غسل شيء من جوارح وضوئه ان ذلك يقوم مقام الغسل اعتقد الوضوء أو 
لم يعتقد » أتى بالغسل على ترتيب الوضوء » أو لم یات بذلك . 

وأما تفريقه بين الغسل من الاناء أو النهر وانه يجزيه الغسل عن الوضوء من 
النهر » ولا مجزیه من الاناء > الا ان يعيد الوضوء ويتوضاً وضوء الصلاة قبل 
الغسل » وبعد الطهارة من النجاسة » فلا يبين لي وجه التفریق بين ذلك من أي 
وجه . ومعي انه سواء اغتسل من نهر أو من إناء » الا أنه في النهر آقرب الى الیسر في 
معنى الأدب » وإذا ثبت وضوؤه بالغسل من النهر » والماء الذي يقوم مقامه إذا كان 
في وسطه أو على جانبه فالاناء مثله عندي لا فرق في ذلك » وإذا لم يجزمن الاناء لم 
جز من النهر » لانه لا معنى عندي يفرق بين ذلك » ومعي انه سواء على حسب ما 
مضى فيه القول من معاني الاختلاف ‏ كان من نه رأومن إناء في وسط النهر » أو على 
جانبه » ويعجبني من ذلك في الاناء مثله في النهر » وان ذلك يجزيه وانه لا فرق فيهما 
ولا بينهما » إذا ثبت معنى ذلك على ما مضى من القول في الوضوء إذا دخل في الغسل 
لموضع يثبت فيه الوضوء من البشر . 

وأما قوله ؛ إذا مس فرجه من بعد غسل جوارحه » انه يرجع يتمضمض 
ويستنشق ء ثم يفيض الاء على بدنه ويدخل الماء حتى يبتل جميع بدنه » يجزيه ذلك 
عن الوضوء فهذا مما يدل من قوله عندى ؛ ان وضوءه كان قد انتقض یس فرجه » 
وان صب الماء على بدنه وسائر جوارح وضوئه يقوم عنده مقام الوضوء . وكذلك 
يخرج في معنى قوله عندي ؛ انه إذا دخل الماء حتى يبتل جميع بدنه ان ذلك يقوم مقام 


الغسل والوضوء وهذا دليل ان مماسسة الاء لبشرة الجنب » إذا ابتل يقوم مقام الغسل 
ومجزیه . وقد يوجد نحو هذا مؤكدا . 

وإذا ثبت في الغسل » وهو فريضة فليس يعيد أن يثبت في الوضوء ومثله 
لا بلوغ الماء الى Dal‏ موجب للطهارة » لانه طهور » ومعنى الطهور لأنه مطهر » 
فبلوغ الاء الطهور ال البدن الذي لیس فيه نجاسة ۰ تبقى في الاعتبار بعد بلوغه 0 
وإنما الغسل فيه تعبد للوضوء وغسل جنابة » أو حیض ‏ أو نجاسة لا تبقی 

مسألة : ومن کتاب الضاف إلى أبي جابر محمد بن جعفر ؛ والغسل من 
الجنابة فريضة في کتاب الله تبارك وتعالى » لا عذر لمن جهلها وهي آمانة يسأل عنها 
العبد يوم القيامة » وقال غيره ؛ معي انه لا يختلف في لزوم فرض الغسل من 
الجنابة » وثبوت فرضه في کتاب الله تبارك وتعالى قوله ؛ « وان کنتسم جنبا 
فاطهر وا) » بعد آمره تبارگ وتعالى بالوضوء للصلاة ‏ وکان آمره بالتطهر من الجنابة 
فرضاً ثابتاً » غير معنی ثبوت فرض الوضوء » وكذلك قوله : < لاتقربوا الصلاء 
وأنتم سکاری حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبیل حتی تغتسلوا» › 
فثبت لزوم الغسل من الجنابة من کتاب الله » نصاً ومن سنة رسول الله ِا آمرا 
وفعلا » وثبت في معاني الاتفاق من قول الأمة من جميع al‏ القبلة لا نعلم بینهم 
احتلافا في ذلك . وهي آمانة كا قال » ومعنی الأمانة في ذلك ؛ أن العبد مؤتمن 
عليها فيا بينه وبين نفسه » ليست من ظواهر الاعمال التي يطلع عليها في عامة 
الأحوال one‏ وان كان الدين كله أمانة لله تبارك وتعالى يسأل العبد عنه كله وما لزمه 
وخصه وجوبه فانه يشبه ما يكون العمل به ظاهرا من الطاعة » ويطهرعل العباد . 
وتركه Lal‏ ما يظهر على العباد فيكاد من لا يعمل ذلك لله باعتقاد صدق ونية حق . 
وعمل ذلك على وجه الموافقة للعباد ورجاء الوافقة لهم » وخوفا منه على نفسه من 
عقوبات الله من العباد » وهذه الأمانة هي في سرائره التي لا يكاد أن يعمل بوجوبها 
عليه ولا بأدائه ما فكانت من سرائر أمانة الله في دينه على العبد وقد قيل عن النبي 
يدانه قال : «الوضوء للصلاة من السرائر» والوضوء يكاد أن يكون أظهر وأشهر من 
أفعال العبد في عامة أحواله في تعاهده له وجوبه عليه في كثير من أحواله » فإذا ثبت 
انه من السرائر ؛ كان الغسل من الجنابة أولى » لانه أبعد من الظهور في علم وجوب 
ذلك وتاديته من العبد . 


ومنه فکان ذلك من الامانات والسراثر » وآما قوله ؛ لا عذر لمن جهلها فانه 
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يخرج في معاني القول انه لا عذر لمن جهلها . إلا أن يكون يجهل العمل بها وهو قادر 
على العلم لها وطلب عملها › فلا يطلب علم ذلك مع جهله له ولا يعمل به » ولا 
يعتقد طلب علم ذلك حتى ينقضي وقت صلاة حاضرة ما يلزم أداءها بالطهارة » أو 
يصليها بغير طهارة » وینقضی وقتها على ذلك » أو يترك العمل بها وتأديتها لجهله 
بذلك . وهو يقدر على علم ذلك . 

وفي بعض ما قيل انه إذا حضر وقت العمل بها لم يسعه إلا علم وجوبها . 
والعمل بها بعد العلم بوجوما . وی بعض القول انه إذا عمل بها قصدا منه الى 
طاعة الله ہا > أو عبادة الله » أو عمل بها في جملة ما هو معتقد للطاعة poe dy‏ 
ذلك وكان معذوراً من علم لزومها . وكذلك الصلاة على هذا والوضوء للصلا 
فالقول في ذلك على حسب هذا . 

ومن جامع ابن جعفر والغسل من الجنابة ؛ فريضة في كتاب الله عز وجل 
لا عذر لمن جهلها وهي أمانة » يسأل عنها العبد يوم القيامة . قال أبو محمد ؛ أظنه 
أراد بقوله غسل الجنابة فريضة في كتاب الله » انه sale‏ کساثر العبادات التي تعبد الله 
بها عباده في كتابه لقوله تعالى : « وان كنم جنباً فاطهر وا) » أي اغتسلوا وقوله : 
لا عذر لمن جهلها » انه من علم بجنابته فجهل أن عليه الاغتسال منها انه لا عذر له 


بذلك عند الله . 


إذا كان تلاوة القران تطرق سمعه بأمر الاغتسال » والاغتسال من تفسيرما أمر 
به ي الحملة . وهوممكن من السؤال ¢ والمفسرون موجودون . وقوله $ انها أمانة أي 
انه ينفرد بفعلها » ولا خصم له فيها كالمؤتمن على الامانة » ينفرد بحفظها وهو مصدق 
في أدائها وضياعها فشبهها بالأمانة من هذا الوجه » على جهة المجاز والتوسعة » 
والله أعلم . 

Ll,‏ قوله ؛ يسأل عنها العبد يوم القيامة » فانه يسأل عنها يوم القيامة كا يسأل 
عن الصلاة وغيرها من سائر العبادات ان كان أداها بحقها أوقصر فيها . وقد قال الله 
تعالى : «ليسأل الصادقين عن صدقهم» . فأخبر انه يسأل المطيعين » فمن صدق 
في فعله أو قوله فيا كلفه دليل على أن من لم يصدق في فعله » وقوله » أولى بان يسال 
كا قال النبي 2 : «لا يدخل الجنة من يسيء الملكة» . وملعون من ضار مسلا أو 
غيره لا يدل على سقوط اللعنة عمن ظلم غير مؤمن . وكما قال جل ذكره في 


= VV a 


الوالدين : « ولا تقل هیا آف ولا تنهرهم)» , لا يدل على سقوط الوعيد ane‏ إذا 
أجاعها أو ضربها . بل النهي له أن يقل لما أف . يدل على ما كان فوق ذلك من 
الأذى لما » ان النهي أولى أن يلحقه ‏ وآن الوعيد له على ذلك وكذلك قوله 
عز وجل : إن عدة الشهور عند الله LY]‏ عشر شهراً في كناب الله يوم خلسق 
السموات والارض , منها أربعة <p>‏ وهي : رجب ودی القعدة ودی الحجة 
والحرم » ذلك الدين القيم » فلا تظلموا فيهن آنفسکم فدل على إباحة الظلم في غير 
هذه الأربعة الأشهر المذكورة من الشهور والله أعلم . 

ومن جامع بن جعفر ؛ وقيل عن النبي BE‏ : «يجزي الغسل من الجنابة صاع 
من ماء؛ » قال أبو محمد : آما قوله ؛ ان النبي BB‏ انه قال : «يجزي للغسل من 
الجنابة صاع من ماء» » فهذا خبر لم أحفظه والذی جاءت الأخبار ونقلته جملة 
الأثار » أن النبي کار » توضاً بمد من ماء » واغتسل من الجنابة بصاع » هکذا جاءت 
الأخبار . Of‏ كان ذهب ابن جعفر الى ما آخبر به النبي BB‏ وفعله فهو أمر به فغلط من 
التأويل » > لأن الرواية عنه عليه السلام أنه قال : يجزي الصاع غير الرواية عنه انه 
اجتزي بصاع . وقد قال النبي با : «رحم الله إمرأ سمع مقالتي فاداها كا سمعها 
فرب حامل فقه الى من لا فقه له ورب حامل فقه الى من هو أفقه منه» » By‏ الرواية 
Bare‏ انه ومن كذب علي متعمدا ؛ فليتبوأ مقعده من النار» . 

Ly‏ الزبير بن العوام فإنه قال ؛ والله ما سمعت النبي يقول متعمداً » وإنها 
قال من OAS‏ علي تبوأ مقعده من النار . والكذب هو الاخبار عن النبي BE‏ بخلاف 
ما هو به . فالواجب على المسلم أن يتورع عند رفع الأخبار عن النبي BE‏ . وعن 
الاخبار عن أفعاله » وان يقل كل شيء منه على صفته ولفظه ان ای ی 
لا يجوز أن يظن فيه انه يأمر بالصاع لكل من لزمه الاغتسال مع علمه باختلاف 
أحوال الناس . وفيهم من يحسن الاقتصاد في صب الماء . وفيهم من درايته بذلك 
أقل » وفيهم قليل البدن » وفيهم غليظ البدن » وفيهم من عليه الشعر الکشیر » 
وفيهم الأجرد » ومن لا شعرله على رأسه » وفيهم النساء » وقد روي من عائشة انها 
قالت ؛ اغتسلت آنا ورسول الله 5 بصاعين ونصف ¢ كنا نتنازع الماء من إناء 
Joly‏ » كل واحد منا يقول لصاحبه ؛ إبق لي فهذا يدل على أن الماء الذي يتطهر به 
غير موقت مقداره ولو كان مؤقتا لكان المتجاوز لذلك غالفا لسنة الرسول عليه 
السلام . والله أعلم . 


YA —‏ هس 


ومن جامع ابن جعفر ؛ وقيل عن النبي ی قال : «يجزي للغسل من انابة 
صاع من ماء» 1 

ومن غيره قال ابو عبدالله رحمه الله ؛ ان رسول الله 35 انه قال ؛ اغتسل بصاع 
من cle‏ من GLA‏ » واغتسل هو وعائشة بصاعين ونصف من ماء . 


ومن غيره قال ابو بكر رحمه الله : ان الانسان يلزمه أن يعلم ان الصاع يجزي 
للغسل فإذا كان عنده صاع من ماء كان عليه أن يتعلم كيف يغتسل به » وقال انه 
حفظ ذلك عن الشيخ أبي سعيد » ومن جامع ابي الحسن . 

وروی عن عائشة انها قالت : اغتسلت آنا ورسول الله 28 بصاعين ونصف 
كل واحد منا يقول ابق لى . فذلك يدل على انه جائز أن يغتسل اثنان من إناء 
واحد . ۱ 

ومن الکتاب : وقد يجزي الاء القلیل لما روي عن النبي BE‏ كان Lege‏ ببد 
من ماء وهو ربع الصاع ويغتسل بصاع والله أعلم . على هذا الحساب ان المد 
رطلان والصاع ثانية ارطال والله أعلم . 

وقد روي عن عائشة ؛ انها أخذت عسا فحزرته قدر ثمانية ارطال فقالت : 
كان رسول الله 28 يغتسل بمثل هذا والذی أقول به ان تحديد الماء للغسل والوضوء 
غير لازم » لانه يختلف لاختلاف دراية الناس » ومعرفة من يحسن الغسل ون 
لا بحسن . وقد يجزي الماء القليل بلا سرف . 

ومن الكتاب : وسألته عن الغسل من الجنابة » أهوفريضة ؟ قيل له : نعم 
غسل انابة فريضة في كتاب الله » Ky‏ يجب في شيئين ؛ الجاع وأن لم ينزل الماء 
إذا التقى الختانان » أو جازا في ذلك وجب الغسل من الجنابة » يجب الغسل وان لم 
يجامع ولو کان احتلام » أو غيره کا قال الله تعالى : وإن کم جنباً فاطهر واج . 
يعني إذا أصابتكم جنابة فاغتسلوا UL‏ » وقال 9 ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى 
تغتسلوا) . وقال : « أولامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا» › فدل بأول الآية 
على انه أمر بالغسل مع الوجود للیاء » وفي آخر الآية التيمم مع العدم . 

وقد روي عن النبي ی هی ان يغتسل الجنب في الماء الدائم » فلولا ان سله 
فيه من الجنابة يفسده لم يكن ينهى عنه . وروي عن ابن عباس انه قال ؛ إنما يفسد 
الماء أن تقع فيه وأنت جنب » وذلك إذا كان الماء غير جار . 


۲1٩ — 


وقد روي ان النبي 85 كان يصلي في الثوب الذي يجامع فيه النساء . وكانت 
عائشة تصلی في الثوب الذي تحيض فيه من غير أن تغسل الثوب . فان رأت في الثوب 
abd‏ دما أو «Vy‏ غسلت ذلك الموضع . وعن عائشة عن النبي BB‏ كان إذا رأى أثر 
الحنابة حكها » ثم غسلها بالماء . وإذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب 
عليه الغسل لرواية عائشة وغيرها . 

وعن Bl‏ ؛ فان الأحكام مضمنة بالتقاء الختانين دون الانزال کا يجب 
کال الهر » وفي الحل للزوج الأول > وفساد الحج » ووجوب الکفارة » وفساد 
الصوم » وکذلك الفسل . 

ومن جامع فيا دون الفرج » فانزل فيه فعلیه الخسل > وان جامع في الفرج 
فان عليه الغسل » وان لم ینزل . فأما ما روي عن BE I‏ : ان الاء من الاء يجب 
أن یکون في غير الجماع » وف غير الفرج » فیکون الخبر في كل من خرج منه الاء 
جامع أو لم يجامع > فان أنزل ؛ لزمه الغسل » وان لم ينزل » فلا غسل عليه . 

ومن احتلم فأنزل الماء من إمرأة أو رجل » فعليه الغسل . كذلك روي عن 
رسول الله 35 قال لام سليم حين سألت النبي ب ؛ فقالت : إن كان منها ما يكون 
من الرجل فلتغتسل » وقد قيل انه قال لها : نعم ؛ إذا رأيت الماء . 

وفي بعض الحديث قالت : يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق » هل 
على المرأة من غسل إذا ol,‏ كما يرى الرجل ؟ قال : نعم ۽ إذا رأت الماء . وي 
جامع ابي محمد » وقد قيل ؛ ان امرأة Baal‏ » قالت : يا رسول الله ؛ برح الخفاء 
المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل » وتنزل هل عليها غسل ؟ قال : نعم . 

— : وإذا عبشت المرأة بنفسها > أوعبث مها زوجها فانزلت Ul‏ » 
فان الغسل يلزمها لذلك . وكذلك الرجل إذا عبث بنفسه فأنزل » يلزمه الغسل . 

مسألة : ومن جامع أبي الحسن ؛ ولا باس على الجنب أن يعرك بدنه بيده » 
ويردها الى الماء » ولا بأس بما طار من الماء من غسل يده إذا كان قد بقي الأذى » قبل 
أن يغتسل » ولا باس le‏ وقع في إنائه من الماء الذي قد غسل به وتوضاً منه » وهذا مما 
لا يختلف فيه إلا من الغسل الستعمل النفرد » لئلا يستعمل مرة أخرى . فلا يتوضاً 
بالمستعمل . وأما إذا وقع في ماء اخرلم يفسده ولم يغيره عن أحكام طهارته » 
diy‏ أعلم pall‏ » وبه نستعين . 


ومن جامع ابن جعفر : فان غسل الرجل وامرأته من إناء واحد يتنازعان الماء 
للجنابة فلا بأس . وقيل يبدأ الرجل أولا . وقال محمد بن المسبح : كان رسول 
الله BE‏ وعائشة يغتسلان من cle‏ واحد . 

ومن كتاب الشرح : وأما قوله فإن غسل الرجل وإمرأته من إناء واحد 
يتنازعان الماء للجنابة » فلا بأس » وقيل ¢ يبدأ الرجل Vol‏ » وقوله : يبدأ الرجل 
أولاً قبل المرأة » ليغرف الاء » عندي انه استحباب من قاله » فلا أعرف في ذلك 
سنة . Ly‏ أن يخسلا من ناء واحد يتنازعانه » وقد كان النبي 3B‏ وعائشه یفعلان 
ذلك تقول له : إبق لي » ويقول ها ؛ إبقي لي . 


مسألة : وعن رجل آصابته جنابة ولم يعلم بباء فذهب فاغتسل » كا 
يغتسل الرجل يوم الجمعة » فقد قالوا : يجزيه ذلك الغسل . كذلك قال لنا 
أبو المؤثر ؛ عن محمد بن محبوب رحمه الله . 

ومن غيره : قال ؛ قد قيل إذا غسل ولم ينوبه للجنابة » ولم يعلم انه جنب 
لايجزيه » واذا wh ple‏ جنب ونسي الجنابة » أجزاه إذا غسل وهو ناس الجحنابة » 
وقد كان علم بها . وقال من قال : إنه لا يجوز في كلا الوجهين . إلا على النية لغسل 
الجنابة . وقال من قال : إنه لا يجزيه على كل ذلك » ويجزيه أن لو كان في موضع 
لا جد ما فتيمم للصلاة ان ذلك يجزيه على الجهل والنسيان . وقال من قال : 
لا مجزیه على الجهل » ويجزيه على النسیان . وقال من قال : لا يجزيه على کل ذلك 
بالاعتقاد التيمم للجنابة : 
مسألة : ومن كتاب المعتبر : وما يوجد انه معروض على أبي معاوية رحمه الله » قال 
مالك بن أنس : وأهل الحجاز والشافعي وأهل مكة . وقال أبو حنيفة وأصحابه 
والثوري وأهل العراق » وأهل البصرة : لا اختلاف بين العلاء أعلمه من أهل 
الأمصار ؛ إذا التقى الختانان »> فقد وجب الغسل » وكل هؤلاء الذين ذكرنا خبر 
بذلك عن رسول الله BB‏ » لا تنازع بينهم فيه » ولا اختلاف . 


ومن غيره قال : وكذلك عن أصحابنا ؛ لا نعلم بينهم اختلافا إنه إذا غابت 


الحشفة في قبل » أو دب من جماع في ذكرء أو أنثى » أو دابة » من جميع ذوات 
الأرواح 6 انه يجب الغسل . Wis,‏ قال الشافعي : وكذلك من تلوط » أو أتى 


VN om‏ جه 


ببيمة حتى توارى الحشفة » فقد وجب الغسل » ولم يقل هذا آبو حنيفة » وأبو 
يوسف . 

وقال yf‏ معاوية رحمه الله : إذا غابت الحشفة في جماع » فقد وجب الغسل . 
قال غيره : قد مضي عندي ذكر هذا ولا يحتاج إلى إعادة شيء منه » Ely‏ أردنا ذكر 
ULL‏ وثبوتها في موضعها . 

من كتاب العتبر : ونما أحسب عن أبي علي رحمه الله » وعن رجل عبث بإمرأة 
حتى نشر ذكره » ثم تركها » فلا سکن ذكره أنزل عليه غسل ؟ فنعم ؛ أرى عليه 
الغسل . لانه عن شهوة أنزل . ومن غيره معنا انه إذا ثبت معنى خروج النابة منه 
ch‏ وجه في يقظة آومنام » من شهوة أوغير شهوة 6 إلا أنه يصح إنها جنابة لیس هي 
من الذي » ولا الودي + فإذا لم يكن ذلك من الماء الدافق مع حضور الشهوة 3 
واضطراب SU‏ قبل السکون . فمعي انه ختلف فيه » فقال من قال ؛ كل جنابة 
حية أو ميتة ففیها الغسل بثبوت اسم انابة . وقال من قال ؛ إنما عليه الغسل من 
الماء الدافق مع الشهوة مع الا ضطراب والانتشار . ومعي انه يشبه معنی ذلك خروج 
النطفة مع الشهوة في خروجها , ولو كان بعد السكون من SIN‏ » أو غير 
اصطراب ‏ ولا انتشار إذا كان ذلك الماء الدافق خرج مع الشهوة » كان في يقظة أو 
في منام » مع معالجة ومع غير معالجة » مع احتلام » أو مع غير احتلام » فإذا خرج 
معنى الاء الدافق بالشهوة فهذا الفصل عندی مما يشبه معاني الاتفاق في وجوب 
الغسل لأنه قد ثبت معناه فسواه كان بانتشار واضطراب » أو غير ذلك . وهو معنى 
الشهوة وأشد سائر هذا بعد هذين الفصلين » خروج النطفة بعد سكون 
الاضطراب » وفتور الشهوة التي بباء ومعها ينزل الاء الدافق إذا كان مع 
الاضطراب وحضور الشهوة أو مع حضور للشهوة ولولم يكن اضطراب » ممسكا 
بحرى الماء الدافق بيده » أو بغير ذلك ما يمسكه » ويحتمل إمساكه به من شدأً 
وحبس ٠‏ أو وجه من الوجوه . فلا زال ذاك الامساك > حرجت النطفة معك 
ويحتمل أن يكون لم تخرج النطفة مع الشهوة الى المجرى من ذلك الذي يحبس فيه 
النطفة عند الامساك » فإن كان fart‏ هذ وهذا عنده ما مجزي به العبادة » كان هذا 
أقرب عندی الى معنى الشبهة إذا كان ذلك بعد حضور الشهوة التي ينزل بها الاء 
الدافق » ومن بعد سكونها » ويعجبني ني هذا الموضع ؛ لزوم الغسل له SEN‏ 
من الأحوال . إن مع حضور الشهوة ينزل الماء الدافق . وقد كان ثم حائل يحول بينه 


وبين اخروج > فلا زال ذلك خرج 6 فهذا أقرب عندي إلى ثبوت حياة النطفة ٠‏ ثم 
من بعد هذا عندى إذا خرجت النطفة مع اضطراب . ولولم يكن هنالك حضور 
شهوته 6 لانه قد كان مع ذلك ما يقرب الى خروج النطفة الحية » فإن كان بعد 
الانتشار والا اضطراب من غير حضور الشهوة » سکن الاحلیل عن الاضطراب » 
ثم من بعد سكونه خرجت النطفة 3 فذلك عندی أبعد وأشبه بالذی والنطفة الميتة ; 
وإذا كان مذيا فلا غسل فيه . ثم من بعد هذا الفصل أقرب من الشبهة أن 
تحضر الشهوة التي بها نزول النطفة مع الاضطراب › ويكون ذلك كله ثم يسكن 
الاضطراب » وتفتر الشهوة ويزول ذلك كله » ثم يخرج النطفة . فهذا عندی أقرب 
الى معنى الحياة ودخول الشبهة في ثبوت الغسل 6 لآنها أقرب الى الحياة » وهذا كله 
عندي مما يشبه عندي معنى الاختلاف » وإذا لم يكن إنزال مع حضور الشهوة 
والاضطراب الذي ينزل به الماء الدافق » وانه إن كان كذلك ؛ فهو الذي يخرج فيه 
عندي معنى الاختلاف . كان خروج ذلك في يقظة أو منام لمعالجة أو باحتلام » أو 
بوجه من الوجوه . فذلك فيه ثبوت معنى الغسل بمعنى الاتفاق عندى » مع انه إذا 
ثبت خروج النطفة منه بوجه من الوجوه › ولو كانت ميتة فقد قيل في ذلك 
باختلاف » وكل ما كان أقرب الى الشبهة » كان آقرب من معنى لزوم الغسل . 
ومعي انه يخرج في بعض معاني القول عن بعض fal‏ العلم » وقد سئل عن 
المذي » والودی » والمني ؛ فقال : أما الذی أو فقال المذى > أو فال : الذي 
dab;‏ » غير انه يخرج من الرجل بعد سكون الا نتشار . والودى نطفة بيضاء » خرج 
من غير شهوة ولا انتشار على أثر البول » وقبل البول » أو كيف خرجت على معنى 
قوله . 
وأما المي : فنطفة بيضاء تخرج من الرجل عند الاضطراب وحضور الشهوة » AAS‏ 
سمي هذا كله نطفة » وإذا ثبت مع النطفة فالنطفة هي : الحنابة لقول الله في 
GE‏ الانسان : + من نطفة من ماء مهين؟ . وقال الله : من ماء دافق» . 
وذلك كله يجتمع في اسم الجنابة » فعلى قول من يقول في النطفة الميتة ان فيها 
الغسل ¢ فعند صاحب هذا القول » أن هذا كله نطفة » لا يتعرى أن يثبت عنده 
معنى الغسل من جميع ذلك » لثبوتها نطفة » وجنابة » وماء دافق » لأنها مجتمعة في 
الأساء ‏ مع أن أكثر القول من قول أصحابنا في الذي » والودى » مجرد فيه القول 
انه لا غسل فيه » وان المني جرد فيه القول ‏ ان منه الخسل ‏ وان النطفة الميتة یلحق 


صت ۳۲ 


فيها معنى الاختلاف في الغسل » فينظر في ذلك كله » ومعنى ثبوت النطفة ما هي ؟ 
وإذا ثبت الفرق بين المذي » والودي » والمني » بحال آخر من النطفة الميتة » كان 
ذلك عندی خارجا على معنى ما وصفت لك من تلك الفصول . واختلاف معاني 
قرمها وبعدها . 

وثبوت معاني الاختلاف فیهیا من الأحوال من حضور الاضطراب والشهوة . 
وكذلك إذا خرجت نطفة بيضاء من غير حضور شهوة > ولا اضطرات ‏ لحقها 
عندي حكم الاختلاف . وهو أبعد ما يكون عندي من معاني الشهوة » إذا خرجت 
لغير أسباب اضطراب » ولا شهوة » وهي النطفة الميتة الصريحة عندي بلا شبهة 3 
وما آشبهها فهي مثلها وفيها معنى الاختلاف بثبوت الغسل » بمعناها وما خرج من 
شيء بعد ذلك من أبيض » أو أغبر » ليس بغليظ يلحق شبه الماء الدافق في البياض 
والغلظ . فا كان منه أغبر فهو عندي ؛ المذي » ولا غسل فيه . وما كان منه آبیض 
دون النطفة في الغلظ » مما يشبه الماء الدافق في أي وجه خرج > فهو الودی ‏ فلا 
اعلم اختلافا في الودي والذي > أن فیها وجوب الاغتسال » ولو خرج المذى 
والودي اللذان هیا دون الماء الدافق في الشبهة في البیاض . والغسل على اضطراب 
أو شهوة » لم يكن ذلك موجبا للغسل إذا صح انه مذي » أو ودي : ولا يصح 
اختلاف الأحكام » إلا في إختلاف العاني . وأما المذي والودي » كيف ما خرجا ١‏ 
فلا غسل منههما » ولا فيهما › فلا أعلم في ذلك اختلافا ۱ 

في معنی النص من القول : والنطفة اليتة وهي البیضاء الغليظة + یلحقها 
معنى الاختلاف . والنطفة الحية وهي البیضاء الغليظة الخارجة مع الشهوة الحاضرة 
مثلك هي الاء الدافق والجنابة والنطفة التي بها وجوب الغسل بعاني الاتفاق 
عندي » فافهم معاني الاختلاف في ذلك » آوخلافه في أوقاته » وألوانه » وشبهه ‏ 
وما خرج على معنى الرطوبات مما يشبه البول ۰ فذلك خارج عن معنى النطفة » 
وعن المي » والودي » الى معنی شبه البول » ولا يشبهه في ذلك عندي في وجوب 
الغسل » وإنما فيه الاستنجاء بمنزلة البول عند خروجه » فهو ینقض الوضوء بمنزلة 
البول . والذي » والودي > والنطفة الميتة على قول من يقول ؛ لاغسل فیهك 
وفیها الاستنجاء والوضوء منها . 


سب VE‏ اس 


الباب الثانی 


ومن جامع ابن جعفر : ومن أغتسل من إناء فیبدا Vol‏ بغسل كفيه » ثم 
ليغسل الأذى » ثم لیتوضاً وضوء الصلاة . وإذا طهر الأذى فلا باس أن يمس بدنه 
ويعركه بيده ويردها الى ذلك الماء . فان وقع في نهر فبدأ بالغسل . > قيل ؛ الوضوء فلا 
باس » ولو فعل ذلك إذا اغتسل من الاناء » ثم أبصر فساداً » وقد يكون ما يؤمر به 
إذا أمكنه . وأحب الي لمن يغسل من الحنابة أن يبدأ بعد الضمضة والاستنشاق 
بغسل رأسه > وفي نسخة بشق رأسه الأيمن . ثم الأيسر » ووجهه ‏ وعنقه » ثم يده 
اليمنى وما يليها » ثم اليسرى وما یلیها » ثم ظهره وصدره 6 ثم رجليه » وف 
نسخة ؛ اليمنى ثم اليسرى » ويعرك بدنه » فإنه قيل : تحت كل شعرة جنابة . وان 
قدم جارحة قبل الأخرى » فلا باس . 

ومن غيره : قال محمد بن المسبح : يغسل کفیه » ثم الأذى » ثم 
یتمضمض 6 ثم يستنشق » ثم يغسل وجهه ء ثم ذراعيه » ثم يفيض الاء على 
رأسه » ثم على بدنه . وغسل المرأة من ایض . والجنابة سواء . 

مسألة : ومن جامع أبي الحسن ؛ وسئل عن كيفية الغسل من الحنابة : فانه 
يبدأ فينوي الغسل من BLL‏ » ثم يذكر اسم الله ويغسل يده ثلاثا احتياطا من كل 
نجاسة في بدنه » ثم يستنجي ويغسل كل ذي نجاسة عليه علمها » لقول رسول الله 
كك : «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الماء حتى يغسلها ثلاثا» » وقد 
قيل انه قال : لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله على وضوئه وقد قيل انه قال : لا يدري 
أين باتت يده . ثم یتوضاً وضوء الصلاة غير قدميه » هكذا رواية عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه . ثم يفيض الاء على رأسه » وسائر جسده » مع إمرار يده على مواضع 
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الغسل » وان لم تصب اليد على موضع منه . فان الماء يجزيه » لأن الله تعالى جعل 
الاء طهورا فهو مطهر لا أصاب منه . 

كذلك ما روي عن النبي له : انه إذا أفاض الماء على رأسه Sling‏ جسده › 
وقوله عليه السلام : وإذا وجدت الماء فامسسه بشرتك» . والمأمور به يقتدى لمن أراد 
الاقتداء برسول الله 23 » إذا أراد الغسل أن يبدأ بذكر اسم الله ٠‏ ثم يغسل يده 
Ue‏ » وكفيه قبل أن يدخله) في الماء ثم يستنجي ويغسل كل نجاسة فيه » وما 
یتخوف انه أصابته نجاسة » ثم يتوضأ وضوء الصلاة كأحسن ما Lag‏ به للصلاة . 
وان كان في موضع قذر لم يغسل قدميه فاذا توضا للصلاة بدأ فافاض الاء Je‏ 
رأسه + وغسل عنقه » وحلقه » وخلل يته » ثم أفاض الماء على جسده يمينا 
فا يبدا مله الیش » ley‏ يلي ذلك من جنبه » وظهره » وصدره . د ثم الشمال 
ثم رجله اليمين » : نم الشال ويعرك بدنه لما جاء في الحديث انه : ba ads‏ 
جنابة؛ »ثم تنحى ففسل قدميه » وان بدأ بالفسل قبل الوضوء أجزاه ولا نقض 
عليه » وقد جاز غسله OF‏ الله تعالى قال  :‏ ولا عابری سبيل حتى تغتسلوا » 3 
ولم يأمر بأكثر منه 5 وقول النبي كلل : «إذا وجدت ll‏ فامسسه بشرتك» » ولم يأمر 
بغيره ومن قدم جارحة قبل الأخرى 3 فلا باس : وغسل المرأة من ایض ats,‏ 
: 

مسألة من كتاب شرح جامع ابن جعفر : وأما قوله فلیبداً بيديه فانا نأمره بخسل 
يديه كان مغتسلا من إناء أو غير obi]‏ إذا كان بيده شيء من النجاسة وإن لم يكن 
بيديه شيء » فليس عليه غسلهما > أدبا ولا فرضاً » إلا أن يكون قام من نوم الليل » 
فإنا ol‏ بفسله) ولو كانتا طاهرتين » واما نوم النهار فلا » لقول النبي کی : «إذا 
استیقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في ناه حتى يلها ثلانا فإنه لا يدري أين 


. (40 CSL 
فان قال قائل : لم أمرته بغسلها من نوم الليل » ولم تأمره بغسلها من نوم‎ 
النهار ؟ قيل له ؛ لقول النبي كيه » فإنه لا يدري أين باتت منه يده والبيتوتة لا تکون‎ 

إلا من نوم الليل . وغسل اليدين ليس بواجب . 


dy‏ رواية أخرى انه قال : لا يدري أين باتت يده منه الا أن تکون مها 
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على الوجوب » فقل ان غسلههما واجب ٠‏ قيل له : لو تركنا وظاهر الخبر لكان 
واجبا . ولكن قامت الدلالة على ان غسلههما غير واجب . وان السبب لغسلههما ما 
كان عليه المسلمون في صدر الاسلام قبل نزول فرض الاستنجاء بالسنة فأمرهم 
النبي BB‏ بغسل أيديهم استطابة لئلا تكون أيديهم وقعت على شيء من النجاسة على 
شيء في حال نومهم » لان النائم تنتقل يده في حال نومه على سائر جسده » وحيث 
تكون النجاسة به . 

ويدل على ذلك ما قال النبي 26 : «فإنه لا يدري أين باتت منه يده» » وأما 
قوله : ثم يغسل الأذى فهو كا قال » OF‏ غسل النجاسة واجب قبل غسل طهارة 
الصلاة لقول الله تعالى LU) : Bad‏ فطهر» . فامره بتطهيرها قبل فعل 
الصلاة » ونحن ندخل معه في كل أمر أمر به » أو نهى عنه » إلا ما بينه عليه السلام 
انه خص به دوننا . 

وأما قوله : ثم یتوضاً وضوء الصلاة فذلك واجب مع الغسل » فإذا فعل ذلك 
فقد حرج من العبادة وحل له الدخول في الصلاة . وأما قوله : إذا طهر GV‏ » فلا 
باس أن يمس بدنه ويعرك بيده ويردها الى ذلك الماء » فهو كا قال : لأن الجنب لیس 
بنجس . وإثما النجاسة فيه حيث حلت فيه الجنابة من ظاهر جسده » فإذا طهر 
النجاسة حصل ظاهرا وبقي عليه فرض التطهر بالماء والاغتسال الذي عليه عبادة . 

لما ثبت عن النبي يا > انه قال لحذيفة وقد اعتذر بجنابته «المؤمن لا يكون 
نجسا» . وآما قوله : ثم يعرك بدنه فاني لا آعرف وجه ذلك OF‏ الناس في الاغتسال 
على قولین فمنهم من ذهب الى انه من صب على نفسه ولم يمر يده على بدنه فقد ثبت 
له اسم مغتسل » واللغة توجب ذلك » واحتجوا لصاحب القول الأول بقول لبيد 
شعرا : 
وبتنا Lae‏ ناعمين بلذة عدثني طورا وأنشدها الغزل 
وجاءت سحاب فاغتسلنا بقطرها ١‏ وماعملت كفى عركالمغتسل 

والقول الآخر قول لأصحابنا ومالك بن أنس » وابن علية : ان الاغتسال 
صب الماء وامرار على البدن . فأما العرك ؛ فلا نعرفه إلا في غسل النجاسة القائمة 
العين وهو مع هذا يقول في كتابه ان وقف في غيث » ولم يعترك أجزاه بغير عرك . 
وأما قوله : وان وقع في نهر فبدأ بالغسل قبل الوضوء فلا باس » ولو فعل ذلك إذا 
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اغتسل من الاناء » لم أبصر فساداً وترك ما يؤمر به إذا أمكنه . وقوله : لا بأس إذا 
اغتسل من غير مسح ¢ فإنه يصح لمن لم يرد الصلاة بتلك الطهارة » إلا أن يكون 
أراد يقول من ذهب من أصحابنا الى أن الاغتسال من الجنابة طهارة للصلاة كافية 
تامة » لا يحتاج معها الى السح » واحتجوا بقول الله جل اسمه : « وان كنتم جنبا 
فاطهر وا» » في نسق الآية . 

والذي نختاره نحن ونراه Lely‏ ؛ ما ذهب إليه أكثر أصحابنا وعليه عملهم ان 
الجنب إذا قام الى الصلاة مخاطبا بفرضين ؛ فرض المسح » وفرض الاغتسال . . 
الدليل على ذلك قوله عز وجل : یا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برژوسکم وأرجلكم الى الكعبين وان كنتم 
جنبا فاطهر Gly‏ » يعني بذلك ably‏ أعلم : إذا قمتم الى الصلاة وانتم محدثون قد 
قيل انهم خوطبوا بهذه الآية » وقد قاموا من نومهم » فكأنه قال : إذا قمتم من 
مضاجعكم وأنتم حدثون » فاغسلوا وجوهكم الى قوله : « وان كنتسم جنبا 
فاطهروا» ؛ أي فاغتسلواء فدل بهذا الخطاب على أنهم إذا قاموا 
إلى الصلاة وهم محدثون أن یفسلوا ما أمرهم بغسله من الأعضاء 6 
بعد أن يغسلوا ماعليهم من الأنجاس التي فرض عليهم غسلها Le‏ 
قدناه «وإن كحم جبا فاطهروا) » فلأمر بالاغتسال 
لا يسقط عنهم الأمر بالغسل للأعضاء لأنه أمر بفعله) جميعا . فالمأمور لا يسقط عنه 
فرض العبادة ما أمر به إلا أن يفعل ذلك ؛ أوتقوم دلالة باسقاط احد الفرضين » فإذا 
لم تقم دلالة فالفرضان باقيان » وعلى المأمور بفعلها أن يأتيهما » وبالله التوفيق . 

وأما قوله : وأحب الي لمن يغتسل من الجنابة » ان يبدأ بعد المضمضة 
والاستنشاق » بغسل شق رأسه الأيمن » ثم الأيسر » ووجهه وعنقه » ثم يده الیمنی 
ومايليها » ثم اليسرى ومايليها » ثم ظهره وصدره ورجليه » كذلك يعرك بدنه فانه 
قيل : تحت كل شعرة جنابة . 

وأما الذي ذكره في ترتيب الاغتسال » فأنا كذلك نقول ؛ OY‏ الخبر ورد عن 
بعض الصحابة انهم كانوا يبدأون بميامنهم في الاغتسال . وأما قوله : تحت كل شعرة 
جنابة ؛ فان ذلك عندنا على معنى الحكم » لا على أن Wha‏ محل الجنابة » ولو 
كانت تحت كل شعرة جنابة لوجب غسل كل موضع من ذلك كغسل الشيء 
اللجس ‏ لان الجنابة عندنا نجسة » وإنما BB aL‏ أن يبالغ الى كل موضع في ابصال 
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ll‏ الى كل موضع من الجسد » كما قيل : قال عليه السلام : فبلوا الشعر وأنقوا 
البشرة » وان ترك الترتيب المستحب وعم بدنه الاغتسال » فقد خرج ما أمر به ولا 
ينبغي أن يدع الترتيب الذي أمر الفقهاء به . 

ومن الكتاب : Lely‏ قوله : وقيل إن لم تنتقض المرأة ضفائر شعرها وتعركها 
كذلك أجزأها » ويبلغ الماء صب الشعر فهوكما قال ؛ OY‏ المراد من غسلها أن يصل 
الماء الى اصول الشعر اجراء اليد عليه » أو يلاقي ما تلاقيه اليد على اجراء في حال 
الغسل فهذا كان مع وصول الماء الى جميع ظاهر البدن » ومن أمكن أن يصل به 
المغتسل الماء الى سائر جسده الى المواضع التي لا يصلها إلا بادي منه » فإن ذلك 
لا يلزمه . والغسل صب الاء على المواضع التي الأمور بغسلها هكذا في ظاهر اللغة 
دون امرار اليد مع الماء على البدن . 

وأما الذي نعرفه من قول أصحابنا ؛ قول مالك بن أنس وابن عليه فانهم 
لا يعرفون الغسل إلا صب الاء » وإمرار اليد على ما يؤمر به المغتسل » وانهم آخذوا 
ذلك عملا من فعل النبي BB‏ - والصحابة من بعده » واله اعلم ۱ 

Ll,‏ السح ؛ فهو خفیف الغسل ‏ ولیس بصب الاء » وکذلك يقال لمن أمر 
بالطهارة من الحدث في الصلاة ¢ إذا أراد القيام اليها يسح . وكذلك يقول 
قائلهم : تمسحت للصلاة . وهوغاسل الأعضاء إذا فعل ما أمره الله به لقوله تعالى : 
LD‏ أيها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى EM‏ 
فكان المتمسح منا غاسل الأعضاء به » ويقال لغاسل الأعضاء ؛ قد مسح › 
ويقال ؛ قد Ls,‏ الوضوء 6 مأخوذ من النظافة وكان المتمسح نظف وجهه وحسنه » 
والوضوء في اللغة ماخوذ اسمه من الوضاءة » يقال للوجه الحسن ؛ وجه وضيء 
لحسنه . وكان غاسل الأعضاء نظفها وحسنها إذا فعل ذلك والله أعلم . 

مسألة : ومن کتاب المعتبر . . 


مسألة : ومن جامع ابن جعفر : وغسل المرأة في الحيض والجنابة سواء . وقيل 
ان لم تنقض lie‏ شعرها وعركتها 2 وكذلك أجزأه / ويبلغ الماء اصول الشعر 
وقال محمد بن المسبح : إلا أن تكون عاقدة شعرها بخيط فلتحله ليصله الماء 5 

قال غيره : ومعي انه قد قيل في المرأة ؛ إذا كانت ضافرة شعرها ولزمها الغسل 
اللازم من جنابة ¢ أو حيض ¢ أو نفاس ۰ أن We‏ ان تنقض ضفائرها ‏ وقيل انه 
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ليس عليها ذلك إذا كانت إذا دلكته بالماء بلغ الماء الى داخل الضفائر » وإلى أصول 
الشعر في معنى الاعتبار » فان ذلك يجزيها على هذا الوجه . والقول الأول يخرج إذا 
لم تدلك شعرها على هذه الصفة . وهذا القول يجزي إذا كان يخرج معها على هذا 
الوجه . 

وكذلك قول من قال : انها إن كانت عاقدة على ضغيرتها بخيط أو بغيره . فإذا 
كان في الاعتبار يحول بين الماء وبين الشعرحتی لا يبلغه من ذلك من الما سسة ما يقوم 
مقام الغسل كان عليها عندي ان تحل العقد » OV‏ الشعر كله يلزم غسله طال أو 
قصر » من Spel‏ إلى أطرافه » کا يلزم بشرة البدن كله OY‏ جميع ما حمل البدن من 
ذاته يلزمه معنى الغسل من شعرها » أو غيرها إلا ما عارضه من غير ذواته » إلا أنه 
إن كان من عذر ذلك المعارض من غير ذواته » وكان يحول بين البدن أو الشعر من 
البدن » فقد قيل ان لم يخف من الضرر أجزى الاء والغسل على ذلك المعارض بقدر 
ما يبلغ alll‏ الى موضع الغسل بالبلل » وان لم يقدر الى بلوغ الحركة إليه مع البلل » 
وان قدر على بلوغ الحركة إليه مع البلل » وان قدر على بلوغ الحركة إليه مع البلل » 
وجب ذلك على قول من يقول به انه ؛ لا بد منه مع بلوغ الماء . 

ومن الكتاب : وأما المرأة فإذا رات كمثل ما یری الرجل في نومها حتى قذفت 

قال غيره : وقد يوجد ان عليها الغسل من ذلك . 

وقال غيره : وعن أبي معاوية رحمه الله » قال : اختلف الناس في ذلك فبعض 
قال : عليها الغسل » وبعض قال : ليس عليها . ومنه ومن عبث بها زوجها فيا 
دون الفرج » أو عالجها هو أو ont‏ » أو عبشت هي بنفسها » حتى قذفت الاء 
الدافق » فان الغسل عليها . 

من غيره : وقد يوجد ان لا غسل عليها إلا من جماع ان تولج » أو تكون ثيبا 
فيصيب الماء على فرجها . 

وقال غيره : معي انه قد قيل هذا وشبهه في المرأة » وأحسب ان الذى يذهب 
بإزالة الغسل عنها في الاحتلام » لان الاحتلام للرجال » وبه يجب معنى حكم 
بلوغهم » والحيض للنساء » فيذهب انه لا يجتمع عليهن حكمان ؛ حكم الغسل 
من الاحتلام » وحكم الغسل من لحيض . وكل من المتعبدين خصوص بالغسل 
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الرجال والنساء يما خصه حعمه » وإذا ثبت هذا العنی آشبه عندي جميع ما أصابها 
حكم ذلك في اليقظة » بمعنى ثبوت ذلك بمعنى الاحتلام ومالم يجب عليها حكم 
الجاع الذي وقع عليه فيها حكم الاجماع » GV‏ ليس بين حصول خروج المني منها 
في اليقظة » وبين خروجه منها یی النام فرق LEY‏ تكون بهذا جنبا وبپذا جنبا . وقد 
قال الله تعالى : ظ وان کنتم جنبا فاطهر وا) » وليس أحد يدفع انها ليس بجنب إذا 
أصابتها الجنابة في یقظة ‏ أو في منام » فان ثبتت المخاطبة على الرجال دون النساء 
بقوله : « ون کم جنبا فاطهر واه » وإذا وقع الاجماع عليهم في ذلك فلا يفرق 
بين المرأة في حكم ابنابة اصابتها في يقظة ولا في منام » وان لزمها في حكم ذلك إذا 
أصابتها في اليقظة لعنی في معنى من المعاني » فلا حرج ها نی ذلك من ثبوته عليها في 
المنام » لثبوتها جنبا إذا أصابتها الجنابة . ولمعنى الاتفاق ان الذي يخرج منها هو 
الني . لقول الله تبارك وتعالى في تسمية ذلك كله من الرجال والنساء بمعنى واحد : 
۶ فلينظر الانسان مم خلق» خلق من ماء دافق» يخرج من بين الصلب والترائب) 6 
فقيل انه ما يخرج من الصلب هو ماء الرجل ‏ وما يخرج من الترائب هو ؛ ماء المرأة . 
وقال تبارك وتعالى في خلق الانسان : «إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاح نبتليهي 
أي هو من نطفة مختلطة في معنى ما قيل » والأمشاج الختلط ‏ وهو اختلاط نطفة 
aft‏ ونطفة الرجل ؛ Le‏ الأبوان . فقد ساه الله كله نطفة » وساه الله كله ماء 
دافقاً ؛ فقد وقع معنى معنى الاتفاق انه إنما حق اسم ابنابة » وكان جنبا بمعنى هذا الذي 
هو متفق في الاسم والعنی من الرجل والمرأة » OB‏ لزم المرأة الاسم بخروج الجنابة 
منها انها جنب في معنى النطفة ¢ فمثله في المنام » وان لم يلحقها ذلك في حكم النام 
فمثله عندي في اليقظة مالم يصح ويثبت عليها معنى الجاع الذي وقع عليها وعلى 
الرجال فيه حكم الاجماع ان Lele‏ الغسل في الجاع لقول الله : «أولامستم 
النساء» » وكل ذلك بمعنى واحد عندي إن لم يكن في اليقظة أقرب عذرا ها . وإذا 
جاز أن يفرق بينها وبين الرجل في حكم الجنب » وقد استويا في الاسم والعنی » 
فيلزم الرجل من ذلك ما لا يلزم المرأة . 

وقد قال الله تعال : « وان كنتم Lax‏ فاطهر وا ولولم تكن هذه عامة 
للرجال والنساء في معنى قوله : « وان كنتم lox‏ فاطهروا» إذ يخرج في ظاهر PM‏ 
خاطب بها الرجال والنساء في معنى قوله ؛ ‏ وإن كنتم جنباً فاطهروا» » إذ فكذلك 
مثله عندي « أولامستم النساء» ۰ إنما ble‏ به الرجال وإنما خوطب هذا ‏ وهذا 
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في معنى واحد وإذا استقام هذا في الصلاة نها على الرجال دون النساء » وإذا استقام 
هذا بطل التعبد عن النساء ۰ وبطل اسمهن من الايمان > OY‏ المخاطبة للمومنین » 
فقال : یا آها الذين آمنوا) . القصة كلها على أصل المخاطبة في الذين امنوا » فلا 
أحد يدفع هذا فلا يقدر على دفعه فيخرج النساء من fal dle‏ الايمان » ولا أن لم 
يثبت هذا وبطل وثبت انهن في جملة المخاطبين في الصلاة . والطهارة للصلاة ثبت 
امن من المخاطبين بالتطهر من الجنابة » بمعنى واحد هن والرجال » وانه ما خص 
الرجال من ذلك فهن مثلهم » وما عمهم من ذلك » فهن مثلهم بمعنى أصل 
المخاطبة » وقد كان إذا كان على هذا لثلا يكون عليهن غسل في الوطء » وإنما يكون 
على الرجال إذا كن غير خاطبات بذلك » فلا وقع الاتفاق أن عليهن الغسل من 
الجنابة من الجاع » وكانت المخاطبة سواء لم يكن هن خرج من المخاطبة في الغسل 

إذا كانت المخاطبة واحدة لم يستقم أن يخرجهن في شيء ۰ ويدخلهن في شيء 
بغيردليل واضح فلا أن ثبت الاجماع ان عليهن الغسل بالجماع كان مثله في الجنابة . 
ولا أن ثبت الاجماع ان الجنب إنما يلحقه اسم الجنابة بمعنى خروج المني منه والماء 
الدافق كسائر ذلك من الاحداث من ایض »> والاستحاضة »© والنفاس 1 
والبول » والغائط » فبخروج الحدث وحصوله gh‏ وجه كان في يقظة أومنام » ثبت 
حكمه ومعناه » ولحق اسمه لا يختلف معنى ذلك ولا حكمه ولا إسمه 5 ولا أن ثبت 
ذلك في الرجل بأية حال كان منه خروج الني والماء الدافق » أشبه ذلك في المرأة إذا 
كانت في جملة المخاطبين لجميع ذلك . 

ومعي انه أكثر القول ان عليها الغسل إذا كان ذلك منها في اليقظة بوجه من 
الوجوه . وإنما أكثر ما يختلف في ذلك منها إذا كان في المنام على وجه الاحتلام لمعنى ما 
جرى ذكره من تعبد الرجال بمعنى الاحتلام وتعبدها هي على معنى ایض وليس هذا 
عندي بمعنى حجة والله يحكم مايشاء » وقد حص الله بالزام الغسل الجنب وقد ثبتت 
هي نی جملة أهل GLH‏ من المؤمنين » وقد خص الله الحائض بالغسل » وكان ذلك 
خارجا على النساء دون الرجال با لا يختلف فيه بمعنى ظاهر حکم الله تبارك وتعالى 
من الكتاب بوجوب الغسل على الجنب باي حال استحق الجنب الجنابة » وبوجوب 
با لجاع بأي وجه وجب عليه معنى الماع من المتعبدين . ولو لم يحصل عليه اسم 
الجنب فحكم الجنابة غير حكم الجماع في معنى الاسم . 
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وان كانا متشابهين » ومتساويين في الحكم والمعنى » وليس لمن وجب عليه 
ail‏ سنوی Sas‏ > ولو لم يكن منه جنابة ان يقرأ القران » ولا يدخل 
المسجد لموضع ما ی" يثبت حكمه ومعناه مشبها لعنی الجنب » ومعناه وان لم يسم جنبا 
cal‏ عليه حكم الجنب عليه : » لانه مشبه له وما أشبه الشيء فهو مثله . وإذالم يكن 
من المرأة والرجل » ولا كان منه معنى ple‏ ولا جنابة . فلا نجد له في حكم 
الاتفاق » ولا عليه موضعا يجب عليه به الغسل إلا بجنابة أو بجاع » أو ما أشبه 
ذلك فإنه ما أشبه الشيء فهو مثله . وإذا لم يحصل من المرأة أو الرجل » ولا كان منه 
الغسل إلا بجنابة » أو جاع وما آشبه ذلك فإنه ما أشبه الشيء فهو مثله . 


ومعي انه ما يشبه معنى الماع على AM‏ » ان يقذف الرجل الماء الدافق على 
فرجها يلج فرجها . فإذا ولج في فرجها من معنى الجاع أشبه ذلك معنى الجاع في 
معنى ما قيل انه ؛ إذا تعمد إنزال النطفة في فرجها فولجت في فرجها موضع الجاع 
حيث يكون بحصول الجاع فيه يجب عليه الغسل > كان عليه الغسل » كان عليها 
في ذلك الغسل . وإن كانت حائضا كان مجامعا على سبيل التعمد » وان كانت 
ليست بزوجته كان بمنزلة الجماع ها وانه المجامع لما 3 وخرج في معنی في قول 
أصحابنا انها تفسد عليه بمعنى ذلك . 

وأما في الغسل وثبوته عليها فلا أعلم أنه يحضرني ذلك معنى اختلاف بقول 
منصوص في حكم وطثه فيا يفسد عليه الوطء به . فمعي أنه يخرج في أكثر القول Let‏ 
تفسد عليه إذا كانت Late‏ على قول من يقول بفسادها عليه في الوطء في ایض 
على التعمد . 

ومعي أن بعضا لا يوجب بمعنى ذلك وطثا يوجب به معنى الفساد إذا كان 
الوطء المجتمع عليه أنه وطء وهو أن تغيب الحشفة مجامعا بيني الختانان فذلك 
الوطء الذي يوجب الحد والعدة والغسل ويحل المطلقة ثلاثا . وإذا وجب أن هذا 
وطء يحرم الخائض وغيرها بمعنى ولوج النطفة في الفرج وباي أنه یوجب 
الحد وتلزمه منه العدة وتحل منه المطلقة ثلاثا وفي جميع الأحكام فلا ان لم يكن كذلك 
على الاتفاق أشبه فيه معنى الاتفاق في جميع أحكامه من معنى وجوب الغسل على 
المرأة وفسادها عليه وألا يكون شا عليه رجعة في العدة وأشباه هذا كله يخرج 
بمعنى واحد . 
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فأمافى العدة وإحلال المطلقة ثلاثا ووجوب الحد عليها فلا أعلمه ما قيل في 
الاتفاق والاختلاف ولا يشبه ذلك عندى معنى الاختلاف فيه إلا في العدة أن يشبه 
ذلك فان ذلك يحسن عندي أنه يشبه بمعنى الاختلاف ولا يشبه ذلك 

Ly‏ يشبه ذلك أنه قيل لو حملت منه على ذلك كان عليها العدة منه . وادركها 
مالم تضع حملها ولا يبين لي في ذلك اختلاف لقول الله  :‏ وأولات الأحال اجهلن 
أن يضعن Cagle‏ وقد ثبت معناها أنها حامل منه . وإذا ثبت أنها حامل منه فلم 
تحمل منه إلا من تلك النطفة فقد تثبت النطفة بثبوت ما أوجبت العدة على السنة . 
وان كان يدخل عليها العدة إذا كان انما ثبت بمعنى الحمل ومعي أنه يختلف في الفساد 
٤‏ ایض وما أشبهه هذه النطفة إذا ولحت في الفرج على التعمد في ایض 
بمعنى النص . 

وإذا ثبت معنى ذلك اشبه ذلك عندي في النص ويعجبني قول من يأمره في 
ذلك بالغسل لأنه يشبه معاني الجماع في معنى ثبوت الغسل وإذا ثبت معنى الغسل 
بانزال النطفة في الفرج وبنزوها في الفرج فصب الاء على فرجها واجرى الماء على 
فرجها فلم تعلم ولج في فرجها أم لم يلج وقد جرى الماء على فرجها فمعي أنه قيل أما 
إذا كانت LS‏ كان عليها الغسل لأنها تنشف . وإذا كانت بكرا لم يكن عليها غسل 
حتى تعلم أنه ولج في فرجها . 

ومعنى قول القائل في ذلك أنها لا تنشف إذا كانت بكرا . وتنشف إذا كانت 
ثيبا ويخرج معنى قول القائل في ذلك أنها لا تنشف إذا كانت بكرا وتنشف إذا 
كانت ثيبا . 


ويخرج معنى قول القائل في ذلك أنه ولو لم يعلم أن الاء ولج في الفرج لا 
يلزمها في ذلك معنى الاسترابة والشبهة لا معنى الحكم لأنه قد يكن أن تلج النطفة 
ولا يمكن ألا يلج وإذا ثبت معنى دخول النطفة في الفرج لم يكن ثم عليه في بكر ولا 
ثيب . ولا بنشوف ولا غيره ولم يخرج معنى ثبوت لزوم الثيب لا لا يلزم البكر إلا 
لمعنى الاسترابة أن يدخل الماء موضع الماع من فرجها من حيث تفسد بالجماع ويجب 
عليها الغسل بوجوب الجاع إليه . 

فإذا ثبت ذلك في الثيب بمعنى الاسترابة لم تتعر البكر عندي من ذلك لأنها قد 
يخرج منها ا لحيض وهي بكر ولا يمتنع موضع الخروج أن يدخل فيه بقدر ما يخرج منه 
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وما يشبه ما خرج مثله ما هو مثله . وكاني أحسب أنه قد قيل ذلك أنه إذا قذف الماء 
على فرجها كان عليها الغسل ثيبا كانت أو بكرا . 

وليس ذلك عندی يبعد بمعنى الاسترابة ودخول الشبهة ومعي أنه قد قيل فيا 
أحسب أنه ليس عليها غسل كانت بكرا أوثيبا . حتى تعلم أنه ولج فيها الماء الدافق 
وليس ذلك عندي يبعد على معنى الاحکام ما لم يغلب معنى الاسترابة عليها في 
المشاهدة منها لأمرها فإذا غلب معنى الاسترابة والشبهة اعجبني الخروج من الريب 
إلى ما لا ريب فيه وينظر في معاني هذا كله إن شاء الله ولا يؤخذ منه إلا ما وافق 
الحق والصواب . 

ومن كتاب المعتبر (بياض بالأصل) الغسل أنها لا تنشف ولم يقولوا بدخول 
النطفة فيها و (بياض) ويعجبني على قول من يقول لأنه لا تفسد المرأة على زوجها 
بانزال النطفة على التعمد في فرجها في موضع الماع وألا يلحقها ني ذلك غسل أيضا 
لانه لو كان Lele‏ لكانت تفسد بذلك وقد يخرج عندي أن ذلك ليس بجاع لانه لو 
فعل بها ذلك حراما ولم تغب الحشفة لم يكن بذلك عليهم الحد عندي ولا آحدهیا 
وكذلك لو فعل ذلك بها وهي زوجته ولم يولج أول وطء ثم طلقها ولم يوجب ذلك 
عليها عدة له يدركها كانت بكرا أو * ثيبا وكذلك معي أنه قيل أنه لو تعمد لانزال 
النطفة في فرجها فنزلت وكانت ثيبا لأنه لا عدة عليها له يدركها فيها ولا يوجب ذلك 
الحد ولوفعل ذلك على وجه الزنا . وأذا لم تجب في ذلك العدة بمعنى الوطء ولا الحد 
بمعنى الوطء حراما وقد ثبت أنه بولوج MAL‏ والتقاء الختانين وجوب العدة في 
النكاح والحد ني الزنا فإذا لم يثبت بهذا المعنى الوطء في هذا فليس يبعدان ولا تفسد 
عليه بمثل ذلك في الحيض والنفاس إذا تعمد لذلك إذا لم يكن وطثا في معنى ما 
يوجب الاحکام . 
مسألة : آحسب عن الشیخ آبي |براهيم قلت : فا تقول هل على الصبية غسل ؟ 
قال : قالوا تؤمر بالغسل » قلت : فان لم تخسل ؟ قال : سمعنا أنها تؤمر بالغسل . 


مسألة : وسالته عن pl‏ جنب صبية تغسل ولا تنقض ضفائر شعرها › 
قال : تضرب رأسها بالماء حتى يبلغ أصول الشعر . 
مسألة : ومن جامع أبي محمد اختلف أصحابنا في المرأة تجامع ثم تحيض قبل 
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الاغتسال » فقال بعضهم : إذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للجميع وهو 
قول أكثرهم . 

وقال بعضهم : عليها غسلان وهو الذي يختاره OY‏ الله تعالى أوجب على 
الجنب التطهير بقوله جل ذكره ؛ هط وإن كنتم جنبا فاطهروا» فهذه لفظة مشتملة على 
الذكور والاناث فعليها الاغتسال من الجنابة بأمر الله تعالى لما بذلك » وقد أمرها 
رسول الله 28 عند إدبار الحيضة بالاغتسال بقوله ية : ه إذا آدبرت الخيضة فاغتسلي 
وصلي» . فعليها أن تغسل بالكتاب والسنة غسلين . فإن قال قائل من يخالف هذا 
القول : أليس إذا عدمت الماء كان لها أن تتيمم Lag‏ واحداً باتفاق وكذلك أن يكون 
حكم البدل منه . قيل له : ومن سلم لك ذلك والحسن يقول : عليها طهارتان 
والطهارة تكون UL‏ والتيمم أيضا ولا يجوز أن يكون باتفاق قول قبل الحسن ويقول 
بعده بخلافه هكذا أظن نسخة تظن به مع علمه واطلاعه على معرفة SAD!‏ 
ably‏ علم . 

مسألة : ومن الکتاب : وإذا اجتنبت المرأة ثم حاضت لم يجب علیها الغسل 
من الجنابة من قبل أن الاغتسال ليس بواجب بعينه وإنما يجب لغيره من العيادات به 
في الصلاة وقراءة القران وهذا المعنى ساقط عنها بالحيض فلذلك سقط عنها الغسل 
من جهة الجنابة ومن الكتاب واختلف أصحابنا في المرأة تجنب ثم تحيض قبل 
الاغتسال فقال بعضهم : إذا طهرت اغتسلت غسلين OF‏ فرض كل واحد منهما غير 
الفرض الآخر وهي مأمورة بالتطهير ومن كل حدث منهیا . فلا تخرج ما أمرت به 
إلا بفعله . 

وقال آخرون : يجزيها غسل واحد للجميع . لان النبي BE‏ كان يطوف على 
نسائه في الليلة ثم يغتسل كذلك غسلا واحدا . 
ومن غيره : ومن كتاب الفضل أحسب ف المرأة هكذا مكتوبا قلت : فان عبثت بها 
إمرأة فانزلت أعليها غسل ؟ قال : نعم . قلت : وكذلك لو مسها زوجها بفرجه أو 
بيده فأنزلت ‏ قال : هذه عليها الغسل » قلت : فالتي تعبث بالصبي فتدخل ذكره 
في فرجها وهولا يشتهي ذلك ولا يريده » وهي التي تفعل ذلك أعليها غسل أنزلت أم 
لم تنزل ؟ قال : فإذاأنزلت فعليها الغسل . قلت : فإن كان ذلك في شهر رمضان 
هل يفسد عليها صومها ؟ لعله قال نعم » Lely‏ التي ترى في المنام فلا فساد على 
صومها . وأما التي تعبث بنفسها أو يعبث بها زوجها أوترى شيئا ما تشتهي فتزيد في 
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ذلك حتى تنزل . والتي تعيث بذكر الصبي أو باصبعه أو بيدها أو عبثت به إمرأة 
حتى تنزل فأرى عليها فساد صومها والغسل . 

مسألة : ومن غير الكتاب والزيادة المضافة من كتاب الأشراف . روينا عن 
عائشة وأم سلمة أا قالتا ليس على المرأة نقض رأسها للاغتسال من الجنابة والحيض 
وبه قال عطاء والزهري والحكم ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وقال النخعي في 
العروس : تنقض شعرها كله لغسل الحنابة 6 وقال أحمد بن سلمان إن كانت ترى أن 
الماء أصاب أصول شعرها فقد أجزأ عنها وإن كانت ترى أن الماء لم يصبه فلتنقضه . 
وقد روينا عن الحسن وطاووس et‏ فرقا بين الجنب والحائض فقالا في الحائض : 
تنقض شعرها إذا اغتسلت . وأما من النابة فلا . قال ope‏ المعنى أنه أراد فلا 
نقض . قال أبو بكر : ليس بینهیا فرق وقد ثبت أن أم سلمة قالت : يا رسول الله 
اني أشد ضفيرة رأمي فانقضه لغسل الجنابة . فقال : «لا إنما يكفيك أن تحثي عليه 
ثلاث حثيات ثم تفيضي عليه الماء فتطهري» أو قال : «فإذا أنت قد طهرت» . قال 
أبو سعيد : معي أنه يخرج على حسب ما قال من الاختلاف في قول أصحابنا أن 
بعضا pb‏ الجنب والحائض بنقض شعرها نی الغسل وبعضا لا يأمرها بذلك ويجزى 
معه أن تدلكه بالاء حتى ترى أنه قد عمه وبلغ إلى أصوله . وأما الصب عليه بغير 
تدليك فلا أعلمه یخرج في قوم إلا أن يخرج في الاعتبار معها أن حركة الصب تعم 
جميع الشعر داخله وخارجه فلعله يخرج على هذا المعنى . أو على معنى من يقول أن 
ماسسة الماء للمتطهر مطهر له . ولو لم تكن حركة توجب معنى الغسل ولا أعلم 
بينهم فرقا بين الحائض والجنب في هذا المعنى . 

رجع إلى كتاب بيان الشرع . 


مسألة : ومن جامع أبن جعفر من كتاب المعتبر . ومن لم يعلم بجنابته وغسل 
بدنه حتى طهره جميعا لغير الجنابة فهو مكفي ولا غسل عليه غير ذلك . ون غسل 
بدنه كله وعركه ثم صل ولم يتوضاً أجزاه أيضا . قال محمد بن المسبح ما لم يمس 
الفرجين من بعد الغسل . 

ومن غيره : ما يوجد عن أبي الحواري وعن رجل أصابته SL‏ ولم يعلم بها 
فذهب واغتسل كما يغتسل الرجل يوم الجمعة وكمثل ما كان في ضيعة أو كان عليه 
غبرة أو تبرد لحر abel‏ وتوضأ وصلى ثم علم بعد ذلك أنه كان جنبا فقد يجزيه ذلك 
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الغسل إذا اغتسل ولولم يعلم أنه أصابته الجنابة ثم علم بعد ذلك أنه أصابته الحنابة 
ثم دلك الغسل كذلك . قال أبو المؤثرعن محمد ابن تحبوب ومن موضع آخر . ومن 
جواب أبي عبدالله رضي الله عنه . قلت : فرجل أصابته الجنابة في الليل ولم يعلم 
بها حتى أصبح فقام فاغتسل من حر أو غير ذلك ولم ينو به من الجنابة ولم يكن علم 
بها وصلى الفجر . فلیا كان في النهار علم أن الجنابة كانت أصابته في الليل ونسيها ثم 
قام واغتسل ولم ينو بذلك الغسل للجنابة ثم ذكر بعد ذلك أن الجنابة كانت أصابته 
أيجزيه ذلك الغسل للجنابة ؟ قال : لا يجزيه ذلك وعليه إعادة الغسل بالنية أنه 
للجنابة وعليه إعادة تلك الصلاة لأنه لا يصلح ذلك إلا بالنية . قلت له : فإن كان 
اغتسل ونوى به يجعله وضوء الصلاة نافلة أيجزيه ذلك للجنابة قال : لا . قال : ولو 
أن رجلا تصدق بخمسة دراهم على الفقراء ثم نظر فإذا له مائتا درهم قد حالت 
حولا » لم يكن ذلك يجزيه للزكاة 5 وعن أبي عبد الله dot‏ بن محبوب رحمه الله 
وحفظعنه في الرجل تعنيه الجنابة ولا يعلم بها ثم يغسل ولا يريد به الجنابة . قال : 
فيها اختلاف من الفقهاء منهم من قال : يجتزى به ومنهم من قال : لا 
SFE‏ 


قال غيره : قال المضيف : أرجو أنه أبو سعيد معي أنه قد جاء هذا في معنى 
الاختلاف في معاني قول أصحابنا . فمعي أنه في بعض ما قيل أنه إذا اغتسل غسلا 
مثل ما يجزيه للغسل من ALL‏ أن لو قصد إليه أجزاه ذلك لأنه قد حصل الغسل 
الذي كان مخاطبا به . من ذلك أن يقصد إلى الغسل إذا لم يعلم بذلك وهو معذور 
فا لم يعلم . ومعي أنه قيل إن كان قد علم بالجنابة ثم نسيها فغسل هذا الغسل 
أجزاه لأنه كان قد علم وكان مخاطبا بذلك . والناسي معذور . ولا يجزيه إذا لم يكن 
علم بالجنابة وفرق صاحب هذا القول بين من لم يعلم بجنابته وبين من علم بها ثم 
نسيها لعنی ما مضى من ذكره لها . ومعي أنه قيل يجزيه ذلك الغسل على الوجهين 
lua‏ . لأآنبا كلاهم| معذوران » وقد حصل لما العمل الذي یقع اداء الواجب 
ومعي أنه قيل لا يجزيه ذلك الغسل على الوجهين جميعا من وجه أن الغسل من النابة 
عمل لا يقوم العمل إلا بالنيات فإذا وقع على غير النية لم يتم ومعي أنه يخرج في معنى 
القول أنه لا يجزيه ذلك إذا كان قد علم ونسي ويجزيه إذا لم يكن علم على ما يشبه ما 
قيل فيمن تيمم وني رحله ماء فلا صلى وجد الماء في رحله حاضرا ولم يكن يطلب 
الماء ففي بعض القول يجزيه على الوجهين جميعا . علم به ثم نسيه أولم يكن عالا به 
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لانه لم يجد الاء dy.‏ بعض القول أنه لا يجزيه لأن الاء بحضرته ولو طلبه لوجده 
وعليه أن يعيد . 


وفي بعض القول إن كان Whe‏ فنسيه لم يجزه التيمم وان لم يكن Whe‏ أجزاه 
التيمم والذي لم يعلم أشبه عندي بالعذر في معنى ما يشبه هذا لأنه قد قيل فيمن 
صلى إلى غير القبلة ناسيا بالقبلة ثم ذكر أنه عليه إعادة الصلاة في الوقت أو غير 
الوقت . ومن جهل القبلة فتحراها فوافق غير القبلة ثم علم أنه لا إعادة عليه 
تمت صلاته علم ذلك في الوقت أو في غير الوقت ولا أعلم في هذين 
المعنيين اختلافا . 

ويخرج عندي في قول أصحابنا أن هذا عليه الاعادة في النسيان في الوقت ولا 
غير الوقت . وهذا ليس عليه إعادة و في الوقت ولا في غير الوقت ولعله يخرج في قول 
أصحابنا معنى الاتفاق أنه لوعلم ذلك في الصلاة بنى على ما مضى من صلاته وتحوّل 
فأتم صلاته إلى القبلة ويعجبني من هذا كله في الغسل أنه إذا حصل للجنب نية أو 
بغير نية أنه يجزيه وقد حصل له ذلك واتى با وجب عليه OY‏ الغسل لا يستحيل إلى 
غير الغسل كا أن الجنابة لا تستحيل إلى غير الخنابة إلا بالغسل (SS‏ كانت الجحنابة 
معارضة للبدن . لا تستحيل إلى الطهارة إلا بطهارة فكذلك الطهارة إذا أتت عليها 
فقد أحالتها أتت عليها بنية أو بغير نية كا أن الجنابة أتت بنية أو بغير نية بقصد أو 
بغير قصد فهي معارضة البدن كسائر المعارضات من النجاسات . 


ويخرج عندی في معاني wr‏ أنه لو عارض البدن شيء من النجاسات مما 
يلزم غسله بسنة أو كتاب أو إجماع . فغسله البتل بذلك على غير قصد منه إلى غسله 
ناس | للنجاسة أو غير ناس Whe‏ بنجاسة أو غير عالم حتى على ذلك ما يطهر في 
الاعتبار ويطهر في العاينة والتطهر في العاينة أن ذلك طاهر بمعنى الاتفاق لا أعلم في 
ذلك اختلافا . لأنه معارض یزول بالعارضة بخبر قصد . ومعي أنه لو ol‏ صاحب 
النجاسة غسلها وهو قاصد إلى ذلك لا یغسلها به ولا یقصد إلى غسلها ويريد بذلك 
العبث أو غسل Lane‏ من بدنه أو غسل ما عليه من بدنه دونها كانت ارادته تلك 
مستحيلة إلى ما حاها من تقصير أو غير تقصير وثبوت الغسل على موضعها بحصول 
طهارتها بمعنى الاتفاق فى الاعتبار كان ذلك فى بدن أو ثوب أو غير ذلك من الاشیاء 
المعارضة لها حكم النجاسة كذلك غسل الجنابة عندي مشبه لغسل النجاسات 
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ومعارضتها مشبهة لعارضة النجاسات وزوالها وانتقالهما مشبه لزوال حكم 
النجاسات وانتقاها ۰ 


ولا يستحيل ذلك إلى غيرها بحصوله في الاسم والمعنى . ولو قصد به إلى الغير 
على العلم بالجنابة فقصد لغسله ذلك الذي يقوم مقام غسل الجنابة إلى شيوء من 
الأشياء من غسل أو عبث أو معنى من المعاني أن الطهارة والغسل تثبت للبدن إذا 
ثبت عليه وفيه الطهارة التي بها تطهر OY‏ الله قد طهره مها وان كان قد قصد في نيته 
وليس غسل الجنابة عندي من المعاني التي تشبه ولا تصح إلا بنية OF‏ الحكم يقع على 
نفس المعنى من الطهارة بحصول الغسل فغير مستحيل إلى غيره وليس الغسل من 
الجنابة في البدن مثل الزكاة لأن الزكاة تكون نفلا وفرضا . فالنفل على حياله والفرض 
على حياله متفرقين ولم يصحا إلا بنية جميعا إذا لم يكن العمل وقع على نفس 
الثيء . فإذا وقعت العطية من المال على وجه ما تكون الزكاة داخلة فيه من جملة المال 
الذي فيه الزكاة ولوكانت العطية وقعت في موقع أن لوجعلت فيها الزكاة بالقصد إلى 
ذلك جازت العطية . فأعطى المال كله الذي وجب فيه الزكاة كان ذلك قد وقع موقع 
الزكاة إذا صار المال كله الزكاة » وغيرها في موضع الزكاة ولم يستحل ذلك إلى غير 
الزكاة إلا أن يحال بالنية فإن النية هاهنا تحيله . وان at‏ في غير موضع الزكاة وضم 
dle‏ المال فيكون ذلك متنقلا عن حاله وليس معنى الزكاة ما يشبه معنى الطهارة 
ولكنه إنما أرى لذلك ذكرا جرى ذلك ذلك بمعنى ما يصح فيه ما لا يصح ولو اعطى 
من المال الذي أوجب فيه الزكاة بعينه فقيرا أربعين درههما على غير القصد إلى الزكاة 
من بعد وجوب الزكاة فيه كان غير نية تستحيل ألا يجوز أن يجعل فيها الزكاة . 

ولو قصد بذلك إلى الصدقة عليه أو ال هبة أو صلته أو بره بأي وجه من الوجوه 
يكون به Holy‏ له على غير وجه أن يكون ذلك يقع جنة لما له أو لنفسه Le‏ يلزمه أو عا 
يريد به المواصلة أو المكافأة JUL‏ أو يحيله عن أمر الزكاة أن ذلك ليس من أموال الزكاة 
بالقصد ان ذلك ليس من أمر الزكاة فإن ذلك كله يقع موقع الزكاة ويكون مؤديا 
للدراهم من زكاة ماله زكاة ما اعطى وسلم . كذلك لما حصل الغسل للبدن 
والطهارة . ثبت له معنى ما قد حصل له ولم يستحل عنه إلى غيره ولا يلحقه 
استحالة إلى غيره با قد حصل له ولن يستحيل ذلك عندي في حال من الأحوال إلى 
غيره عمل بالقصد إليه أو بالقصد إلى غيره أو إلى غير القصد فمن المحال عندي أن 
يستحيل إلى غيره كا لم يستحل غسل النجاسة المعارضة لشيء من الطهارات إذا 
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حصل غسلها بوجه من الوجوه وطهارتها بوجه من الوجوه »وطهارتها بوجه من 
الوجوه قصد إلى طهارتها أو إلى طهارة غيرها أو لم يقصد إلى طهارة شوء . إلا أن 
يحصل له معنى ما يكون طهارة له وطهر به فقد ثبت له حكم الطهارة ولن يستحيل 
ذلك إلى one‏ بحال من الخال . 

ومعي أن الوضوء للصلاة أشبه بألا يقع إلا بالقصد إليه على معنى اعتقاده 
والارادة له وبه للصلاة لأنه حاطب ها لقول الله : يا أيها الذين امنوا إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم* . وكان شيئا مؤكدا بالمخاطبة به لصلاة الفريضة فقد 
ثبت على معنى ما يشبه الاتفاق إلا ما شاء الله . أن لو Leg‏ المتوضيء بشيء من 
الوسائل أو ما يخرج من الفضائل أنه يصلي به الفريضة مع الاتفاق أنه قد كان خاطبا 
بالوضوء للفريضة وإنما ينهى الله تبارك وتعالى أن يأتي الصلاة جنبا . فقال : 
«يا أا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا 
جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا» . وقد اغتسل هذا الجنب ولم يأت الصلاة إلا 
مغتسلا فكيف إذا غسل يريد به الوضوء لصلاة النافلة إلا أن يجزئه على ما قال عن 
غسل الحنابة إذ هو نافلة وقد أجزأه وضوء النافلة عن صلاة الفريضة وعن وضوء 
الفريضة . وإذا كان غسله لوضوء نافلة أو لوضوء ثم ء من الناسك من قراءة أو 
غيرها أو لطهارة كان ذلك عندى أثبت لغسله لثبوت صلاة الفريضة بوضوء النافلة 
وما كان من الوضوء لشوء من النسك الذي لا يقوم بالوضوء مع أنه قد قيل أنه لو 
غسل مواضع الوضوء غسل الوضوء ولم يقصد بذلك إلى وضوء ولو لم يصرفه إلى 
ی کک عا ail lit‏ 
من الوضوء وإن كانا متقاربين فإن الغسل أقرب إلى ثبوته لغير نية من الوضوء 
بالمخاطبة للوضوء بالقصد إليه والنهي عن الصلاة إلا حتى يغتسلوا فيخرج عندي 
هذا أنه غير الوضوء . ولا يشبه الغسل من الحنابة شيء عندی إلا غسل النجاسات . 


فان قيل : فقد قال الله تبارك وتعالى : © وإن کنتم جنبا فاطهروا) . وقال : 
$ فاغسلوا وجوهكم » فذلك كله سواء . 
تبارك وتعاق : وثيابك فطهر» . فثبت غسل النجاسة من الثوب للصلاة في هذا 
الخطاب وتطهيره للقلوب من المعاصي والشك والارتياب 1 
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وغسل الثياب كله بمعنى الأمر في لفظ واحد وبمعنى واحد وثبت معنى الاتفاق 
أنه باي وجه حصل غسل النجاسة من بدن أو ثوب أو ثبوت طهارتها أن ذلك جائز 
بغير قصد بالنية إلى طهارتها . وقد خرجت بعنی الأمر وخروج تطهيره القلوب من 
الذنوب بالقصد والارادة والنيات . ولا يكون إلا بذلك وكل ذلك أمر واحد . 
ومعي أن لو أن جنبا وقع في ماء وهو مجنون أو مغمى عليه ضائع العقل فجرى على 
بدنه غسل مثله من الماء AS AL‏ وطهارة فرجه من الأذى كان ذلك غسلا مجزيا له عن 
غسل الجنابة لأنه قد طهر Le‏ كان معارضا له . وليس ذلك يقع في الوضوء ولا ينعقد 
له وضوژه على هذا الحال لأنه لو كان متوضئا لنقض الجنون lady‏ عقله وضوءه 
بمعنى الاتفاق وليس كذلك الغسل في معنى الاعتبار ولا فما خرج في معنى الاحكام 
عندی وكذلك لوغسله غاسل وهوذاهب العقل من زوجته أوغيرها كان ذلك غسلا 
بمعنى الاتفاق » إذا قصد الغاسل له إلى ذلك ولا يبين لي في هذا الموضع لحوق 
الاختلاف لأن هذا فعل من فاعل بالقصد إليه وليس كذلك الوضوء لو وضأه 
موضىء وقصد إلى وضوء لما كان الوضوء ينعقد بمعنى الاتفاق عندي Jal.‏ كان 
متوضئا بطل وضوژه فكذلك لا ينعقد في موضع ما هو يبطل فيه أن لو كانوضوءا 
متقدما . فليس الغسل في معنى النيات يقع عندي موقع الوضوء . 


ومن الدليل عندي انه ليس كالوضوء ولا كغيره من الأعمال التي لا تقوم الا 
بالنيات أنه لا يفسده شيء من المعارضات . ولا يبطله شيء من نجاسة ولا تقديم ولا 
تأخير من بعد أن يجب فيا يدان من طهارة البدن ولو كان فيه النجاسة ثبت ما وقعت 
عليه الطهارة ولوكان مبقيا فيه النجاسة من جنابة أوغيرها ولا يضره تقديم ولا تأخير 
في الجوارح ولا أن يغسل شيئا بعد شيء في وقت بعد وقت ولوتفاوت في أوقاته كان في 
وقت صلاة أو في غير وقت صلاة ولا يقطعه شو ء ولا ينقضه شى ء فليس هو بمنزلة 
الوضوء عندي في ابتدائه ولا في عمله ولا بعد کاله ولا يخرج معناه ولا يشبهه عندي 
في شيء من الفرائض ولا اللوازم من السنن إلا ما هو مثله من الغسل من النجاسات 
وما أشبهها وأشبهه من أمور الغسل كذلك يخرج عندي جميع الغسل من النجاسات 
ومن ایض والنفاس وكل غسل لازم ولو كان الغسل لا يقع إلا بالنيات ما وقع 
وثبتت في الأموات . فالغسل في الأحياء كالغسل في الأموات . ويقع بمحصول 
الفعل دون النيات ولو كان الغسل لا يقع إلا بالنيات من اللازم فيه من الواجبات 
لكانت المرأة الجنونة إذا طهرت من الحيض فغسلت واغتسلت وأتى عليها معنى ما 


لب OF‏ سه 


تطهر به من الغسل لم تحل لزوجها أن يطأها وكانت بحالما على سبيل الحائض 
وتقطع الصلاة على قول من يقول أنها تقطع الصلاة وليس ذلك كذلك عندي . 

ولا يستقيم هذا والغسل واقع بنفسه من فعل المغتسل أو فعل غيره به أو من 
الماء الواقم فيه . وقد قالوا لو أن جنبا وقع في ماء له حركة مقدار ما يقوم مقام الغسل 
أو أصابه مطر مثل ذلك كان ذلك غسلا له . 

والغسل إثما هو طهارة بنفسها واقعة . 

والكلام في هذا یتسم : 33 بعض ما مضى كفاية ولو كان الغسل لا يقع إلا 
بالنية لكان الختان مثله . لا يقع إلا بالنية . وهذا عندي أجده شيئا الا يصح الغسل 

وإذا ثبت هذا أن الغسل لا يقوم إلا بالنية له والقصد إليه ولا يقوم بغسل يراد 
يدخله في شيء من الغسل إلا أن يكون غسل فريضة ولا أعلم شيئا من الغسل 
فريضة إلا غسل الحيض . 

وقد قيل في بعض ما قيل أنه لو اجتمع على المرأة حيض وجنابة.آن عليها أن 
تغسل لذلك غسلين لوجوب كل واحد منهیا على حياله . 

وقيل LK]‏ عليها غسل واحد للحيض والحنابة إذا Gal‏ حکمه| في معنى واحد 
وهذا القول أصح في معنى الأصول . ولعل الأول يخرج قياسا والأصل Sal‏ من 
القياس وإنما آوجب الله عليها الغسل وقد غسلت والغسل في موضع ما يجب الغسل 
ولو كان اختلف في معاني ما يجب فيه كل واحد على الانفراد لمعنى وجوب الوضوء من 
الوضوء ويجب منه إعادة الوضوء على الانفراد 5 

فلو كان ذلك كذلك كلما وجب به الوضوء من حدث فتوالت الأحداث على 
المحدث كان عليه لكل حدث طهارة من الوضوء . لكان هذا شيئا قبيحا ولا أعلم أن 
أحدا قال بهذا ولا ينساغ القول به وإذا لم يصح هذا ولم ينساغ فمثله في الغسل إن 

ولو اجتمع على المرأة عندي وأمكن أن يجتمع عليها غسل من شرك وحيض 


ب OY‏ سه 


ونفاس وجنابة أو أكثر من ذلك لا كان في معنى الأصول يخرج عليها الا غسل واحد 
ولو كان هذا هكذا إذا وجب الغسل من وجه ثم جاء مثله من وجه آخر يخرج بمعناه 
وجب غسل Ob‏ لكان الانسان كلا جامع إمرأة أو أصابته جنابة مرة بعد مرة لكان 
يجب عليه لكل مرة من الجاع غسل ما لم يغسل وكل مرة من الاحتلام وهذا 
لا ينساغ ما لم يغسل وكل مرة من الاحتلام وهذا لا ينساغ ويقبح معناه ولا فرق بينه 
عندي وبين تزاحم الأصناف فيه من الأحداث الموجبة للغسل ان لو كانت على 
حياها . OF‏ المعنى فيه واحد فإذا ثبت أنه لا يصح الغسل إلا بالنية لغسل الجنابة لم 
يخرج عندي على معنى هذا القول أن لوغسلت المرأة من الحيض وقد كانت جنبا لم 
تعلم أو نسيت جنابتها حتى غسلت للحيض على قول من يقول لهذا غسل ولمذا 
غسل أوعلى قول من يقول أنه له كله غسل کل ذلك فريضة وقصد بها إلى الفريضة 
الداخل فيها فريضة أخرى مجزى U‏ عن الداخلة » [ely‏ قصدت إليه بالنية على علم 
YL‏ = أو نسيان أجزاها ذلك على هذا القول ولا أعلم أنه يخرج عندي غير هذا إلا أنه 
جائز وثابت لها غسلها عنها جميعا بقصدها إلى أحدها . 

وأما على قول من يقول أن لكل واحد منهما غسلا . ويقول أن الغسل لا يقع 
إلا بالنية فلا يصح ها إلا ما قصدت إليه ولا أعلم أن أحدا قال أن في الجنابة وان 
اختلفت من احتلام أو جماع أو كان ذلك مرة بعد مرة إلا غسل واحد فلو أنه أصابته 
الجنابة ولم يعلم بها أو علم ثم نسي ثم أصابته الجنابة بعد ذلك أو جامع فغسل 
بالقصد إلى ذلك والنية كان هذا الغسل واقعا عندي بمعنى الاتفاق من القول 
أنه يجزيه . 

وأما ما سوى هذا الفصل فلم نعلم أنه خرج إلا لمعنى الاختلاف من القول 
كان الغسل فريضة أو سنة أو وسيلة فقصد إليه على هذا الوجه لم يخرج عندي لمعنى 
الاتفاق من القول مجزيا له على غسل الجنابة إلا من وجه الجنابة إلا على معنى 
الاختلاف والاختلاف في هذا كله عندی مدخول عليه ولا يثبت له عندي معنى 
يحسن لقول من قال بثبوت الغسل بأي وجه حصل ووقع والله Lol‏ بالصواب . 

Ll,‏ ثبوت الوضوء بغسل الجنابة بنفس الغسل ولو قصد الغاسل إلى غسل 
الفريضة على علم منه بذلك ونية ولم يقصد بذلك إلى الوضوء فمغي أنه يخرج في 
معاني ما قيل في مجمل من القول أنه إذا غسل من الجنابة كان ذلك يقوم له مقام 
الغسل والوضوء . 


Of um‏ سه 


وقال بعض أهل العلم أنه الوضوء الأكبر يعني غسل الجنابة . ومعي انه 
قيل : ولا يجوز في تأويل قول اصحابنا ألا نحسبه على أكثر ما قالوه أنه Li]‏ يقوم 
الغسل من SLL‏ مقام الغسل والوضوء إذا كان قد غسل موضع الأذى أو الموضع 
الذي ينقض الطهارة مسها من عورته ثم غسل من بعد ذلك ولم يمس شيئا ما ینقض 
الوضوء من بعد أن أجرى الغسل على موضع الوضوء من جسده من غسل بدنه 
ومسح رأسه ورجليه ما لا يجوز تركه من الوضوء ولا يقوم الوضوء إلا بغسله ومسحه 
Ob‏ أجرى يده أو شيئا من مواضع وضوئه بعدما غسل شيئا من مواضع وضوئه موضع 
ما ينقض الوضوء من عورته ثم غسل من موضع بعد ذلك ولم يمس شيئا ما ینقض 
الوضوء من بعد أن أجرى الغسل على موضع الوضوء من جسده بطل حكم ذلك 
الوضوء حتى يعيده من أوله ولعل في بعض القول أنه لوغسل شيئا من جوارح 
الوضوء في الغسل ثم مس فرجه ثم أتم ما بقي من بدنه ومن جوارح وضوئه وقد زال 
حكم النجاسة عنه . ثم رجع فأجرى الغسل إلى مواضع وضوئه التي غسلها قبل أن 
يجزيه الوضوء إلا أن يكون إذا لم يقصد به إلى الوضوء للصلاة وإنما قصد به إلى 
الغسل فإغا يكون ذلك نفلا على معنى القول لأن غسل الجنابة والفرض قد حصل في 
الأول وهذا على قول من يجيز الوضوء على غير ترتيب . ومعي انه يخرج ألا يجزيه 
الغسل للوضوء ولا ينعقد وضوء إلا أن ينعقد الغسل غسلا ووضوءا ولا يمس شيئا 
من المواضع التي تنقض الوضوء من بعد حصول الوضوء . 

إذا أتى بالوضوء على معنى ما يثبت في الترتيب ويثبت الوضوء والغسل كله 
بفعل واحد مع اعتقاد الفرضين جميعا . ومعي أنه يخرج على معنى ما قيل أنه لا يقوم 
الغسل بفرض الغسل وفرض الوضوء جميعا على قول من يقول أن للحيض غسلا 
وللجنابة غسلا . وأنه لا يقوم بها غسل واحد إذا ثبت هذا في الغسلين أنه لا يقوم با 
جمیعا مع اعتقادهیا وني الوضوء أقرب أن لا يجزى إلا أن الوضوء أولى أن يدخل في 
غيره وإذا ثبت هذا فلا يجزىء الوضوء بغسل جوارح الوضوء في معنى هذا أن لو 
اعتقد الوضوء عن غسل EY ELA‏ فريضتان على الانفراد ومعي أن الفريضتين 
جمیعا يصحان جميعا بغسل واحد ويكونان جميعا مؤديتين وثابتتين بعد طهارة النجاسة 
منه فإن اعتقد الوضوء لجوارحه لفرض الوضوء قام ذلك مقام فرض الوضوء ومقام 
فرض الغسل وكان مؤديا للفريضتين بعمل واحد . 

فان قصد إلى الغسل من الجنابة بعد الطهارة من النجاسة فأتى بالغسل على 


جوارح الوضوء على معنى ما يصح به الوضوء أنه لا يكون مؤديا للفريضتين جميعا 
بمعنى واحد ويثبتان له . وكذك لو Gail‏ عليه أكثر من ذلك من الفرائض أو من السنن 
للوازم التي تقوم مقام الفرائض كانت كلها داخلة في بعضها بعض وكان بالفعل 
لراحد والقصد إلى فعل واحد تأدية لتلك الفرائض له ثواب تأدية تلك الفرائض 
كلها . في الفعل الواحد كما أنه لوعصى الله goles‏ كثيرة من القول والعمل ثم تاب 
إلى الله واستغفره في مقام واحد باستغفار واحد ولو كانت معاصيه ألوفا مؤلفة كانت 
توبته واحدة واستغفار واحد يأتيان على تلك المعاصي كلها إذا اعتقد التوبة من جميع 
معاصي الله أو ما عصى الله به مع اعتقاد النية ألا يرجع إلى معصية وتجديد ذلك كلا 
خطر بباله معصية ما مضى . 

والفرائض داخلة في بعضها بعض إذا دخل حكمها في بعضها بعض ومن 
أصح ذلك عندي أحكام الطهارة OF‏ حكمها متفق في الاسم والعنی والعجب كيف 
انساغ مع أهل العقل الاختلاف فيها . 

ومعي أنه لو غسل من اللحنابة وهو يريد بذلك الوضوء لصلاة نافلة أو قاصدا 
إلى الغسل من الجنابة يريد به الطهارة لنافلة فأتى بالغسل على ما وصفت لك . قام 
الغسل عندي والوضوء مقام الفرض OY‏ قصده إلى الغسل من الجنابة ليصلي نافلة 
قصدا منه | إلى الفريضة وليس قصده لصلاة نافلة مع قصده إلى الغسل من ALAN‏ 
یستحیل قصده إلى النافلة . ومعي أنه لو قصد إلى غسل النابة یعتقد أنه نافلة لكان 
مستحیلا في بعض ما قیل إلى الفريضة إلى الفريضة وکان یقع موقع الفريضة OF‏ 
الفريضة واجبة فيه بنفسها والخسل الواقعة علیها بمثل غسل الفريضة أن لو قصد إليه 
هو الواجب فیها ولن یستحیل إلى غيره بالنية . 

وإذا ثبت معنا هذا وهو معنی ثابت حسن قام الغسل مقام الوضوء الفريضة 
وكان معتقدا للوضوء في جوارح الوضوء معنا غسل الفريضة وطهارة الفريضة على 
معنی قول من یقول بذلك . 

وكذلك لولم يعلم بجنابة أوعلم بها فغسل ثم نسیها فخسل وأجرى الفسل 
على بدنه غسلا يقوم مقام الفريضة أن لو قصد إلى ذلك كان مؤديا في ذلك للفريضة 
ومعتقدا له غسل الفريضة ووضوء الفريضة لأنه مستحيل عندي أن يكون غاسلا 
ويجزيه الغسل إلا بثبوت الفريضة إذا كان الغسل فريضة فبأي وجه من الوجوه وقع 


بت 0 سه 


كان مجزيا في معنى قول من أقاويل ثبت معناه فريضة وليس لذلك وقت من الأوقات 
فيكون حد لا يجزي إلا فيه ويكون أو يعمل له فإنما هو من حين ثبت فيه حكم 
الجنابة . ثبتت عليه الطهارة فرضا لا يستحيل إلا بالفريضة فبأي وجه صحت طهارة 
فريضة تقوم مقام الفريضة في معانيها وقد قيل فيمن أصبح Lay: [Ble‏ من شهر 
رمضان يعتقد ذلك نافلة وهو عالم بأنه من شهر رمضان فقصد إلى صوم ذلك اليوم 
بنية النافلة . 

فمعي أنه قيل إن نيته مستحيلة عن النافلة إلى الفريضة وهو صائم الفريضة 
ولا بدل عليه لأنه قد صام ذلك اليوم الذي قد أمر بصومه وقد ثبت صومه على ما أمر 
به ولن حول له نيته معارضة . 

ومعي أنه قيل أن عليه بدل يومه والقول الأول عندي أبين وأثبت لأنه لم 
يستحل عن حال الصوم في ذلك اليوم ولن يقع صوم الفريضة نافلة أبدا ويكون تحولا 
لحكم الله لآن الله قد حكم بصوم ذلك اليوم فريضة . فإذا صامه الصائم فقد صام 
الفريضة التي أوجبها الله وللغسل عندی على حال أثبت حجة من الصوم OF‏ الصوم 
قد يستحيل إلى الافطار لمعنى من معاني من مرض أو سفر فيكون مفطرا في شهر 
رمضان ويستحيل صوم شهر رمضان إلى غيره من الأيام . 

وفرض غسل الجحنابة والغسل لازم لا يستحيل إلى cline one‏ إلى طهارة فهو 
جنب حتى يتطهر فإذا تطهر وطهر ثبت له الطهارة التي بها خرج من حد الجنابة لن 
يستحيل إلى غير ذلك . 

وطهارته تلك حكمها لازم في الفريضة واقع معناها يثبت على معنى الفريضة 
على كل حال من الأحوال ومعي أنه قد ثبت في معاني القول أنه لو قصد إلى الغسل 
من الجنابة وضوءا للنافلة في جملة نيته لكان يقع الغسل فرضا والوضوء نافلة . لان 
الوضوء قل یقع موقع الفريضة وموقع النافلة . وتقع به النيات لأنه لا يقع فريضة إلا 
للفريضة فإذا قصد به للنافلة وقع نافلة لان ذلك أكثر أحواله أن يكون نافلة إلا في 
وقت الفريضة أو يعتقده لفريضة ولو كان في غير وقتها أو يعتقد وضوء الفريضة 
والغسل لا يقع إذا كان على البدء واجبا لسنة أو فريضة إلا على ما هو عليه لن 
يستحيل وقد مضى في معنى هذا ما فيه كفاية إذا كان ثابتا صحيحا . 

ومن الكتاب ومن وقف في غيث للغسل من حنابة فضربه الغيث حتى تطهر 


أجزاه ومن وقع في ماء له حركة أو موج وحركة تضرب بقدر ما تنظف أجزاه وإن 
لميعترك ۱ 

قال غيره : معي أنه قد قيل في هذا وثابت معنى عندي بحصول الطهارة بمعنى 
ثبوت مماسسة الماء للبدن مع الحركة التي تقوم مقام العرك في الغسل من وقوع الماء على 
البدن أو من حركة البدن في الماء ومعي أنه قد قيل أنه يجزي مماسسة الماء لبشرة البدن 
إذا بلغ منه حيث يجب الغسل وبل البدن كله بالماء فجرى ذلك في الغسل لبلوغ الماء 
الطهور من البدن إذا كان طهورا مطهرا ومعي أنه قد قيل أن ذلك يجزيه ولولم يرد به 
الغسل إذا حصل له ذلك وثبت معناه مع الارادة للغسل به والتطهر به ولا مجز یه إذا 
وقع ذلك على غير نية على قول من يقول أنه لا پثبت الخسل إلا بالنية والقصد إليه . 

ولا علم اختلافا يبين لي أنه إذا حصل له معنی الخسل بالحركة التي تقوم مقام 
العرك كان من فعله أو من فعل غيره أو من حركة ell‏ عليه مع قصده إلى إرادة الغسل 
به أن ذلك يجزيه إذا كان قصده ذلك الغسل من الجنابة . 

ومن غيره : من اللازم ولعله يختلف ذلك فيه إذا وقع ذلك موقع الغسل أن لو 
قصد إليه به ولا أجد فرقا بين ذلك إذا حصل معنى الغسل ولوفعل به ذلك أو ألقي في 
ll‏ جبورا فثبت عليه من الحركة في الماء حين القي فيه ما يجزيه وتقوم به الغسل وقد 
مضى في مثل هذا ما ارجو أن فيه كفاية عن إعادته وإعادة ذكره . 


ومن الکتاب : وعن رجل يغسل من الجنابة لا ينال عرك بعض ظهره هل يجوز 
أن يفيض على ذلك الموضع الماء ؟ فليجتهد في عرك ما نال من ظهره ومن جسده . 
وما لم ينل من عرك ظهره رجوت أن يجزيه إفاضة الماء عليه إن شاء الله . قال غيره 
معي أنه قيل إذا كان صب الماء من الحركة على الجسد بقدر ما يقع موقع العرك الذي 
به يثبت معنى الغسل . هوما كان من العرك الذي يقع عليه إسم العرك ولو جف 
وقوعه فهو موجب حكم العرك فإذا وقع الصب موقع العرك فلا أعلم اختلافا أنه 
مجزي للغسل ولو أمكن عركه باليد أو بغيرها وأنه إذا ثبت معناه على الجسد ثبت معنى 
الغسل به على الاختيار . وإن صب الغاسل الماء وعرك كان ذلك أفضل . Els‏ يخرج 
الصب عندي مجزيا إذا لم يكن الغاسل عرك شيئا من جسده فصب الماء عليه صبا 
بغير معنى حركة تقوم مقام العرك أن ذلك je‏ إذا لم يقدر على العرك ولو لم يثبت 
للصب معنى حركة تقوم مقام العرك ولا أعلم في ذلك اختلافا . عند عدم العرك أن 
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الماء 58 66 صبه على الجسد بدون العرك . 

وقد قيل ليس على من لم يقدر على عرك شيء من بدنه لعذر ولم تنله يده أن 
الصب يجزيه ولیس عليه أن يغسل له غيره إذا لم ينله وليس عليه أن يعرك بغير يله 
بخشبة ولا ثوب ولا one‏ ولا يعركه بشيء ذا لم يمكنه غسله بنفسه بيده . ويجزيه 
صب الاء عليه على حال ولو لم يكن صب الاء له حركة تقوم مقام العرك وتكون 
مباشرة الماء للجسد قائا مقام العرك في هذا الفصل . 

ومعي أنه قد قيل أن ذلك يجزي لمعنى عذر أو لغير معنى عذر وقد مضى ذكره 
فیا مضى من هذا الجزء . 

ومن كتاب المعتبر : وسئل هاشم وموسى عن رجل تصيبه الجنابة فيخزق 
الدلو وقد غسل بعض جسده أو ينقطع الدلو ولا يجد الماء حتى جف هل يجزيه ما 
غسل من قبل ؟ قال : نعم . إذا كان لم يكن يشغله عن عرض الدنيا . وكذلك 
زعم في الوضوء للصلاة إذا توضاً بعض وضوئه ثم انقطع دلوه واهراق ماؤه حتى جف 
وصوؤه الأول 3 فادا أصاب الماء KG‏ عليه ما بقي من وضوئه وان كان توانيه tow‏ 
من عرض الدنيا فليس يجزيه الوضوء . 

قال one‏ : قد مضى معنى Sd‏ هذا في الغسل والوضوء جميعا في جزء الوضوء 
وفي الغسل في جزء الغسل لا يجتزى عن إعادة ذكره لا قد مضى بتبيين أمره Le] y‏ أحببنا 
ذكر المسألة بعينها في موضعها إذا لم يكن في الغسل ذكر معنى المسألة وإنما هو رفع 
معنى الاختلاف . 

وأكثر القول معنا ني الغسل أنه ليس كالوضوء في مثل هذا والوضوء أشد وإن 
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الباب الثالث 


في حد الماء الذي يغسل به من ALN‏ 
وني صفة الغسل من الجنابة وما أشبه ذلك 


أبو المؤثر وسألته عن حد غسل الجنابة كم هو ؟ فقال : إذا أجري الماء على كل 
عضو ثلاث مرات مع كل مرة عركة » قلت : فهل تجد عن النبي ية أنه قال : 
«يجزي للوضوء مد من الماء وللغسل صاع» ؟ قال : نعم 5 

مسألة : وسألته عن إمرأة تغسل من الجنابة وشعرها مضفور أيجزيها ذلك أم 
حتى تفك ضفائرها ؟ قال : إذا دلكت الضفيرة بالاء حتى يدخلها alll‏ اجتزت بذلك 
وليس عليها أن تفك ضغيرتها وهو قول عائشة فيا ذكرلنا . 

مسألة : وعن غسل انب قال : يبدأ بفرجه ثم رأسه ثم يحدر الاء بعد 
ذلك . 

مسألة : قال بشير عن أبيه أن من غسل من الجنابة أن عليه أن يتوضأ . 

قال غيره : فإذا غسل من ULL‏ فلا وضوء عليه إلا للصلاة ويجزيه الغسل 
بغير وضوء » وقد قيل إذا غسل الفرجين وموضع الأذى ثم غسل من ال جنابة آجزاه 
ذلك الوضوء للصلاة . وقد قيل ذلك الوضوء الأكبر . 

مسألة : ويجوز الغسل من الجنابة في ماء مجتمع قدر س جرار إلا 
غسل الأذى . 

قال غيره : نعم وإذا كان ماء قدر ما يغسل به أن لو غسل به صبا جنب 
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قال غيره : وقد قيل عن بعض أهل الفقه أنه اغتسل بنحو الصاعين من 
الجنابة للغسل . 

مسألة : ومن جاء إلى ماء راكد فاغتمس فيه ولم يتعرك فإنه لا يجتزى بذلك 
الغسل للجنابة . 


قال غيره : وقد قيل يجزيه ذلك ولا sole]‏ عليه إذا طهرت النجاسة . 


مسألة : وسئل جابر عن رجل معه ماء يسير وهو لا GLE‏ الظمأ كيف يصنع 
وقد أصابته الجنابة ؟ قال : إن كان الرجل إذا كان ذلك غسل مذاكيره وتوضأ وضوء 
الصلاة . وقال بعضهم : ويصلي . 

مسألة : وعن رجل انتهى إلى ماء مستنقع ليس بكثير فاغتسل فيه من جنابة ثم 
olil‏ قوم وقد علموا ذلك ولم يجدوا غيره فلا نرى عليهم بأسا إذا لم يجدوا غيره . 
والماء لا ينجسه شيء غير أنه يستحب لمن بلي بذلك أن يغسل موضع الجنابة ثم يقع 
فيه من بعل . 

مسألة : وسألته عن جنب اغتسل ونسي أن يسح تحت خاتمه . قال : لم أجد 
أحدا اغتسل أو Lag‏ وعليه خاتم إلا وقد ابتل تحته . 


مسألة : وسألته عن رجل يغسل من الجنابة ولا يمس الكوين بعد الغسل هل 
يجزيه أن يصلي به عن الوضوء ؟ قال : معي أنه إذا تنظف من النجاسة وجعل الغسل 
على مواضع الوضوء بعد ذلك من غير أن يمس فرجه بشيء من مواضع وضوئه بعد 
ذلك أنه قيل يجزيه ذلك . قلت له : فإن غسل موضع النجاسة والوضوء والأذى ثم 
غسل رجليه وأجرى الغسل على مواضع الوضوء ثم مس أحد الكوين بعد ذلك ثم 
غسل بدنه ورأسه ويديه هل يجزيه ذلك الغسل للصلاة أم عليه أن يغسل رجليه 
ثانية ؟ قال : معي أن عليه أن يعيد من غسل جوارحه من الجوارح ما مس أحد 
فرجيه من بعد غسله من مواضع الوضوء إذا أراد بغسله الوضوء وليس عليه أن يغسل 
غير ذلك إذا كان قد غسله من النجاسة وللجنابة » قلت له : فإن غسل بغسل من 
غير جنابة ولا نجاسة أو من نجاسة وأراد بغسله أن يصلي به هل يجزيه ذلك عن 
وضوء الصلاة ؟ قال : فإذا أراد بغسله الوضوء للصلاة ولم يمس من جوارحه من 
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بعد ذلك أحد فرجيه . وقد استنقى من النجاسات فمعي أنه جائز له ذلك . قلت 
له : فان لم ينو بغسله ذلك أن يصلي به إلا أنه قد أعم بذلك كله غسلا مع 
جوارحه . فلا فرغ من غسله آراد أن يصلي 1 به هل له ذلك . قال : إن كان ذلك من 
غسل الحنابة أجزاه ذلك وا إن لم ينوه . Ll‏ غير ذلك فلا يجزيه أن يصلي به حتى يريد 
به الوضوء حين بدأ بالغسل أو يغسل جوارح الوضوء ‏ قلت له : وما الفرق بين 
غسل الجنابة وغسل غيرها . للطهارة وللنجاسة من غير جنابة ؟ قال : فمعي أن 
الفرق أن غسل الجنابة فريضة وإذا للنجاسة وإن كان لازما فإنه يقوم بنفسه كان من 
نفس النجاسة فإذا طهر طهرت النجاسة لم تقم به عندي طهارة غيرها وإذا كان 
الغسل من غير الجنابة ولا من النجاسة يقع موقع الوسيلة ٠‏ اختلف أصحابنا في 
الجنب بغسل الجمعة فقال بعضهم يجزيه بذلك للنجاسة ويكون بذلك متطهرا . 
وقال بعضهم لا يجزيه بذلك عن طهارته للصلاة من ALAN‏ وهذا هو القول عندي 
والنظر يوجبه والسنة تؤيده وان Log‏ لنافلة أو لقراءة في مصحف أو لجحنازة أو لسجود 
أو قراءة قران أجزاه أن يصلي به فريضة . وهذا باتفاق منهم فيا علمت فان قال قائل 
لم قلت أنه إذا اغتسل الجمعة لم يجزه للجنابة وقد احتسب له وضوؤه للنافلة من 
الفرض وما الفرق وجميع ذلك نفل ؟ قيل له الفرق بين هذه الأشياء والغسل للجمعة 
أن عليه الطهارة أن ينوي دفع الأحداث أو ينوي ما نوى بتلك الطهارة الفرض 
والنوافل فيفنى ذلك عن نية رفع الحدث فإذا صح ذلك ثم توضاً لنافلة فالنافلة لا 
تؤدى إلا بعد رفع الحدث كا لا يؤدى الفرض إلا بعد رفع الحدث وكذلك سجود 
القران لا يأتي به إلا متطهرا OY‏ ذلك عندنا صلاة . 

وآما الصحف فلا سه إلا متطهرا . ومسه حرم لقول الله تعالى : «إنه لقرآن 
كريم في كتاب مكنون لا يسه إلا الطهر ون » فلا يمس المصحف إلا طاهر متطهر . 
وكذلك في الخبز فصار معنى ذلك معنى النافلة التي لا يجوز إلا برفع الحدث ولو آراد 
أن يصلى فرضا أو نفلا أو قراء ة قران أو سجود قرآن لما ندب إلى أن يتوضاً ثانية . لأن 
القصد ني ذلك رفع الحدث . وقد رفع بطهارة الحدث فلا معنى في الأمر بإعادته . 
Ul,‏ غسل يوم الجمعة فليس القصد في ذلك رفع الحدث وإنما القصد في ذلك تجديد 
الفعل من الوقت . الدليل على هذا أنه لودخل عليه يوم الجمعة وهومغتسل لا أجزاه 
ذلك الغسل ولا جناح عليه أن يغتسل ثانية فهذا يدل على أن المقصد في ذلك رفع 
الحدث كا ذلك فيا ذكرنا والله أعلم . 
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ومن الكتاب : وواجب غسل الفم وداخل الأنف من StU‏ . الدليل على 
ذلك قول النبي َة : «فبلوا الشعر وانقوا البشرة» . فلا كان داخل الفم وداخل 
الأنف يباشران الفعل وجب غسلها لاستحقاقها اسم البشرة والله أعلم . وأيضا 
فمن خالفنا على ح في هذا فقد وافقنا على غسل داخل الأذن وداخل الأنف كداخل 
الاذن . فان احتج بشعر الأذن . لأن النبي BE‏ أمرنا ببل الشعر قيل له فيجب سل 
داخل الأنف للشعر الذي فيه ولا فرق في ذلك والله أعلم . 

مسألة : فيا يوجد عن أبي عبدالله رحمه الله قلت له فالرجل يريد أن يغسل في 
نهر من الجنابة ويريد أن يكون وضوؤه في غسله . قال إذا دخل الماء استنجى وغسل 
موضع الجنابة . وإذا نقاه قضمض واستنشق ثم يغسل ويعترك ولا يمس فرجه فإذا 
فعل ذلك اجتزى به من الوضوء . 

مسألة : ومن جامع بن جعفر . ومن لم يعلم بجنابته وغسل بدنه حتى طهره 

قال غبره : وقيل عليه إعادة الغسل ولا يجزيه ذلك لأنه لا عمل إلا بنية . ومنه 
وان غسل بدنه كله وعرکه وصلى ولم يتوضا آجزاه ذلك أيضا ۱ 

ومن غير : قال محمد بن المسبح : مالم يمس الفرج من بعد الغسل . قال 
غيره : إن صلى ذلك على الحال فعليه إعادة الصلاة لأنه لا صلاة إلا بطهور ولا 
طهور إلا بنية . 

مسألة : ومن جامع أبي الحسن والذي غسل بدنه ولم يعلمه بجنابته فإذا هو 
جنب فلا يجزيه ذلك وعليه الغسل ويعيد ذلك بقصد ونية » لقول النبي ية : 
«الأعمال بالنيات» . وقد قيل انه يجزيه . وان غسل بدنه كله وصلى ولم يتوضاً أجزاه 
اذا نوی ذلك للصلاة فأما اذا لم ينوه لعروف ولا لصلاة لم يجزه فاذا غسل من ALA‏ 
ووی ذلك للغسل والصلاة أجزاه ذلك إن شاء الله . 

مسألة : ومن كتاب الشرح . وأما قوله ومن لم يعلم بجنابته وغسل بدنه 
حتى طهره جميعا لغير الجنابة فهو مكف له ولا غسل عليه غيره فهذا قول فيه إغفال من 
قائله OY‏ الجنب طاهر والأمر للجنب بالاغتسال عبادة والعبادات لا تؤدى إلا يمقاصد 
وارادات . وهذا يصح له لوكان يعتقد الجنب نجسا لأن الطهارة من النجس تصح 
بغير إرادة . فأما الأمر بتطهر الطاهر فهو عبادة لا خرج منها التعبد بها إلا أن يكون 
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قصد إلى إنفاذها . قال الله عز وجل : وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له 
الدين» . والاخلاص بالقلب وهو ما يقصد إليه بالقلب كالصلاة والزكاة والحج 
وغير ذلك والله أعلم . وأما قوله إن غسل بدنه كله وعركه ثم صلى یتوضأ أجزاه 
أيضا . فهذا قوله قد قال به بعض أصحابنا ويسوغ لمن اعتقده واحتج بصحته ونظره 
OF‏ الجنب بالاغتسال يسمى متطهرا . وقد أمر الله المحدث إذا قام إلى الصلاة أن 
يقوم إليها وهو متطهر . . وهذا متطهر إذا لم يكن به نجاسة . وقال الله تبارك 
وتعالى: يا bel‏ الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة)(يعني وأنتم محدثون) 9 فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم » الآية . ثم قال : ط ون کنتم جنبا فاطهر ly‏ فإذا اغتسل وهو 
جنب فقد حصل متطهرا والذي نختاره قول من ذهب من علائنا أن الجنب عليه 
فرض الطهارة من الحدث وفرض الاغتسال من الجنابة فلا يخرج منها لا بفعلها 
لأنه متعبد باتیانب| إذا قام إلى الصلاة وأراد (glad‏ ون كان مأمورا بانفاذ عبادتين قد 
خوطب في الكتاب [glad‏ لم يكن مؤديا لما إلا باتيان| لقول الله تعالى : «یا أيها 
الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة (يعني وأنتم محدثون) (وقيل نزلت هذه عند قيام 
المؤمنين من مضاجعهم) فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق > الآية . ثم قال : 
وإن كنتم جنبا فاطهر وا) . فعلى أحد الفرضين لا یسقط فعل فرض الآخر 
المأمورية والله أعلم : 

مسألة : ومن جامع ابن جعفر ومن وقف في غيث للغسل من الجنابة فضربه 
الغيث حتى نظفه أجزاه ذلك إن لم يتعرك . ومن وقع في ماء له حركة تضرب بقدر ما 
يتنظف أجزاه ومن وقع في ماء له حركة أو موضع يضرب بقدر ما يتنظف أجزاه ذلك 
وإن لم يتعرك . ومنه ومن غسل جارحة من جوارحه مثل رأسه أو غيره ثم خرج في 
pl‏ عناه فليس عليه إلا غسل ما بقي من بدنه . 

ومن جامع أبي الحسن : ون سل انب جارحة من جوارحه ومضى في أمر 
عناه فليس عليه إلا غسل ما بقي من بدنه لأن المعنى في ذلك غسله فقد غسل منه شيئا 
ويتم ما بقي لم يغسل لقول BE‏ : «فإذا أخذت الاء وأمسسه بشرتك» وقول 
الله : وان كنتم جنبا فاطهروا) . فقد تطهر كا أمر في مرتين . ومن وقف في 
غيث للجنابة حتى ينظفه أجزاه OY‏ الماء قد مس بشرته كما جاءت السنة . 

مسألة : ومن كتاب الشرح . وأما قوله ومن وقف في غيث للغسل من ال جحنابة 
فضربه الغيث حتى نظفه أجزاه . ومن وقع في cle‏ له موج أو حركة فضرب بقدر ما 


يتنظف أجزاه ذلك وإن لم يتعرك . الذي تقدم من جوانبا قبل هذا الموضع يدل على 
جواز هذا با ذكرنا . أن طهارة الجنب عبادة ولا یسقط فرضها الا بقصد وإرادة فان 
كان الجنب قصد بوقوعه في الغيث حتى يضر به الاغتسال مما أمرنا بالاغتسال منه وعم 
ضرب الاء سائر جسده المأمور بخسله من فمه وداخل أنفه وتحت ابطه وجمیع الواضع 
بغسلها . وني نفسي من جواز هذا على ما شرطنا شيء لانه لم یفعل الغسل الذي آمر 
به لأن من أمر بفعل شيء من طريق العبادة لم يكن له أن يولي غيره ذلك الفعل الذي 
خص به نفسه إلا ما قام دليله . وهو الحج الذي يفعله الغير عنه بأمره عند عجزه 
عن فعله . 

وأما قوله من وقع في ماء له موج وحركة يضرب بقدر ما يتنظف . وإن لم 
يتعرك فقد بينا أن الساقط في الماء والمغتسل لغير جنابة لا يكون مغتسلا الغسل الذي 
أمر به لأنه لم يقصد إلى انفاذ العبادة التي أمر بفعلها . وأما قوله ومن غسل جارحة 
من جوارحه مثل رأسه أو غيره ثم خرج في آمرعناه فليس عليه إلا غسل ما بقي من 
بدنه . هذا الذي قاله من تفريقه الطهارة موجودة جوازه في قول أصحابنا وغيرهم 
غير أنه لم يمر على هذا الأصل حتى خالف بينه وبين الطهارة من الحدث فقال وان 
ظهر بعض جوارحه ثم آخر الباقي حتى جف ما طهر وانه يبتدىء للطهارة وجوز 
ذلك في الطهارة من الجنابة وها طهارتان من حدثين . فمن أين وجب 
obs [gil al‏ ؟ . 

مسألة : وسمعته يقول في رجل كان فيه الغبرة ثم غسل من تلك الغبرة وهو 
جنب ناس نابته . فقال إن كان ذلك الغسل alte‏ ينفي من الحنابة فقد أجزاه . 


مسألة : وسألته عن رجل اغتسل من جنابة ونسي أن يدخل يده في أذنيه حتى 
فرغ من غسله . قال : يغسل أذنيه وليس عليه بدل الغسل . 


مسألة : وعن رجل يغسل من جنابة ولا ينال عرك بعض ظهره هل يجوز أن 
يفيض على ذلك الموضع الماء فليجتهد ني عرك ما نال من ظهره ومن جسده وما لم ينل 
من عرك ظهره رجوت أن يجزيه إفاضة الماء إن شاء الله . 
مسألة : وعن الجنب يغسل فخذيه من النجاسة حين أصابته قبل أن یتوضاً وضوء 
الصلاة هل يجوز له ألا يغسل ذلك العضو الذي غسله بغير الوضوء ؟ فعلى ما 


om‏ 1 سه 


وصفت فلا باس بذلك ويجزيه ذلك الغسل وفي نسخة الأول UU‏ كذلك الوضوء 
في أولمرة : 

مسألة : وسألته عن رجل أصابته الجنابة فدخل البحر أو النهر فاغتسل وغمس 
فلم يغسل SLA‏ يطهر ؟ قال : حتى يغسل GUAT‏ النجاسة . قلت : فإن غسل 
النجاسة ولم یتوضاً وضوء الصلاة قبل الغسل قال لا باس بذلك . قلت ؛ خرج 
ولم یتوضاً وضوء الصلاة أيجزيه عن الوضوء ؟ قال : لا ولكن إن غسل غسلا آخر 
غير غسل الحنابة ولم یتوضاً وضوء الصلاة أجزاه إن شاء الله . 

قال أبو الحواري : يجزيه غسل انابة عن الوضوء ما لم يمس فرجه بعد 
الغمسة الأخيرة . قال محمد بن جعفر : حفظ لي الفضل بن خلف عن سعيد 
بن حرز أنه قال أن الجنب إذا غسل من الجنابة ولم تنل يده ظهره فيعركه صب الماء 
عليه في الموضع الذي لا تناله يده ثلاث مرات واجزاه ذلك عن العرك قال : نعم 
هكذا وجدنا في جواب من الشيخ أبي الحواري amy‏ الله على نحو هذا من القول 
أنهيجزيه . 

مسألة : وسئل عن رجل في سفينة أصابته الجنابة فلم يمكنه أن يغتسل إلا أن 
يتدلى في البحر فتدلى فيه بحبل ثم انغمس حتى ترطب جميع جسده أيجزيه ؟ فان كان 
ليس بشديد فلا يجزيه إلا أن يتعرك . 

مسألة : وسئل موسى وهاشم عن رجل تصيبه الجنابة فينخزق الدلو وقد 
غسل بعض جسده وينقطع الدلو ولا يجد الماء حتى يجف هل يجزيه ما غسل من 
قبل ؟ قال : نعم إذا كان لم يشغله شيء من عوض الدنيا . وكذلك زعم في الوضوء 
للصلاة فإذا Lagi‏ بعض وضوثه ثم انقطع دلوه وأهرق ماؤه حتى يجف وضوؤه 
الأول . فإذا أصاب الاء فإنما عليه ما بقي من وضوئه . وان کان توانيه بشيء من 
عرض الدنيا فليس يجزيه الوضوء . 

مسألة : وسئل عن الجنب إذا غسل وتمضمض واستنشق ولم يدخل اصبعه في 
اذنه ولا في أنفه ناسيا أو متعمدا . قال : غسله تام . 

مسألة : قال بشير عن أبيه أن من غسل من النابة أن عليه أن يتوضاً ۱ 

مسألة : وإذا غسل الجنب وبقي شيء لم ينظفه من الجنابة فعليه إعادة 
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الوضوء وإن كان من سائر البدن فإنما عليه غسل المواضع . 

ومن and‏ : وعن أبي الحواري قال : وكذلك الجنب إن غسل ثم نظر فإذا في 
يده موضع مقدار الدرهم لم يمسه الماء ؟ قال : يعيد الغسل كله . 

ومن غيره : قال : وقد قيل Le]‏ عليه أن يغسل ذلك الموضع ويصلي . وقال 
من قال : يغسل ذلك الموضع ویتوضاً ويعيد الصلاة . وقال من قال : يعيد ذلك 
وحده ما لم يجف الغسل . وقال من قال : عليه إعادة الغسل والوضوء . 

مسألة : ومن جامع أبي محمد وقد كان رسول الله 55 يتوضا بمد من ماء والمد 
قيل أنه رطل وثلث برطل زماننا فهذا يدل على أنه يمسح أعضاءه وهو لها غاسل . 
والغسل عند أصحابنا هو إفراغ الماء وإمرار اليد على البدن . وهو قول مالك 
وابن عليه وأما غيرنا فصب el‏ عندهم بظاهر اللغة . واحتج من ذهب إلى هذا 
المعنى بقول لبيد : 
وبتنا Lex‏ ناعمين بلذة 

تحدشي طورا وانشدها الغزل 
وجاء سحاب فغتسلنا بقطرها 
وما عملت كفى Wie‏ لمغتسل 

ومن الكتاب : ويكره لطم الماء بالوجه عند الطهارة » وإذا مسح بدنه بالماء 
فقد غسله . إلا أن الجنب إذا غسل ثم ذكر عضوا من أعضائه لم يصبه الماء أنه 
هسحه من بلل بدنه . وني الرواية عن النبي َة أنه اغتسل من جنابة فرأى في بدنه 
لعة لم يصبها lll‏ فعصر جمته عليها فغسلها ومسحها فهذا يدل على أن الماء المختسل 
إذا لم يباين الجسد يجوز استعماله لباقي الجسد الذي فاتته الطهارة . 

مسألة : ومن جامع ابن جعفر : وقيل عن النبي BB‏ يجزي للغسل من BU‏ 
صاع من ماء . قال غيره : معي أنه قد قيل هذا ولا أعلم في معنى الرواية وثبوتها 
اختلافا . وخارج معنى ذلك أنه إذا أمكن الصاع من الماء وجب الغسل به على من 
لزمه الغسل من الجنابة أو الحيض أو النفاس إذا كان alte‏ وكذلك كان غسل لازم 
وليس العنی في ذلك عندي أنه يجزي على معنى الدلالة . لأنه قد يجزي دون ذلك لمن 
أبصر ذلك وإنا يخرج معنى القول إن كان ذلك يلزم به كما الغسل إذا حضر وأمكن 
الصاع أن يعم به غسل جميع جوارحه وبدنه SUS‏ وعليه أن يعمل بذلك ولا يتركه لا 
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يترك شيئا من بدنه ولا من جوارحه لجهل منه بلزوم ذلك أو لتضييع منه للماء دون 
كال ذلك أو لشك منه وضيق صدر عن جواز ذلك وكنانته له . فافهم معنى القول 
أنه يجزي للغسل صاع من ماء . 

وكذلك الوضوء للصلاة مد من ماء وقد مضى معنى ذكر ذلك والاستدلال على 
لزومه فيا مضى من ذكر الوضوء وإذا لم يسعه ترك شيء بجهل ولا تجاهل لأنه لا 
يكون إلا SIS‏ ولا يتم إلا بعامه . 

ومن OLS‏ الأشراف : واختلفوافى الجنب والمحدث حدثا يوجب الطهارة Of‏ 
إنغمسا في الاء ينويان الطهارة ولا يمران أيديي) على alt‏ . فقالت طائفة يجزيه . 
هذا قول الحسن البصري وابراهيم النخعي والشعبي وحماد الكوفي والاوزاعي 
والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي إذا قام في المطر واغتسل بما 
أصابه من الطر وقضمض واستنشق وغسل فرجه يجزيه . وكان مالك يقول : لا 
جزیه حتى يمر يده إلى بدنه . وقال عطاءفي الجنب يفيض الاء عليه . قال : لا بل 
يغسل غسلا . قال أبو العالية : يجزى الرجل الغسل من الجنابة أن يغوص غوصة في 
ll‏ غير أنه يمر يده على بدنه . قال أبوسعيد : على نحو هذا يخرج عندي قول 
أصحابنا إلا أن له في قولهم أن نفس مس الاء للبدن الجنب والحائض أو النجاسات 
من غیرهیا فإن ذلك المس له حركة يثبت بها معنى حركة الغسل بمثل ما يجزي في ذلك 
المعنى من اغتسال الغاسل له أجزا ذلك عندهم . وان لم يكن له على هذا النحو في 
الاعتبار لم يكن بد من الغسل لثبوت اسم الغاسل عليه وهذا عندي من أوسط ما 
يخرج من قولهم وقد يخرج أنه لا يجزيه إلا الغسل لثبوت اسم الغسل فلا يكون 
الغسل إلا بالعرك باليد وما أشبهها . 

وقد يخرج عندي أنه يجزي بماسسة الاء لثبوت الماء مطهرا . لقوله تعالى : 
> وأنزلنا من السماء ماء طهو را والطهور هو الطهر فاذا ثبت أنه مطهر فالطهر هو 
الغاسل ولو لم يغسل به لأنه مشتق من التطهر فإذا زالت النجاسة بمماسسة الطهر 
وثبت معنى سبوغ البشرة وعمومها بالماء فقد ثبت بهذا المعنى الغسل والتطهير . 

مسألة : ومن جامع آبي محمد والواجب على الجنب أن يتطهر للصلاة قبل 
الاغتسال ثم يغتسل لانه حاطب عند قيامه للصلاة بالطهارتين جميعا إذا كان جنبا 


بظاهر الاية والله اعلم ۱ 
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وقد قال بعض أصحابنا أن عليه إحدى الطهارتين غسل الأعضاء إذا كان 
Uae‏ من غير جنابة وغسل سائر البدن إذا كان جنبا والواجب على المغتسل من QL‏ 
أن يتبع الاء ساثرجسده ؛ لما روي عن النبي BE‏ من طريق أبي هريرة أنه قال : «بلوا 
الشعر وانقوا البشرة فان تحت كل شعرة جنابة» يعني بذلك والله أعلم من الحكم OF‏ 
Who‏ موضعا U‏ ولا حالة فيه ولا يجزيه الا مرار اليد على سائر بدنه مع إفراغ الماء 
عليه إلا أن الاغتسال لا يفعل عنه إلا هكذا يقال غسلت ثوبي لا یعقل عنه إلا باليد 
وغسلت النجاسة وطهرت الثوب والاناء كل ذلك باليد . وقول النبي BB‏ : «وانقوا 
البشرة فيه دليل على ما قلناه والله أعلم 5 


وليس للمقيم ولا للمسافر التطهر UL‏ عند الخوف منه لشدة البرد إذا خافا 
على انفسه) اللاك منه أو ما يؤدي إليه لما روي عن عمرو بن العاص اجتنب وهو أمير 
على جيش في غزوة ذات السلاسل فخاف من شدة برد الاء فتيمم وصلى فلا قدم إلى 
رسول الله ی اخبره أصحابه عنه بذلك فقال : «يا عمرو لم فعلت ذلك» أو قال : 
«من أين علمت ذلك» فقال يا رسول الله إني سمعت الله يقول : « ولا تقتلوا 
انفسکم إن الله كان بكم Glory‏ فضحك النبي BE‏ ولم يرد عليه شيئا . 


مسألة ؛ ومن جامع ابن جعفر ومن غسل من إناء فيبدأ بغسل كفيه ثم ليغسل 
الأذى ثم لیتوضاً وضوء الصلاة فإذا طهر الأذى فلا باس أن يمس بدنه ويعركه بيده 
ويردها إلى ذلك alll‏ وان وقع في هر فبدأ بالغسل قبل الوضوء فلا باس ولو فعل ذلك 
إذا غسل من الاناء ثم أبصر فسادا وقد ترك الماء يمر به إذا أمكنه واحب الي لمن يغسل 
من الجنابة أنه يبدأ بعد المضمضة والاستنشاق بغسل شق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم 
وجهه وعنقه ثم يده اليمنى وما يليها ثم يده اليسرى وما يليها . ثم ظهره وصدره ثم 
رجليه ويعرك بدنه فإنه قيل تحت كل شعرة جنابة . وإن قدم جارحة قبل جارحة 
أخرى فلا بأس . قال محمد بن المسبح يغسل كفيه ثم الأذى ثم يتمضمض ثم 
يستنشق ثم يغسل وجهه ثم ذراعيه ثم يفيض الاء على رأسه ثم على بدنه وغسل المرأة 
من الجنابة والحيض سواء وقد قيل إن لم تنقض ضفائر شعرها وعركتها لذلك أجزاها 
ويبلغ الماء أصول الشعر . 

قال محمد بن المسبح إلا أن تكون عاقدة ضفيرتها بخيط فلتحله ليصله الماء 
ومن غيره معي أنه قد يؤمر بنحوهذا. 
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ويروى عن النبي BB‏ نحو هذا من الترتيب في الغسل من الجنابة أنه كان يفعله 
]15 غسل من الاناء على نحو ما حكي من صفة الغسل من الاناء وذلك حسن Ol».‏ 
فعل ذلك في الغسل من النهر في البئر كان ذلك حسنا وهو من أدب الغسل . Ll,‏ 
ظواهر الأمر وعموم صفة الغسل أنه إذا ثبت الجسد وعليه التطهير باجراء الماء عليه 
وبلوغه العرك أو بما يقوم مقامه الى ظواهر بشرة الإنسان وحيث يلزمه غسله من 
جسده بأية حالة كانت قد ثبت الغسل من جنابة كانت أوحيض أو نفاس وليس في 
ثبوت الترتيب في الغسل قول مؤكد في لزوم ذلك باتفاق ولا اختلاف إلا على معنى 
الأدب عندي في ذلك ولو أن الغاسل غسل جسده كله قبل أن يغسل موضع الأذى 
منه ويستنجي على الترتيب الذي وصف أو على غير الترتيب أو غسل بعض جوارحه 
ثم استنجى كان ذلك مجزيا له في معاني الاتفاق عندي من معنى اللازم . وإن كان 
تاركا لما يؤمر به من الأدب . وقد قيل في غسل اللازم من BLU‏ واحیض والنفاس 
من غير مواضع الأذى من الجسد أنه لا يجزي الغسل في ذلك دون الثلاث عركات في 
النهر . ومن الاناء ثلاث عركات مع كل عركة صبة من الماء ولعل القائل لذلك 
يذهب إلى معنى ما قيل في الوضوء أنه أقل ذلك GUM‏ الوضوء للصلاة THI‏ 
عندي في معنى الاتفاق أن الغسل اللازم من غير النجاسات الذوات منها القائمة أن 
ذلك يخرج معناه على ما يخرج معنى الغسل في الوضوء للصلاة بمعنى الاتفاق ol.‏ 
الغسل اللازم من غير النجاسات من الذوات LE]‏ هو تعبد كالتعبد بالوضوء وقد ثبت 
في لزوم الغسل في الوضوء بالتسمية والوجوب كا ثبت ووجوب في غيره من الغسل 
اللازم وظواهر أحكام ذلك متفقة أنه ما اجزي في شيء من ذلك أجزى في جميعه وما 
لزم في شيء من ذلك لزم في جميعه لموضع إتفاقه في اللزوم والتسمية والعنی فبالغسل 
الواحد والمرة الواحدة في الغسل في جميع اللوازم يقع معنى تأدية الفرض وهو أقل ما 
يجزي في الفرض وما فوق ذلك يخرج على معنى الاختلاف بين القول في ذلك لمن قل 
ماؤه ولن استعجل ؛ ومعاني ما قيل في ذلك وذكر في أمر الغسل للصلاة وقد مضى 
ذکر ذلك والاستدلال عليه في أمر الوضوء وجميع الغسل اللازم مثل وخارج بمعناه في 
غير النجاسات من الذوات القائمة العين والأئر . وكذلك النجاسات التي من غير 
الذوات مشبهة لذلك ومساوية فا لثبوت الغسل لها وبه عدم وجودها والحكم عليها 
في معنى الاعتبار بزواها وقد قيل أن بلوغ الماء إلى بشرة الجنب بمعنى ما كان من 
احرکات من حركته في الاء أو حركة الماء عليه حتى يصل ذلك عليه إلى معنى ما تعبد 


بغسله من جسده يقوم ذلك مقام الغسل بما كان من الحركات ولو قام الصب مقام 
ذلك من ثبوت حركته كان ذلك مجزيا موجبا للغسل . ولعله في بعض القول أن بلوغ 
الماء نفسه إلى البشرة الواجب غسلها بغير معنی النجاسة إلا معنى التعبد مع الارادة 
للغسل بذلك بثبوت معنى الغسل لبلوغ الطهور من الاء إليه OY‏ الماء الطهور مطهر 
فبشبوت معنى بلوغه إلى الجسد معنى طهارة LL‏ لأنه مطهرله إذ هو طهور والمبالغة 
في الغسل على غير معنى تضییع غيره بالاشتغال من اللازمات من الوضوء للصلاة 
والغسل اللازم من الفضائل وترك الفضائل عند اللوازم من الواجبات وأما قوله تحت 
كل شعرة جنابة فقد جاء هذا على معنى الرواية عن النبي BB‏ فيا أحسب وغرج المعنى 
في ذلك أن البدن كله جنب ما كان فيه من البشرة وشعره ليس أن SLL‏ بعينها تحت 
كل شعرة جنابة . ولو كان ذلك كذلك كان البدن كله نجسا OY‏ الجنابة تخرج في 
معاني الاتفاق من قول أصحابنا آنها نجسة وليس البدن كله من الجنب ولا شيء منه 
بنجس في معنى الاتفاق إلا موضع ما مسته النجاسة ش 


الباب الرابع 
فيمن شك أنه غسل من النابة أو لم يغسل 


وقال : إذا كان الرجل جنبا ثم صلى صلاة أو صلوات ثم لم يعلم أنه كان 
غسل ولم يستيقن أنه لم يغسل فهو قد غسل حتى يعلم أنه لم يغسل ولم يستيقن أنه 
لم يغسل إذا تعدى صلاة إذا كان من أهل القبلة ويدين بغسل انابة ولا یعرف 
نفسه بترك غسل الحنابة . 

مسألة : وإذا نزل الجنب في الماء وهو ذاكر الجنابة أو ناس ثم خرج من الماء 
فشك أنه غسل غسل الجنابة أم لا . ويمضي على ذلك من الشك فصلاته وصيامه 
تامان إن شاء الله . إلا أن يستيقن أنه ترك شيئا ما يلزمه فيه الغسل للجنابة أو كان في 
يديه جنابة لم يكن عركها ولا نضف موضعها Ley‏ معي أنه أراد ارسال الماء إلى 
موضعها إرسالا فذلك عليه إعادة غسل ما ترك وعرك موضع ال حنابة الذي لم يعركه 
فليعد الوضوء وأما الصيام فلا فساد عليه إن شاء الله . 


قال غيره : وقد قيل إذا لم يذكر الجنابة قاصدا لغسلها فعليه إعادة الغسل 
حتى يتيقن أنه غسل . وأما إذا غسل وبقي شيء لم ينظفه من الحنابة فعليه إعادة 
الوضوء . وان كان من سائر البدن LEG‏ عليه غسل الموضع . 

قال غيره من كتاب المعتير : وما يوجد أنه عن أبي الحسن رحمه الله وقال : إذا 
كان الرجل جنبا ثم صلى صلاة أو صلوات ثم لم يعلم أنه كان غسل أولم يستيقن أنه 
لم يغسل فهو قد كان غسل حتى يعلم أنه لم يغسل إذا كان قد تعدى صلاة أو 
صلوات إذا كان من أهل القبلة ويدين بغسل الجنابة ولا يعرف نفسه بترك 
غسل الجنابة . 


= VY دب‎ 


قال غيره : معي أن هذا يخرج على معنى حكم الاطمئنانة ولوكان من يدين 
بغسل الجنابة وليس الغسل من الجنابة عندي مثل الوضوء لان الوضوء عندي يخرج 
في أكثر OVE‏ الانسان أن يصلي إلا بوضوء . وأنه على حال إذا لم يكن على علم منه 
ألا يصلى حتى يتوضا وليس غسل الجنابة Wis‏ عندي وكذلك ويخرج عندي في 
الحكم في الغسل أنه جزي عليه معنى النسيان . وإذا علم أنه جنب فقد لزمه حكم 
الغسل وهوعليه حتى يعلم انه قد غسل فإذا ذكر أنه كان ذاكرا لغسله حتى مضى إلى 
oll‏ فوقع فيه ليغسل أو مضى ليغسل أوعرف بذلك أو ذكر شيئا من هذا كان هذا مما 
يزيد في معنى الاطمئنانة . وإذا كان قد صلى أو مضى عليه وقت الصلاة لم يعلم انه 
لم يصلها الا انه اذا مضى عليه وقت الصلاة أوحان حكم وقتها ثم شك فيها صلاها 
أولم يصلها فقد قيل ليس عليه أن يصليها حتى يعلم أنه لم يصلها وما دام في وقتها 
فشك فلم يعلم صلى أو لم يصلي فقيل أن عليه أن يصلي حتى يعلم أنه قد صلى 
وأرجو أن هذا العنی يخرج على معنى الحكم لا معنى الاطمئنانة . لأنه ليست الصلاة 
في زوال وقتها كمثل الغسل لأنه ليس للغسل وقت معروف ولا يخرج في أكثر العادة 
ان لا يصلي إلا بغسل كا لا يصلٍ إلا بوضوء فيخرج عندي معنى الوضوء والصلاة 
أنه إذا صلى صلاة ثم شك في وقتها صلاها بوضوء أو بغير وضوء كان في وقتها أو في 
غير وقتها إلا أنه قد علم أنه صلاها . فيخرج عندي في معنى الحكم مما يشبه ذلك 
معي أنه لا إعادة عليه حتى يعلم أنه صلى بغير وضوء وإذا فات وقتها فشك أنه 
صلاها أولم يصلها خرج عندي على معنى الحكم أنه لا إعادة عليه فيها حتى يعلم 
أنه لم يصلي وكذلك إن شك صلاها بوضوء أو بغير وضوء خرج عندي أنه لا إعادة 
عليه بمعنى الحكم حتى يعلم أنه صلى بغير وضوء أولم يصل . 


ويفترق عندي معنى الغسل من وجه النظر . ومعنى الوضوء لما ذكرت لك من 
هذا وان كان بحسن ذلك عندي في معنى الاطمئنانة . ولیس هذا من مذهب المصلي 
أن يصلي بالجنابة حتى يغسل إلا من عذر . ولا نعلم أن أحدا من أهل القبلة يقول 
بترك الغسل من الجنابة بدين ولا رأي إلا منتهكا لدينه . فإذا كان يعرف نفسه بانتهاك 
الغسل من الجنابة وأنه يصلي بغير غسل كان هذا عندي على أصل ما يعرف نفسه به 
من أمر صلاته يشبه ذلك معنی الحكم حتی یعلم أن لا غسل ۱ وأما إذا لم يكن 
كذلك وکان يدين بالاغتسال من الجنابة ولا یعرف نقسه بترك الغسل من الحنابة بل 
یعرف نفسه به لعله ألا يصلي إلا بالغسل إذا ذکر فمضی عليه وقت الصلاة بعد أن 


= VE om 


علم أنه قد أصابته الجنابة أو جامع ثم لم يعلم أنه غسل أو لم يغسل فیخرج عندي 
في معنى الاطمئنانة أن ليس عليه غسل إلا أن يعلم أنه كان ناسيا لجنابته وأنه لم 
يغتسل ولا ثبت ذلك عندي على معنی الحكم والله اعلم ۱ 

وينظر في ذلك لأنه كلما تعلق عليه حكمه وكان لازما له فهو عليه حتى يعلم 
أنه قد اداه إذا لم يكن عليه عمل ذلك في وفت معروف . وأنه لا یسعه تركه في ذلك 
الوقت حين تصيبه أو حينا يقع فيه أو حينا يلزمه . وإنما العمل له بغيره وليس هو Le‏ 
لايجوزذلك العمل إلا به ی وقت على كل حال . والغسل عندي من مثل هذا يخرج 
إذا علم أن عليه قد وجب شيء من الحقوق من حقوق العباد وأشباهها ما ينعقد عليه 
حكمه ولا يكون هالكا بترك أدائه في وقت دون وقت ثم لم يعلم بعد ذلك وشك فيه 
أداءه آو لم یوده فیخرج ors‏ في معنى الحكم أنه لم يؤده حتى يعلم أنه أداه إلا أن 
يكون يعلم أنه قد دخل في معنى أداه سبب من الأسباب من خروج إليه أو وصول 
إليه أو دخول فيه . أو انصراف منه على معنى أداه فإذا كان هكذا خرج في معنى 
الاطمئنانة أنه مؤد له حتى يعلم أنه لم يؤده آولم يعلم أنه ترك منه شیثا لم يؤده SIS‏ 
وخرج ذلك عندي في احج والزكاة من حقوق الله dy‏ الج اثبت ذلك إذا وجب 
عليه ثم شك اداه أو لم يؤده ففي الحكم عليه أنه لولم يؤده حتى يعلم أنه أداه OY‏ 
ذلك ليس عليه في وقت واحد ولأنه ليس مما تجري به العادة أنه كل عام يحج وأنه لا 
يجب عليه الحج إلا حج في عامه ذلك والزكاة عندي أقرب إذا كان يعرف نفسه بأنه 
يزكي في كل عام إذا كان من الورق dy‏ الثار في وقنها وأنه لا يترك الزكاة في وقتها 
فإذا كان يعرف نفسه بهذا ثم شك في ذلك بعد انقضاء وقته وكان في أكثر عاداته هذا 
بأداء الزكاة حرج عندي في معنى الاطمئنانة أنه لا شيء عليه حتى يعلم أنه 
لم يزك . 

وأما في معنى الحكم فلا يخرج عندي براءة له من ذلك OY‏ وقت ذلك ليس 
كوقت الصلاة إذ لاا يسع تركها في وقتها حتى ينقضي بوجه من الوجوه إلا بما يزول 
عليه العمل ها في وقتها وبعد وقتها 9 وليس كذلك الزكاة 3 لأن الزكاة قد يجوز 
النية لأدائها بعد وقت وجوبها فإذا صح وجوبهاني الحكم وصحة العلم لم يزل حكم 
وجوبها بعد لزومه بصحة علمه إلا بأدائها بالعلم وبا يشبه من معاني الاطمئنانة في 
حكم الاطمئنانة وزكاة الفطر عندي أقرب في معنى حكم الاطمئنانة إذ إخراجها في 


ب ملأ اس 


وقتها من عادات الناس أغلب وأنهم لا يؤخرون ذلك كما يؤخرون الزكاة ولو شك في 
تأديتها بعد وقتها وهو انقضاء يوم الفطر . وقد كان يعرف نفسه باداء ما يلزمه فيها 
وهو من يلزمه إخراجها اعجبني أن يكون في اغلب معاني الاطمئنانة ألا يجب عليه 
إخراج ذلك حتى يعلم أنه لم يخرجه ولا خرج عندي ذلك على حال في معنى الحكم 
إذ لا يكفره تأخيرها . وإذعذر في الوقت عن أدائها وهو موسر بها لم يكن ذلك العذر 
ما يزيل عنه حكم إخراجها کمثل ما لوعذر عن الصلاة في وقتها وزال حكم العمل 
بها » أنه لا بدل عليه بعد فوت وقتها إذا كان في حين وقتها معذورا . وإذا لا يكفره 
ترك العمل بها على غير عذر ولا يثبت عليه في الحكم عندي أن يكون تاركا ما يكفره 
تركه في دينه ولا at‏ عليه حكم النسيان له إذا تعدى وقته وكذلك صوم شهر 
رمضان إذا كان فيه مقبا غير مريض ولا كان له عن صومه عذر محتمل فيه عنده أن 
يتركه لعذر ويكون فيه سالا فشك من بعد انقضاء وقته صامه أو لم يصمه بكل حالة 
كان فیها لا خرج معه أن يترك صومه لعذر play‏ فيه ۱ خرج عندي معنى صومه له في 
معنى الحكم بمنزلة الصلاة . وان كان یعرف من نفسه أنه كان في حالة يحتمل فیها أن 
يصوم ويحتمل أن يسعه ترك الصوم إلا أنه إنما يشك في ذلك صام أو لم يصم من بعد 
خروجه من حاله تلك من بعد انقضاء شهر رمضان أو انقضی ما مضي منه من الأيام 
التي شك فيها في الافطار أو الصيام فيلحق عندي معاني الاحتّال في مشل هذا 
ويعجبني أن يصح له حكم صوم ما مضی في معنى الحكم إلا أن يغلب عليه حكم 
الارتیاب OY‏ وجوب صوم شهر رمضان في وقته ولا يسع تركه إلا لعذر ولا يأتي عليه 
حال بعذر بافطاره إلا أن يصح العذر ولو صح العذر كان فيه مخيرا . وقد قيل أن 
الصوم أولى في OV‏ كلها بثبوت فرضه حتى يعلم أنه أفطر أو أنه نوی الإفطار ولو 
كان من المرضى أو السفار . فمن هنالك أعجبني أن يكون له في شهر رمضان ما 
يكون له في الصلاة عند شكه في ذلك بعد انقضاء وقته في كل يوم مضى فحكمه عندنا 
ما مضى ولو كان في الشهر . فإذا ثبت عليه حكم البدل لشهر رمضان أو للصلاة 
وزوال وقت ما قد وجب عليه بدله والعمل به فهما عندی بمنزلة سائر الواجبات إذا 
شك فیهیا أبدها أولم [dats‏ وعليه بدل ما وجب عليه من بدطیا حتى یعلم أنه قد 
أبدل ذلك بصحة حكم أو يغلب على ذلك حكم معنى الاطمئنانة لا يشك فيها . 
وما كان من حقوق العباد مما لزم ووجب اداؤه من الديون والتبعات والديات 
والنفقات وجميع ما يصح معه لزومه له ثم يشك في ادائه مما لاا يجب اداؤه في وقت 


¬ الا هس 


معروف » ولا يسعه تركه وشك في أدائه إذا لم يؤده فهو عندي في الحكم بحالة أنه 
أداه أو بمعنى اطمئنانة لا یرتاب فيها . فإذا ثبت له معنى الدخول في أدائه وخروجه 
من ذلك على معنى الاداء له ثم شك في شيء منه إن لم يحكمها وأنه جهل أحكامه 
ويعجبني أن يكون له في هذا الموضع في حكم الاطمئنانة أن يكون مؤديا حتى يصح 
معه أنه لم یود بحکم . وما كان من ذلك يؤدي في كل يوم أو في كل شهر أو كل سنة 
في التعارف في معنى الأغلب مثل الكسوات والنفقات للنساء وغيرهن هن يلزمه 
كسوته ونفقته فشك في أدائه بعد انقضاء وقته الذي يؤدي فيه في الأغلب من الأحوال 
وفها يعتقده ويلزمه نفسه ما قد ثبت عليه في الحكم فشك في أدائه بعد انقضاء وقت 
أدائه كان ذلك عندي من هذا النوع مثل الزكاة التي تجب عليه فيشك فيها بعد 
انقضاء وقتها . ويعجبني أن يكون له في معنى الاطمئنانة أن يكون مؤديا لذلك حتى 
يعلم أنه لم يؤده أو يأخذه في ذلك الحكم الذي يوجب عليه أداؤه من أحكام أهل 
العدل الذي يجب عليه حكمهم ولا يسعه الخروج منه . 


GU,‏ الحكم فلا يبن لي براءة له من هذا النوع ولوكان شكه فيه بعد انقضاء 
وقته لأنه قد يكون له تركه من وجه العذر له ومن وجه التوسع له ما لم يطلب بذلك 
دين الله وحلاله وحرامه وحقوفه وأحكامه جارية على أصوها الشته عليها . فإذا ثبت 
فهي ثابتة حتى يزيلها أصل مثلها فإذا زالت فهي زائلة حتى يثبتها أصل مثلها وقد 
يخرج في معنی الا طمئنانة والتعارف وما تجري به العادات ما يشبه معنی الحكم الثابت 
في الأصول وربا يزيل مثل معنی ذلك من الأحوال أثبت الاصول من ذلك لو أنه 
ثبت بين رجل وإمرأة معاشرة ومساكنة على معنى ما يشبه التزويج وهو يعرف نفسه 
أنه لا یساکن تلك المساكنة ولا يعاشر تلك المعاشرة بقليل منها ولا بكثير إلا من تجوز 
له مساكنته ومعاشرته بزوجة أو رحم أو نسب أو صهر أو رضاع فعارضه الشك في 
زوجته فلم يعرف حين ذلك أنها زوجته في الحكم بعلم منه كيف كان التزويج ولا من 
أي وجه ولا من زوجه بها ولا كيف كان عقد التزويج بما يجوز وبما لا يجوز ولا أعلم 
أنه شهد معه من تجوز شهادته على الرضاع أن هذه أخته من الرضاعة ولا أمه . 
وكذلك ساثر ذوات محارمه . كان هذا عندى شك معارضة 5 فان كان موضع 
لأنه في الأصل محكم عليه باعتزال النساء في المعاشرة هن والمساكنة والجماعء حتی 
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الرجال حتى يصح ما يجوز يحل به شيء منهن مثل زوجة أو أمة يطأها أوغيرها فكان 
حكم الأغلب والتعارف والاطمئنانة فيا جري به dale‏ أمور الناس هو الأغلب 
SUI;‏ والمعمول به دون ثبوت الأحكام عليهم في مثل هذا . وكذلك ما أشبهه وترك 
بمنزلة من جميع الأحكام واحقوق من الأموال التي في يده إذا نص نفسه إلى معرفتها 
من أين اكتسبها فأصلها بعد ان لم تكن في يده لم يعرف من أين كان ذلك . وي 
الأصل محجور عليه ذلك إلا بحله وكان الأغلب في التعارف في مثل هذا ثبت من 
حكم القضاء وترك البيوع التي يعرف أنه دخل فيها ولا يعرف We‏ من حرامها . 
وهو يطأ بها الفروج ويتمتع بها ويأكلها أو يعرف أنه إنما اكتسبها بالبيع والشراء من 
أيدي الناس ويعرف أنها كانت لغيره قبله في معنى الحكم ثم حازها إليه على وجه 
التملك ولا يعرف كيف صارت إليه ببيع أوعطية أوغصب أو هبة أوهدية . وكان في 
يده وحوزه بمعنى التملك عند نفسه على معنى الاطمئنانة ولولم يعلم في الحكم أين 
صار إليه ذلك بعد أن علم آنه كان لغيره أولى من الحكم ولو كان في الأصل قد 
صارت إليه بمعنى غير ثابت ونسي ذلك وغاب عنه لم يضره ذلك إذا كان قد نسي 
الأصل . ولو كان من الربا أو الغصب أو التزويج الفاسد . وكذلك لوعلم الاصل 
الذي تزوج عليه زوجته أنه حلال جائز ثم بانت بوجه من الوجوه مما تثبت عنده Lal‏ 
تحرم عليها في حين ماتركها وفارقها فلا طال ذلك عنده مدة زوجته يعقب آمر ذلك 
الذي بانت بأي وجه فلم يعرف ذلك وغاب عنه لم يكن عندي في حكم الجائز 
والمحجور يجيزها له إذا لم يعلم الأصل الذي بانت منه وتركها له طول المدة ولو كان 
ذلك إذا تعقب الأمر فيها علم حقيقة التزويج ولم يعلم حقيقة الفرقة إذا كان قد 
تركها وبانت منه على سبيل ما معه أن ذلك يحرمها عليه ولو كان في الأصل لم يكن 
يبيحها ولا يحرمها عليه ولوكان حكم الاستبراء هاهنا أولى من حكم القضاء » وأما 
ان كان نا وقع بينهما كلام أو سبب مما يدخل عليه فيه الريب ولم يعلم ذلك الأمر 
بحقیقه إذا تعقبه ولم يكن تركها على وجه ما تحرم به عليه وإنما وقع ذلك الامر ثم 
التمس معرفة ذلك من نفسه فغاب علم بقية علم ذلك فنسيه فلا يقف على معنى 
صورة ذلك من قول أو فعل وقد كانت زوجته في معنى الحكم أو ما لا يشك فيه من 
معنى الاطمئنانة في الأصل فهي زوجته على معنى الأصل الذي كانت عليه في معنى 
مايسعه و مجوز له . ولو كان في الأصل من ذلك المعنى الذي عارضه من فعله أو قوله 
ما يحرمها عليه إذا نسي ذلك وغاب عنه علمه والأصل في هذا العنی أولى به فا يسعه 
من المعارضة با لم يثبت به حكم القضاء أو حكم استرابة ثبت معنى حکمها بثبوت 


ب VA‏ هس 


العمل بها والترك للحا . 

وكذلك الأموال ني الحوز ها والتسليم والحوز من غيرغلبة وحوزة على غيره أو 
من غير يد من طريق ميراث أو بسبب لا يعرف أصله ولم يكن ذلك له ولا في يده 
فكل ذلك معناه واحد بمنزلة الزوجة والجارية التي يطأها والعبيد الذين ء 
فيستخدمهم فكل ذلك سواء على معنى ما وصفت لك فأنظر في معاني الأحكام كيف 
Gor‏ معنى القضاء والاطمئنانة بتحليل الحلال والاسترابة والاشكال في معنى 
الحرام كيف حل ارام في مواضع وحرم الحلال في مواضع على غير معنى ارتكاب 
ارام ولا تحرم الحلال وجواز ذلك ٤‏ معنى أحكام الاسلام إذا اتی ذلك من وجه 
معناه ولیس کل الأمور محمولة على هذا وجهل علم الأصول ونسیانها آهون واوسع 
من جهل أحكامها إذا كان ذاکرا أو Ue‏ باصوفا OY‏ جهل الحكم آشد من جهل 
الاصل الذي یوجب الحكم فافهم معاني ذلك إن شاء الله . 

مسألة : عن محمد بن بوب فیمن خرج من غسل الجنابة أو نجاسة ثم شك 
أنه لم يغسل شیتا من بدنه آولم يحكم الاستنجاء ؛ قال إذا لبس ثيابه فلا إعادة عليه 
ولا يرجع إلى ذلك حتى يستيقن ولو لم يكن لبس ثيابه . 

مسألة : من الزيادة المضافة من الأثر اختصرته فيمن أصابته الجنابة في ثوب ثم 
لم يطلبها من الثوب حتى بات فيه ليلة أخرى ثم رأى فيه جنابة ؟ قال : الذي عرفنا 
أنه إذا لم يعرف متى أصاب الثوب FALL!‏ رأى في ثوبه جنابة فان حكم تلك 
الجنابة من آخرنومة نامهاني ذلك الثوب . قلت : فهذا قد أصابته الجنابة ولم يطلبها 
من الثوب أول يوم حتى رأى فيه الجنابة من الغد . قال : نعم حكم هذه الجنابة 
حكم آخر تومة نامها في ذلك الثوب إلا أن یتقرر في قلبه هو أن تلك الجنابة التي رآها 
في الليلة الأولى . 

مسألة من الضياء : ومن أعار رجلا وبا نی أول الليل أو اخره فلا أصبح اذا 
به جنابة ؟ فعليهما الغسل جميعا pall‏ والمستعير إن ناما فيه تلك الليلة جميعا يصدق 
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الباب الخامس 


فيمن یری الجاع ولا يقذف أو ينتبه 
ولم يدر قذف SLL)‏ أو لم يقذفها 


وعمن یری في النوم أنه يجامع ثم ينتبه قبل أن يقذف إلا أنه يجد شهوة شديدة 
لحال الجماع وليسها الشهوة التي يقذف فيها فیخرج منه مذي كثير هل يجب عليه 
الغسل وان وجب عليه الغسل فلم يغسل ما يلزمه ؟ فليس عليه غسل . 

مسألة : وسئل أبو سعيد عن رجل يرى عن رجل يرى الجاع في المنام 
ويستيقن على ذلك فيلمس من حينه فلم يجد بللا ؟ قال : لا غسل عليه . فان نعس 
بعد أن رأى بقدر ما جف أن لو كان خرج فلمس فلم يجد كان عليه الغسل عندي فيا 
فيل وهو She‏ احتياط . 

مسألة : ومن كتاب الأشراف وأخبر رسول الله یل على من ان احتلم أن 
أنه إنما يجب الاغتسال من الاحتلام من QL‏ إذا نزل الماء الدافق عند الاحتلام وما 
انزل الماء الدافق وهو المني بثبوت الغسل كان في الاحتلام أو في منام أو في يقظة 
Flew‏ أو غيره لثبوته جنبا 5 وهذا ما لا يخرج عندي فيه اختلاف ; وليس لمعنى 
الاحتلام يجب الغسل ولا أعلم في ذلك اختلافا . 

ومن كتاب الأشراف : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل 
هذا إذا لم يجد بللا في الوقت وأما إذا لم ينتبه أو انتبه فلم ينظر ولم يلتمس بقدر ما 
يمكن جفوف ذلك بعد خروجه ثم لمس بللا فقد وقع عليه الاشكال ولزمه الغسل 
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عندي فيا قيل . ويخرج ذلك عندي على الاحتياط لا بمعاني الحكم . 

ومنه : واختلفوا فيمن يرى بللا ولم يذكر احتلاما فقالت طائفة يغسل . 
وروي هذا عن عائشة وعطاء والشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي . وقال 
أحمد أعجب إلى أن يغسل إلا رجل به ابردة . وقال اسحق الغسل إذا كان بلة 
نطفة . وروينا عن الحسن البصری أنه قال إن كان انتشر إلى أهله من أول الليل 
فوجد من ذلك بلة فلا يغسل . وان لم يكن كذلك اغتسل . وفيه قول ثالث وهو أنه 
لا يغسل حتى يدفق الماء الدافق هكذا قال محمد وهو قول قتادة . وقال يشبه 
يعني ان شك وقد قال مالك والشافعي ویعقوب يغسل إذا علم بالاء الدافق . 
قال أبو سعيد أما البلة وحدها إذا تنبه بغير أن يرى جماعا . ولا ما يشبهه من اللمس 
فمعي أنه يخرج في قول أصحابنا نحوما مضى فيه من الاختلاف . ولبعضهم فيه قول 
ثالث إذا اشكل عليه فقيل أنه يشمه فإن وجد به رائحة المني اغتسل وكان عليه 
الغسل وإن لم يكن فيه رائحة المني لم يكن عليه غسل . وأما إذا وجد البلة بعد 
رؤيته الجاع عقب ذلك فمعي أنه يخرج في معاني الاتفاق من قوم أن عليه الغسل 
إلا أن يعلم أن ذلك غير المني من البلل ولا خرج عندي هذا على حال معاني الحكم 
إلا في معاني الاحتياط إلا أن يثبت منیا بعين أو رائحة فهنالك يجب عندی بمعاني 


الحكم ثبوت الغسل . 


مسألة : ومن غير كتاب الأشراف : ومن جواب أبي الحواري فيا أحسب 
سألت رحمك الله عمن رأى في منامه أنه يجامع Oly‏ الجنابة تخرج منه ثم انتبه فمس أو 
نظر فلم يجد رطوبة أو نظر فلم يرشيئا هل عليه غسل . فعلى ما وصفت فليس عليه 
غسل وذلك حلم . ولقد سألت أبا المؤثرعن ذلك فلم ير عليه غسلا . وكذلك 
سألت عن الذكر إذا اضطرب ثم سكن الذکرثم خرجت الجنابة بعد ما سكن الذكر 
قال : لا غسل عليه . قلت : فان اضطرب الذکر ثم أمسكه بيده حتى سكن ثم 
خرجت منه الحنابة ؟ قال : تلك جنابة ميتة ولا غسل عليه . 


مسألة : وسئل عمن ch‏ الجاع ورأى الإنزال Logis‏ ولم يلمس ؟ قال : 
يعجبني الاحتياط للغسل . وإن رأى الإنزال والجماع ومس فلم يجد شيئا فلا غسل 
أنها جنابة وقيل عليه الغسل وقيل يشمه فإن وجد عرف الجنابة فعليه الغسل وان لم 
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يجد عرف الحنابة فلا غسل عليه . وهذا كله على الاحتياط وأما الحكم فحتى يعلم 
آنها جنابة . 

مسألة : وسئل pf‏ سعيد رحمه الله عن رجل استيقظ من نومه فوجد رطوبة في 
احليله فلم يعرف ما هو هل عليه غسل ؟ قال : قد اختلف في ذلك فقال من قال لا 
غسل عليه حتى يعلم أنها جنابة . وقال من قال عليه الغسل حتى يعلم أنها ليست 
جنابة . وقال من قال يشمها فإن وجد فيها ريح الجنابة فعليه الغسل فإن لم يجد 
رائحة الجنابة فلا غسل عليه . قلت : وسواء رأى أسباب النساء في النوم أو لم یره ؟ 
قال : فالاختلاف واحد على ما وصفت لي . قال : أحسب أن هذا إنما هو إذا لم 
يكن رأى وفي نسخة من أسباب الجاع شيئا . 

مسألة : ومن كتاب المعتبر : من جامع بن جعفر فان عبث بذكره أو عنته 
شهوة فقذف الماء الدافق فقد لزمه الغسل كان ذلك في نوم أو يقظة . ومن رأى في 
منامه أنه يجامع ولم يعلم أنه قذف ولا رأى بللا فلا عليه إلا أن يرى الجماع ويرى 
بللا أوشيئا من ذلك فى بدنه أوثيابه فعند ذلك يلزمه الغسل . وكذلك في الذي تخرج 
منه النطفة اليتة . وحفظ لنا الثقة عن بعض أهل الفقه أنه لاغسل على من خرجت 
منه النطفة الميتة بلا شهوة ولا انتشار . 

ومن غيره : وعن أبي معاوية عزان ابن الصقر رحمه الله أنه قال : لا غسل من 
الجنابة الميتة . وقال : ان GLH‏ الميتة أن الرجل يرى أنه يجامع ويضطرب الاحليل 
ويبرد ويخرج من ذلك جنابة فهذه هي النابة الميتة فلا غسل فيها . قال محمد 
ابن المسبح : إذا ch‏ الجاع في منامه بانتشار الاحليل واضطرابه ثم استيقظ من نومه 
ولم يمس في ثقب الاحليل بللا فلا غسل عليه . فإن سكن من اضطرابه ثم خرجت 
منه رطوبة فعليه الغسل إذا وجد الشهوة كأنه نطفة باضطراب الاحليل وإرتعاش 
البدن فالشهوة لاحتیاببا من البدن فإذا أنزل الاحليل في حينه أو بعده 
فعليه الغسل . 


قال غيره : معي أنه يخرج في معاني الاتفاق Joy‏ ما يشبه حكم الكتاب والسنة 
أن الغسل لازم لكل من خرج منه المني من الرجال في يقظة أو في النام . بمعالجة أو 
غير معالحة من حضور الشهوة له في اليقظة أو بمعنى الاحتلام في المنام لقول الله تبارك 
وتعالى : وإن کنتم جنبا فاطهروا» وثبت أن الجنابة في معاني الاتفاق هي الاء 
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الدافق وهي الني . وأن ذلك يخرج في معاني الاتفاق ما خرج على معنى الشهوة 
والاضطراب من الاحليل أو مع حضور الشهوة فإذا كان على هذا الوجه في يقظة أو 
منام بأي وجه من الوجوه كانت فتلك جنابة وكان المبتلى مها جنبا بمعاني الاتفاق من 
الرجال ولا أعلم فى ذلك اختلافا . وقد قال الله تبارك وتعالى فيا يدل على ثبوت حكم 
الجنابة بخروجها بالاحتلام : هو إذا بلغ الأطفال منکم الحلم € فثبت في معنى ذلك 
أنهم إذا بلغوا الحلم بانزال النطفة ولولا ذلك لا كان يتعرى الصبي من الاحتلام وهو 
صبي ولا كان ذلك الاحتلام دليلا على أنه يوجب عليه ثبوت الاحكام بل ثبت أن 
ذلك الاحتلام هو الذي يوجب عليه الاحكام من البلوغ بانزال النطفة في يقظة أو 
منام فإذا ثبت خروج الماء الدافق من الرجال بوجه من الوجوه في يقظة أو منام بمعالجة 
أوعبث أو تشهي أوتغلبه الشهوة له حتى خرج منه الني فهو جنب بكتاب الله تبارك 
وتعالى وعليه الغسل على ما خرج في معاني الاتفاق من تأويل ذلك . وأما إذا وجد 
الشهوة واضطرب الاحليل للشهوة ثم يسكن الاضطراب وزالت الشهوة التي يكون 
مع خروج المني من الماء الدافق . ثم خرج منه وبعد ذلك نطفة فتلك نطفة ميتة . 
وقد يلحقها اسم الجنابة في الشبهة للجنابة ويختلف في لزوم الغسل منها » فقال من 
قال أنه يلزمه منها الغسل . 

وقال من قال : لا يلزمه وه وأحب الي » لانه وان شبهت الجنابة فلیست هي 
من الماء الدافق الذي تقع به الأحكام لثبوت الاحتلام ¢ ويحرج ذلك لحضور الشهوة 
في اليقظة » والنام » وتلك نطفة لا يجب بها الغسل وان شبهت AU‏ الدافق . كما 
لايجب بدم الاستحاضة ترك الصلاة » وان اشبهت دم الحيض » ولا تنقضي به 
العذر » ولا يترك فيه الصوم » وان كان دم كدم الحيض » فان الجحنابة هي المحكوم 
بها » هي الماء الدافق » كا ان الدم المحكوم به هو دم ایض ولیس كلا أشبه 
الثيء بمعنى أشبهه في جميع العاني . 

والنطفة اليتة تشبه المني في ثبوت الاستنجاء ونقض الوضوء ولا يشبهه في 
ثبوت الغسل » ولا لزوم الاحكام في البلوغ » كا ان دم المستحاضة يشبه دم الحيض 
في نقض الوضوء » والاستنجاء منه » والاغتسال في بعض القول . ولا يشبهه في 
جميع الأحكام . واذا خرجت النطفة بحضور الشهوة التي يكون بها خروج الماء 
الدافق . من بعد سكون الاضطراب او فيه » فتلك هي QUAL‏ ولو خرجت بمعنى 
الشهوة التي يكون بها ذلك خروج الماء الدافق من بعد سكون الاضطراب » أو فيه 
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فتلك هي GLEN‏ » ولو خرجت بمعنى الشهوة التي يكون بها على غير اضطراب » ولا 
انتشار » كان ذلك هو الاء الدافق › ولو خرجت في الانتشار والاضطراب بغير 
حضور تلك الشهوة » كان ذلك عندي حکمه حکم النطفة الميتة» وان كانت نطفة » 
والا فهو من GAM‏ . 

ولا يكون خروج المي الذي یوجب حکم الحنابة الا الاء الدافق » الذي 
CF‏ بالشهوة » وسواء ذلك كان ذلك في يقظة » أو منام اذا وجد الشهوة » الذي 
يكون بها خروج المني » والماء الدافق في اليقظة » ثم سكنت تلك الشهوة . ثم خرج 
من بعد سكونها ly jy‏ » فذلك من النطفة لميتة » ما يمخرج بغير شهوة في وفت 
خروجه كان ذلك في اليقظة أو في المنام الا ان يمسك ذلك بيده » اوشيء ما يختص به 
في الاحليل » حتى تفتر الشهوة » وتسكن . ثم خرج بعد ذلك نطفة فهي في معنى 
الحكم يدخلها معاني الريب » ويحتمل فيها الميتة والحية . لانه لا يمكن أن تكون قد 
خرجت بالشهوة » فاحتبست للامساك عليها جری الخروج حتى خرجت بعد زوال 
الشهوة . فالاغتسال عندی هاهنا أحوط » وأحرى ان تلحق بمعاني الريب » ان 
تكون نطفة حية . وكان خروجها بمعنى الشهوة التي يكون بها الماء الدافق . وما 
فضل الى الاحليل من احكام النطفة بمعنى الشهوة التي تكون بها الماء الدافق فهو 
الماء الدافق وليس حبسه في الاحليل ما يزيل حكمه » اذا ثبت خروجه بالشهوة 
وان كان قد يكن الا ان يكون خروج ذلك لتلك الشهوة » وان تكون فترت على غير 
خروج » فلا ان كان المخرج ممسوكا لحق النطفة معنى الأغلب في الاسترابة انها 
حية . 

LL,‏ إن فترت الشهوة » ولم يكن ثم عارض بمعنى خروج الماء الدافق » حتى 
زال معاني أحكامه وخرجه . ثم جاءت النطفة . كان حكم ذلك ومعناه معنى الميتة 
لموت الشهوة وزواها . وسواء ذلك كان في يقظة » أو منام أقرب الى أن يدرك مثل 
هذا OY‏ الاحتلام قد يوجد غير الحقيقة في معنى ثبوت وجود الشهوة . ولیست 
بالشهوة التي هي على الحقيقة » OY‏ الرژیا ليس BALL‏ » ولا ان ثبت الاحتلام » 
ثبت في معنى الاحكام » فأشبه اليقظة على حال اذا خرجت أحكامه على معنى أحكام 
اليقظة › وهذا يخرج عندي على معنى الأحكام في ثبوت الغسل بالجنابة » في 
اليقظة ٠‏ أو المنام . 


وأما إذا رأى الجما ع في المنام ووجد الشهوة 1 آو لم جدها ثم انتبه من 


AO -‏ ه 


نومه » فوجد بللا في حين ما انتبه » ولم يعلم ذلك نطفة » أو مذي » أو ودي » أو 
غير ذلك فمعي انه قيل : ان عليه الغسل إذا رأی الجاع » أو ما يشبهه » ثم انتبه 
فوجد بللا على حسب ما يوصف لك . ومعي ان هذا الفصل مما يشبه القول فيه 
بمعنى الاتفاق » با يوجب الغسل فيه في هذا الموضوع 6 ويخرج عندي على معنى 
الاحتياط » لا معنى الحكم > حتى يعلم ان ذلك نطفة خرجت في حال الشهوة 6 
حين ما ری ذلك » أو استيقظ بالشهوة » وذلك يخرج معي في حكم ما يحرج المي 3 
والماء الدافق . لانه يكن أن تكون تلك الرطوبة » وذلك البلل خرج من بعد ذهاب 
الشهوة » فتكون نطفة ميتة » أو يكون مذيا » أوغيره من البلل » فلا أمكن هذا 
وهذا ولم يعرف ما هو على الحقيقة ثبت معنى الخروج من الشبهة على الاحتياط › 
وهو وان كان يخرج على معاني الاحتياط فهو يشبه بالأحكام » لاني لا أعلم في هذا 
النحو اختلافا . من قول أصحابنا » إلا أن يلزمه الغسل » وان وجد الشهوة مع 
ذلك » كان أقرب مع دخول الشبهة عليه » وأولى بالخروج من الريب . وان وجد 
مع ذلك عرفا يشبه رائحة النطفة لذلك البلل » كان ذلك أقرب من الريب » ودخول 
الشبهة » وما لم يصح بالحقيقة » فلا يخرج الى معنى الحقيقة بالحكم اللازم . وربا 
يخرج من معنى الاحتياطما يشبه معنى الحكم من تفاوته في التساوي والتشابه . وهذا 
عندي مما يشبه ذلك إذا ثبت معنى حكم الاحتلام في المنام . وإذا لم ير في المنام شيئا 
من الاحتلام بجماع » أو يشبهه من الس » او ما يقرب الى معاني الشهوة إلا انه انتبه 
من نومه فوجد بللا لم يعرف ما هو نطفة أوغيرها . 

فمعي انه قيل : ان عليه الغسل حتى يعلم ان ذلك ليس بجنابة . وقيل : إذا 
لم يرشيئا من الاحتلام » ولا وجد شهوة في النام » بنحوما وصفت لك فليس عليه 
غسل حتى يعلم ان تلك الرطوبة جنابة . ومعي انه قيل : ان كان لتلك الرطوبة 
رائحة مثل رائحة النطفة ؛ كان عليه الغسل . وان لم يكن لذلك رائحة النطفة › 
لم يكن علیه عسل حتی یعلم انا جنابة . 

ومعي انه ؛ وان كانت ها رائحة النطفة » ان لا غسل عليه » لانه قد تکون 
النطفة ميتة . ولا غسل منها في معنى الاحتلام . ويخرج هذا الغسل عندي كله 
بمعنى الاسترابة والاطمئنانة > لا على معنى الحكم بلزوم شيء من ذلك في الغسل » 
ولا بزواله 1 


وأما إذا رأى الجاع أو ما يشبهه من المس » وما يقرب الى معاني الشهوة » 
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ووجد الشهوة أو لم يجدها > ثم انتبه في حين ذلك فلمس فلم يجد شيئا » ثم خرج 
منه من بعد ذلك شيء من البلل لا يعلم انه ماء دافق ؟ فمعي انه : يخرج في هذا 
الفصل انه لا غسل عليه ولا أعلم في ذلك اختلافا . إلا أن يكون يدرك الشهوة بعد 
يقظته التي مها مخرج المني » فلمس في حين ذلك فلم يجد شيئا » ثم يكون خروج 
ذلك في الشهوة » أو في شيء بقية الشهوة التي ادركها بمعناها يخرج الماء الدافق . 
فمعي ؛ ان عليه في هذا الفصل الغسل » فلا يبين لي في ذلك اختلاف . 

فأما إذا انتبه من حين ذلك » فلم يلمس فمعي انه : يخرج ان عليه الغسل 
لموضع الاحتياط » لانه لومس فوجد بللا » كان ذلك قد دحل عليه معنى الاتفاق في 
الفصل الأول » وان عليه الغسل وان كان يخرج بمعنى الاحتياط على ما ذكرنا » فلا 
لم یلمس حين ذلك احتمل ان یکون قد خرج منه شيء > آولم يخرج » فلزمه حكم 
الريب . وأرجوانه قد خرج انه ليس عليه غسل في معنی الحكم » إذا لم يجد ما يجب 
به الغسل ‏ وهذا الفصل عندی اقرب منه من الفصل الذي لس فوجد » لأن الوجود 
أكد وأوجب من الامكان انه يجد . 

ومعي ؛ انه كذلك قيل لو انتبه فلم يلمس بقدر ما يمكن ان يخرج منه شيء › 
ويجف ثم لس فلم يجد شيئا انه قيل : أن عليه الغسل » وهذا عندي يخرج على معنى 
الفصل الذي لم يلمس » ويخرج فيه عندي ما يشبه الاختلاف » ويعجبني قول من 
يأمر بالغسل في ذلك على الاحتياط . وكل هذا عندی يخرج على معاني الاحتياط . 


وإذا ثبت معنى هذا انه ؛ إذا استيقظ فلم يلمس بقدر ما يف » ان لو كان 
خرج » ثم لس فلم يجد بللا » ان عليه الغسل للشبهة والخروج من الريب » فيشبه 
ذلك عندي ؛ ان لو مضى في نومه » ولم یستیقظ ولم ينتبه بذلك » فيلمس أو 
لا يلمس يقدر ما لو كان خرج منه شيء جف بنحوه الى أن يستيقظ ¢ فاستيقظ › 
فتلمس ولم يجد شيئا » أشبه ذلك عندي هذا الفصل » لانه قد دخل عليه معنى 
الشبهة في امكان خروج ذلك وجفوفه . وسواء كان ذلك عندي يكون جفوف ذلك 
في يقظة أومنام . وإذا ثبت هذا gall‏ » ثبت انه نام بعد ذلك » ولم یستیقظ به حين 
ذلك » فیلمس ‏ أولا يلمس » إلا انه لم يعرف ما نام بعد ذلك قليلا » أوكثيرا . 

ويمكن أن يكون نام بعد ذلك بقدر جفوف ما يخرج . ويمكن ان يكون أقل 
من ذلك > لم یبعد عندي من دخول الشبهة عليه » ووجوب اضروج من 


الاسترابة » لا مكان ذلك وثبوت معانيه إذا لم يخرج من ثبوت ذلك بالحقيقة » أوما 
أشبهها من الاطمئنانة » مع علمه ما نام بعد ذلك . والمنام عندي في مثل هذا ما يشبه 
اليقظة على نحوما وصفت لك من دخول الشبهة » والاسترابة » لثبوت حکم الجنابة 
بالاحتلام في النام . فكان تباعد ذلك وقربه في المنام مشل ذلك في مشل ذلك في 
اليقظة > لما يدخل الريبة عليه في ذلك ‘ وفيا يخرجه في الاطمئنانة . 

وكذلك عندي ؛ إذا رای الماع » أومايشبهه > ثم وجد بعد يقظته نطفة في 
شيء من بدنه ما يمكن أن يخرج فيه الاحتلام منه 5 بمعنى من العاني في الا حتلام ۰ 
الاحتّال أو في نومه الذي نام فيه . فمعي انه قد قيل : ان عليه الغسل من مثل 
هذا . وإذا رأى الجاع أوما يشبهه » ثم رأى مثل هذا رطبا » أو يابسا » فيتبين انها 
نطفة » خرج عندي وجوب الغسل عليه » بمعنى ما لا يبين لي فيه اختلاف Le‏ يقارب 
معنى وجوب الأحكام بذلك . ولا مرج عندي من معنى الاحتياط على حال ما 
احتمل ذلك بوجه من الوجوه ؛ أو یکون ذلك من غبره » أو نطفة ميتة ۰ ولم يثبت 
انها نطفة . Lely‏ إذا لم ير في منامه في الجاع » وما لا يشبه ذلك . ثم رأى في شيء 
من بدنه » أو ثوبه نطفة يحتمل أن تكون منه » ويحتمل أن تكون من غيره » ففي 
معنى الاحتياط ان يلزمه الغسل على معنى العرف والعادة ان مثل ذلك لا يكون من 
غيره الا في التعلق بمعنى الحكم : 


ومعي انه قد قيل : في مثل هذا الفصل ان عليه الغسل إذا رأى مثل هذا 3 
وبدل الصلوات من آخر نومة نامها إن كان في بدنه » أو آخرنومة نامهاني ذلك الثوب 
الذي رآها فيه . وهذا كله عندي يخرج عندي على معنى الاحتياط » لا معنى 
الأحكام » وبعضه أقرب من بعض من معاني الأحكام » وفيا يخرج قي الاعتبار مع 
المبتلا بذلك . 
ومنه : وهذه المعاني ؛ فإن خرجت على معاني الاحتياط » فمعي ان القول 
فيها يشبه معنى الاتفاق بوجوب الغسل عليه » فثبوت حكم العرف والعادة في 
ذلك » انه لا يكون إلا منه إلا ضعف معنى الحكم بأن يكون من غيره واستولى عليه 
حكم الاحتياط » فأشبه معنى الاتفاق ان عليه الغسل » فافهم معاني ذلك » إن 
شاء الله . 


ومن (الكتاب) : وقال أبو عبدالله الشافعي : لا يوجب على أحد الغسل حتى 
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يرى الماء الدافق » وحتى يرى المني من الماء الغليظ ¢ [EL‏ كان أم مستيقظا . 

وقال أبو حنيفة ومحمد : إذا استيقظ فوجد بللا اغتسل . قال أبو معاوية : 
- رحمه الله إذا رأى في النوم احتلاما ثم انتبه » فرأى بللا » فعليه الغسل . وان لم 
يرذلك فلا غسل عليه » إلا أن يرى الني . 

ومن غيره : وعن رجل رأى في المنام انه يجامع أهله > ودفع الماء ؛ فلا استيقظ 
فلم يرماء دافقا ورأى بلة قليلة » أيجب عليه الغسل أم لا ؟ قال : ان كانت البلة من 
الماء الدافق فعليه الغسل ‏ وإن كان من المذي » أو الودي » فلا أرى عليه غسلا » 
والله أعلم . 

قلت : فإنه قد رأى انه يجامع > وقد دفق الماء » فليا استيقظ لم ير بلة > ولم 
يرشيئا ؟ قال : ليس عليه غسل . وقال الوضاح بن عقبة : انه حفظ ان من انتبه 
في الليل فوجد البلل » ان عليه الغسل لانه لا يعلم ما هو . قال أبو الحواري : قال 
بعض الفقهاء ؛ إن كان رأى في منامه شيئا من النساء » كان عليه الغسل » وان لم 
ير في منامه شيئا من النساء ؛ فلا غسل عليه إلا أن يعلم انها من الجنابة . 

ومن one‏ : وسألت أبا الحسن ‏ رحمه الله عن الرجل إذا انتبه من نومه فوجد 
بللا لا يعرف ما هوعلى رأس الذكر » أعليه غسل أم لا ؟ قال : إن كان رأى في منامه 
شيئا من النساء » مثل مس » آوجماع ‏ أو كلام مما يبين به الشهوة » أوشيء من ذلك 
ما يقرب الى الشهوة > ثم انتبه فوجد بللا » فعليه الغسل . فان لم ير جماعا » ولا 
شيئا » فلا غسل عليه حتى أن يعلم ان تلك الرطوبة نطفة . قلت له : فإنه قد وجد 
لها ريحا يشبه ريح الحنابة ؟ قال : إذا لم يكن أن يكون جنابة ميتة فعليه الغسل إذا 
علم انها جنابة حية فإذا علم انها جنابة حية فعليه الغسل ‏ فإن لم يعلم فلا غسل 
عليه . قلت له : فانه قد رأى شيئا من الماع » حتى انتشر القضيب » ثم انتبه 
فلمس فلم يجد شيئا » ثم جاء من بعد ذلك ماء هل عليه غسل في ذلك ؟ قال : إذا 
جاء الماء من بعد فتور الشهوة » فلا غسل عليه . إلا أن ينتبه فيذكرحين الشهوة قبل 
ان يقذف » فيلمس فلم يجد شيئا وهو في حال القذف وشهوة القذف » ثم قذف من 
بعد ذلك » فعليه الغسل . 

وسألته ؛ عن الذي يجد النطفة في ثوبه » فينظر فيظن انه إذا لم ير احتلاما 
ليس عليه غسل » ولم يغسل وصلى على ذلك ما يلزمه في صلاته وصيامه إن كان 
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[sb‏ ؟ قال : أماغسل الجنابة فلا يسع جهله ابه عياص ا رأى 
ب و يي بوي سم وی الا تا 
نطفة ميتة » وليس بغسل ؟ قال : لا عليه الغسل . 

وقال : النطفة البيضاء الميتة التي تأتي بغير جاع » ليس منها غسل » وتلك 
ae‏ ل ی ل 
اعادته » وإنما أردنا ثبات المسائل في مواضعها » ومعي أنه : مالم يغبت يشبت حكم الامناء 
وخروج all‏ الدافق » مع خروج الشهوة » لا لا شك فيه في يقظة » أو منم » أو 
يقع حكم الجماء وتغيب الحشفة مجامعا » ففي ما سوى ذلك معاني الاحتياط في 
ثبوت الغسل » ويلحقه معاني الاختلاف عندي » وإذا احتمل أن يكون ما وجد من 
النطفة من بدن » أوثوب » أوعلى رأس SU‏ رطبا كان أو یابسا ‏ كان له رائحة » 
أولم تكن له رائحة » وإذا احتمل أن يكون ذلك نطفة ميتة تخرج منه » فلا غسل 
عليه في ذلك على قول من يقول : انه لا غسل فیها 

وعلى قول من يقول : ان فيه الغسل خرجت مع شهوة » أو مع غير شهوة › 
فهو أشدفي هذا المعنى في ثبوت الغسل مالم fart‏ ان الوجود من ذلك » في ذكر أو 
بدن أو ترب gt‏ غر النطفة » من على آو وى + آو رطوبة من البول » أو 
غير ذلك من غير أسباب الجنابة » فإذا احتمل ذلك بوجه من الوجوه » لم يكن يلزم 
منام ¢ pla Jf‏ 5 وهذه الاختلافات كلها تخرج على معنى الاحتياطات » ومعي أنه : 
مالم يثبت معنى حكم وجوب خروج الماء الدافق . وإثما كان لزوم الغسل بمعنى 
الاحتياط . فكان ذلك في شهر رمضان فلم يغسل من عناه ذلك لما يظن انه ليس عليه 
غسل » مثل انه يرى الجنابة في ثوبه » أو في بدنه » فلا يغسل إذا لم يكن يرى 
Lele‏ » فيخرج عندي في قول من يلزمه الغسل » ولا يجعل له في ذلك عذرا 
بالاحتال انه کمن ترك الغسل عامدا . وقد قيل فيمن ترك الغسل عامدا » وهو 

ثم أن عليه بدل ما مضى من صومه 6 إلا أن يكون له عذر بالجهالة . 

ومعي انه قد قيل : أن عليه بدل ما مضى من صومه » ولا يعذر Le‏ يظن من 
الظنون التي يحسب ان له فيها عذراني مثل هذا . ومعي انه ؛ في بعض القول انه اما 
فى مثل هذا الذي له فيه التأويل والظن بدل يومه مالم يترك ذلك متعمدا أو بجهل . 


٩۰ 


ولیس التاول والظان كالجاهل » ولا المتجاهل . ومعي أنه : يخرج في بعض القول 
في مثل هذا انه لا شيء عليه في صومه » کا لم يكن عليه كفارة في صلاته . وکل 
منزلة لم يكن عليه كفارة في صلاته في مثل هذا إذا صلى بذلك » فكان في مثله معنى 
الصوم في ثبوت البدل » OY‏ التارك للغسل في صومه إذا لم يجامع في النهار » وإنما 
هوترك الغسل عن جنابة صحيحة من جماع » أو احتلام » أوعبث ؛ فأكثر ما قيل 
فيه : ان عليه بدل ما مضى من صومه . وقد يلحقه انه انما عليه بدل يومه . وقد قيل 
فها يشبه معنا انه تلحقه الكفارة » ولعله SLE‏ من القول » وان كان لا يشذ بل يحتمل 
ویلحق معاني ذلك كلما ذكرت لك من هذه العانی ما يلزمه عندي » على قول من 
یقول بالکفارة في الصلاة على هذه العاني ما يلزمه عندي على قول من یقول بالکفارة 
في الصلاة على الجهل . انه إذا صلاها المصلي بنجاسة جاهلا ‏ أو جنبا جاهلا » 
فليس الصوم بأهون عندي من الصلاة إذا ثبت انه لا يقوم على BLL‏ » كما لا تقوم 
الصلاة على النجاسة . وإذا كان صلى با لا تقوم الصلاة عليه Wale‏ » كان عليه 
الكفارة . آشبه ذلك عندي في الصوم » انه إذا صام على ما لا يقوم الصوم عليه 
جاهلا ان تلحقه الكفارة . 


وكذلك إذا ترك الصلاة في موضع ما تلزمه الصلاة لموضع ما يظن انه ليس 
عليه ذلك » فلا يكون عليه في ذلك إلا البدل بمعنى ظنه انه ليس عليه ذلك » فلا 
يكون عليه في ذلك إلا البدل بمعنى ab‏ » فكذلك مثله في الصوم » ولو ترك الصوم 
لعنی ذلك بتأویل 6 فظن انه يسعه لا على سبيل التجاهل › ولا الجهل » فلا يبعد 
عندي مثل ذلك في الصوم » وإذا جاز أن یکون إذا وجد النطفة خارجة منه » ولا 
رائحة النطفة ‏ فاحتمل عنده أن تکون ميتة » فجاز له بمعنى ذلك ترك الغسل 
لوجود ذلك » ناسیا فى ثوبه » أو بدنه » أو ذکره . إذا احتمل أن تکون ميتة » 
WIS‏ عندي آقرب أن يجوز منه عند جودها » عند القيام من النام » لانه قد قيل : 
انه إذا انتبه من نومه فوجد بللا لم یعرف ما هو » فقيل ان عليه الغسل حتی یعلم 
انه لیس بجنابة » وقیل : لا غسل عليه مالم يكن رأى Lele‏ » أو ما یشبهه » أو 
یعلم انها جنابة من الاء الدافق . ويجد لذلك رائحة الجنابة » فإذا كان هکذا فوجد 
رائحة الجنابة 6 فاحتمل عنده أن تکون نطفة ميتة فکان له في ذلك عذر حتی یعلم 
انها من الماء الدافق . فمثل ذلك عندي وأهون اذا وجدها يابسة على ذكره » أو 
فخده ¢ أو أي شيء من بدنه » أو ثوبه واحتمل ان تكون ذلك ميتة أن يلحقه 


حكم ذلك » ويكون له العذر في معنى الحكم حتى يعلم ان ذلك من الماء الدافق 
خرج منه . وكذلك إن احتمل عند وجوده لذلك في ثوبه » أو شيء من بدنه أن 
يصيبه ذلك من غيره » وانه يحتمل أن يكون من غير خروجه » ولحق معنى ذلك في 
الاحتال بوجه من الوجوه في معنى الاعتبار » كان هوعندي مما له فيه العذر عن ثبوت 
الحكم عليه بوجوب الغسل . 

وكذلك كلما اشبه هذا وخرج مثله » كان عندي له فيه العذر > وعن وجوب 
العذر عن وجوب الحكم بالغسل » إلا على معنى الاختيار . وکلیا وجد محتملا في 
الاعتبار عند fal‏ العلم ان لو اعتبروه » ونظروه » فمعنى ؛ ذلك من لا بحسن 
الاعتبار . ولا النظر فتركه على غير نظر » ولا اعتبار » ولا تعمد للباطل فيه فيأثم 
Le‏ . كان عندي موافقا لا يسعه » لانه ليس على الناس أن يكونوا با لا يلزمهم 
حكم العمل به » elle‏ كعلم الفقهاء بذلك مالم يخالفوا الحق با لاا یسعهم سواه 
مالم يركبوا محرما بترك لازم » لا يسعهم تركه » وركوب شيء من المحارم لا يسعهم 
ركوبه ويوجد عن ابي اخواري ۰ 

سألت رحمك الله ؛ عن رجل رأى في منامه انه يجامع » وان الجنابة تخرج منه 
ثم انتبه » فمس فلم يجد رطوبة . أو نظر فلم يرشيئا » هل عليه غسل ؟ فعلى ما 
وصفت » فليس عليه غسل وذلك حلم . وقد سألت أبا الموثر  :‏ رحمه الله عن 
ذلك فلم يرعليه غسلا . وكذلك سألته عن الذكر إذا اضطرب » ثم سكن ۰ ثم 
خرجت الجنابة منه بعدما سکن الذکر ؟ قال لا غسل عليه . قلت له : فان اضطرب 
الذکرثم أمسكه بيده حتى يسكن ۰ ثم خرجت المحنابة . قال : تلك ال جحنابة ميتة » 
ولا غسل عليه . 


مسألة : سألت أبا معاوية  :‏ رحمه الله - عن رجل عبث بإمرأة ولم يقذف 
النطفة » ثم قام فلا أصبح إذا بفخذيه بلل ولم يعلم انه قذف ؟ فقال : ينظر تلك 
البلة ويشمها » فإن لم تكن تلك جنابة فلا غسل عليه » وان كان ريحها ريح 
جنابة » فعليه الغسل . 

مسألة : وجدت في بعض الكتب هذه مسائل من كتاب رفعه الى حمد 
بن سعيد بن أبي بكر » وذلك انه عن أبي علي موسى بن على رحمه الله وعن الذي 
یری فیا یری النائم > انه جامع فانزل إلا أنه لم ير شهوة » فانتبه فلم ير شيئا إلا بلة 


am ٩۲ ل‎ 


قليلة » وظن انه مذي » أعليه غسل ؟ والرجل مذي » أو ليس بممذي » فالغسل 
أحب إلينا إلا أن يستقين انه مذي » وما ترى ان رأى انه يجامع وأنزل » الا انه لم ير 
شهوة » فانتبه فلم ير شيئا » فلا غسل عليه » إلا أن يرى بللا ولم ير بلة فلبث قليلا 
فرأى بلة قليلة فظن انه مذي » والرجل GAL‏ » أوليس بممذي ؟ فانا نرجوا ألا يكون 

وما ترى انه رای جامع » وأنزل فانتبه فلم ير شيئا » ولم ير بلة فلبث قليلا 
فرأى بلة قليلة بعد ذلك وهو ممذ وليس بممذ » وهومثل الأول . 

فصل : ومن جامع ابن جعفر ؛ وكل من ولج الحشفة في الفرج حتى يلتقي 
الختانان » فقد لزمه الغسل » وان لم يقذف الاء . وما كان دون ذلك فلا غسل عليه 
في ذلك 3 ولا فيا مخرج منه من المذي » فان عبث بذکره » أو عنته شهوة حتی قذف 
ell‏ الدافق ء فقد لزمه الغسل كان ذلك في نومه » أو يقظته . 

ومن (الكتاب) : وان رأى في نومه انه يجامع ۰ ولم يعلم انه قذف > ولارأى 
بللا » فلا غسل عليه إلا أن یری الجاع » أو یری بللا » أو آشباه » وی نسخه شيئا 
من ذلك في بدنه أو في منامه » فعند ذلك يلزمه الغسل . وكذلك في الذي يخرج منه 
النطفة الميتة . وحفظ لنا الثقة عن بعض أهل الفقه انه ؛ لا غسل على من خرجت 
منه النطفة بلا شهوة » ولا إنتشار . 

ومن غيره ؛ فها احسب عن ابي على رحمه الله » عن رجل عبث بإمرأته 
حتى نشر فاهتز ذكره » ثم تركها » فلا سکن ذكره أنزل » أعليه غسل ؟ قال : 
نعم ؛ أرى عليه الغسل » لانه عن شهوة أنزل . 

ومن غيره ؛ فإذا أمسك القضيب من بعد حضور الشهوة » ولم ينزل النطفة 
حتى فترء ثم خرجت النطفة فعليه الغسل . وقد قيل : عليه بدل يومه . وهذا في 
الذى عارضته الشهوة وهو يستبرىء من البول . 

ومن جامع أبي الحسن : ومن رأى في نومه انه جامع ولم يقذف > ولا sh‏ 
بللا فلا غسل عليه » إلا أن يرى الجاع » أو يرى بللا » أو شیثا من ذلك أو جنابة 
في بدنه » أو ثيابه > أو منامه » فعند ذلك يغسل . 


ومن غيره ¢ واختلفوا فيمن تخرج منه النطفة الميتة ¢ فأوجب قوم الغسل » 
ولم يوجب اخرون . 
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ومن كتاب (الشرح) : وأما قوله : ومن أولج الحشفة في الفرج حتى يلتقي 
الختانان » فقد لزمه الغسل » وان لم يقذف الماء » وما كان دون ذلك فلا غسل عليه 
في ذلك » ولا فيا يخرج منه المذي . فان عبث بذكره » أو عنته شهوة حتى قذف الماء 
الدافق » فقد لزمه الغسل . 

مسألة : وان لم يقذف الاء وكان دون ذلك » فلا غسل عليه في ذلك ولا فيا 
يخرج منه من الذي » وان عبث بذكره » أو عنته شهوة حتى قذف الاء الدافق » فقد 
ألزمه الغسل الذي ذكره من le]‏ الغسل على من أولج الحشفة في الفرج . فهو ما 
ثبت عن النبي $8 من طريق عائشة انها قالت : إذا قعد الرجل من المرأة بين شعابها 
الأربع » فقد وجب الخسل . قالت : فعلت ذلك أنا ورسول الله ماز . وی رواية 
أخرى من طریق ابن عمر وابن عباس » آظن وغیرهیا من الصحابة عن النبي (BE‏ 
انه قال : «إذا التقي الختانان وجب الغسل» ‏ وأما ما رواه عشان بن عفان عن النبي 
38 انه قال :«الاء من الاء» .فالذي روینا عنه يدل على نسخ ما رواه » وعلی ترك 
قوله : عمل أكثر الناس . وآما قوله : وإن alle‏ نفسه حتی آنزل الاء » فعلیه 
الغسل . وان كان دون ذلك فلا شيء عليه » فهو کا قال في خروج الاء الدافق ؛ 
يجب الغسل با قدمنا ذکره إذا خرج بحركة » أو بغير حركة » من جاع » أو غير 
جاع . ألا ترى ان النائم إذا انتبه dy‏ ثوبه جنابة » اوعلى بدنه » أو علم بخروجها 
منه ان عليه الاغتسال » وان لم يعلم انها خرجت منه بحركة » أو بغير حركة » 
وصاحب الكتاب يوافقنا على إيجاب الغسل على هذا . ولو كان کما ذكره » كان 
ليجب الغسل حتى يعلم انها خرجت بحركة » OY‏ الاصل الاغتسال » ولو كان 
الاغتسال من الجنابة لا يجب إلا أن يكون معها حركة » لوجب على النائم أن 
لا يغسل حتى يعلم انها خرجت بحركة » فلا وافقناعلى هذا » صح ما قلناه . وكان 
ما قاله فيه نظر والله أعلم . 

› قوله : وان رأى في نومه انه يجامع ولم يعلم انه قذف » ولا رأى بللا‎ LL, 
فلا غسل عليه إلا أن يرى الجماع » ويرى بللا أو شيئا من ذلك في بدنه » أو في‎ 
منامه »> فعند ذلك يلزمه الغسل الذي ذكره انه رأى في منامه الجماع ۰ ولم ير بللا فلا‎ 
ليس يجب من خروج مني » ولا من التقاء‎ SY غسل اليه لعله عليه » فهو كا قال‎ 
الختانين . وقوله : رأى الجماع ورأى بللا فعليه الغسل . والنظر يوجب عندي ان‎ 
عليه الغسل » وعندي أن الأمر بذلك من طريق الاحتياطفي الدين . وقوله : عليه‎ 


۹٤ 


الغسل إلزام فرض ‏ فالله أعلم بوجه قوله » لأن فرض الغسل يجب بالشيئين اللذين 
ذکرناهیا وهو ؛ خروج المني والتقاء الختانين » والله أعلم . 

وأما قوله : فالذی تخرج منه النطفة بلا شهوة » ولا انتشار » فهذا قد بينا 
شرحه قبل هذا الموضع » وأما قوله : وحفظ عن بعض fal‏ الفقه انه ؛ لا غسل على 
من خرجت منه النطفة الميتة بلا شهوة . 

مسألة : وعن أبي معاوية عزان بن الصقر- رحمه الله - » قال : لا غسل من 
الجنابة الميتة » وقال : ان LAI‏ الميتة من الرجل يرى انه جامع » ویضطرب 
الاحليل » ثم يسكن ضربان الاحليل » ويبرد » ثم يخرج من ذلك جنابة » فهذه 

قال محمد بن المسبح : إذا رأى الجاع في منامه بانتشار الاحليل واضطرابه » 
ثم استيقظ من نومه ولم يمس في ثقب الاحليل > فلا غسل عليه . وإن سكن من 
اضطرابه ثم خرجت منه رطوبة فعليه الغسل : 

ان وجد الشهوة فى اليقظة باضطراب الاحليل وارتعاش البدن بالشهوة 
لاخفائها من البدن » فإذا نزل الاحلیل في حينه » أو بعده » فعليه الغسل . 


EE‏ + مت 


تيمم الحنب لصلاته وفي صلاته 


قال pf‏ سعيد : اختلف في الجنب إذا كان لا يجد الماء وحضرت الصلاة فقال 
من قال : يجزيه تيمم واحد » وقال من قال : لا جزیه إلا تيمم للغسل من 
الجنابة » وتيمم للوضوء . 

مسألة : ومن جامع ابي محمد  :‏ رضيه الله وإذا عدم الجنب الماء » أجزاه 
التيمم في الحضر . وني السفر ‏ فإذا وجد الماء اغتسل ولم يكن عليه إعادة ما صلى 
بالتيمم لقول النبي 28 لأبي الدرداء : «الصعيد الطيب طهور يكفيك ولو إلى 
السنين » فإذا وجدت الماء فامسسه جلدك» . وفي خبر آخر فانه خير . 

فإن قال قائل : لم انكرتم أن يكون الاغتسال ندبا دون ان يكون واجبا ؟ 
لقول النبي : فإنه خير . قيل له : ليس في هذا دليل على انه ندب بل الأمر إذا ورد 
أو رد بالفعل فهو على الوجوب الى ان يقوم دليل بخلافه . وقال الله تبارك 
وتعالى - : يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله 
وذروا البيع ذلكم خيرلكم ان كنتم تعلمون»ء فليس هذا ما يدل على انه فرض ولا 
ندب والله أعلم 1 

ومن (الكتاب) : قال الله تعالى : وان كنتم مرضى أو على سفر أوجاء أحد 
منكم من الغائط أو لامستم النساء»ء الدليل على ان للجنب ان يتيمم إذا لم يجد 
OF oll‏ الله جل ذكره ‏ ذكر في ابتداء الآية بأنواع الطهارات بالاء . فلا قال : 
Oly >‏ کنتم مرضی أو على سفر» ؛ آراد أن تکون طهارة التیمم مقام طهارة الاء ۰ 
ails‏ أعلم .فوجب أن یکون قوله: أو لامستم النساء» كناية عن الجماع » فيقوم 
ذلك مقام قوله : > وان كنتم جنبا فاطهروا» . ويؤكد ذلك ما روي عن عبار انه 
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أجنب فتمعك بالتراب » فقال له رسول الله چا : «انما يكفيك هكذا» ؛ ومسح 
بكفيه وجهه ویدیه . 


ومن طریق أبي ذر ان اللبي BE‏ سئل عن الجنب : أتيمم ؟ قال : «التیمم 
طهور السلم ولو الى عشر سنین » فاذا وجد الاء فلیمسسه بشرته» . وظاهر ابر 
يدل على ان الغسل بالید لیس بواجب » والله علم . والتیمم ضربتان : ضربة 
للوجه ‏ وضربة للیدین . 

ومن (الکتاب) : ومن أجنب ولم جد من الماء ما یکفیه لخسله وهو في سفر › 
تيمم ان الله عز وجل - قال : وإن کنتم جنبا فاطهروا) فمن لم یدخل في 
هذه الجملة » فمن آجنب دخل في قوله : ل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعیدا 
طيبا) » فان هذا غير واجد لا آمر به » والله اعلم ۱ 

مسألة : من الزيادة الضافة » وسئل عن الجنب في السفر » هل يجزيه تيمم 
واحد of‏ عليه تیان ؟ 

قال : معي ؛ انه مختلف فيه . قلت له : فعلى قول من یقول ان عليه 
تيممين » أيكون ذلك ثابتا على الابد مالم يصب الاء ؟ ام ليس عليه ذلك إلا في 
صلاء واحدة ؟ 

قال : معي ؛ انه صلاة واحدة مالم يجد الاء  OF‏ احکام الأول قد ذهب 
بالتيمم الأول . قلت : له فان كان [she‏ رمضان فتييم لاحراز صومه » فلا أصبح 
فلم at‏ الماء حتى أواه الليل + ثم عاد أصبح من الغد هل عليه تيمم يأتي صومه > 
ثم كذلك على الابد مالم يصب الماء ؟ 


قال : لكل جنابة تيمم واحد في الصلاة > وليس عليه أكثر من ذلك مالم SZ‏ 
الاء . 


رجع ؛ الى كتاب بيان الشرع 
مسألة : من کتاب (الاشراف) ؛ قال الله تبارك وتعالى -  :‏ فلم جدوا 
مسجدا وتراپا طهورا» 3 واختلفوا في تيمم الجنب ¢ فكان علي بن ابي طالب يرى 
ان الجنب يتيمم ويصلي . وبه قال الثوري والشافعي gly‏ ثور وإسحاق وأصحاب 
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الراي . وهو قول عامة الفقهاء . وقد روينا عن عمر بن الخطاب وابن مسعود 
VS‏ ؛ معناه منع الجنب ان يتيمم وبالقول الأول يقول : أبو سعيد التيمم على 
الجنب عند عدم الماء » ولا ثبت له من العذر ثابت في كتاب الله تبارك وتعالى - 
لعموم الآية ؛ «وإن کنتم جنبا فاطهروا ون كنتم مرضى أو على سفر» (الآية) › 
oli}‏ تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) . وكل من لم يجد الماء وخوطب بفرض 6 او 
بواجب لا یقوم الا بالطهارة من الوضوء . والغسل » كان التيمم بالصعيد ثابتا عليه 
بدلا عن الطهارة عندنا OER‏ الله وسنة نبيه » واجماع المسلمين . 

ومن الكتاب : قال أبو بكر ؛ واختلفوا نی غشيان من لا ماء معه من 
المسافرين ¢ فروینا عن ابن عمر وابن مسعود لمن هذه صفته أن مجامع » وبه قال 
الزهری » وقال مالك : لا أحب له ان یغثی أهله > إلا ومعه cle‏ . وقد روينا عن 
ابن عباس ؛ انه أباح له أن يغشى ويتيمم » ويصلي . وبه قال جابر بن زيد » 
والحسن البصري 6 وقتادة » aptly‏ » والأوزاعي ‏ والشافعي » واحمد . 
وإسحاق وأصحاب الرأي وبه نقول : وذلك KY]‏ هو مباح لا يجوز المدع منه إلا 
بحجة . وفيه قول ثالث قال عطاء : فى المسافر لا يجد الماء إذا كان بينه وبين الماء 
آربعة أميال فاکثر » فلیصب آهله ۱ فان كان ثلاث فا دونها » فلا يصيب أهله : 

وقال الزهری : ان كان في سفرلا يقرمها حتی يأتي الاء » وان كان مقربا فلا 
باس أن يصيبها » وان لم يكن ماء وعنده ماء . قال أبو سعید : لا علم في قول 
أصحابنا شيئا يدل على منع الجماع من طريق عدم الاء » وهو جائز عندناني انه حال 
على كل مسافر » آومقیم ‏ إذا كان لا علة تمنعه عند عدم الماء بكتاب الله - تبارك 
وتعالى - » حيث يقول في معنى التيمم : > أولامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا 
صعيدا طيبا) » لم يكن عند عدم الماء في المخاطبة منع الجماع بل يدل على الاطلاق 
في كل موضوع . 

ومن (الكتاب) : قال ابو بكر ؛ واختلفواني الجنب يخشى البرد على نفسه إذا 
اغتسل . فقال عطاء : يغسل وان مات لم يجعل الله له عذرا pen eee‏ 
البصري . والقول الثاني : أن یتیمنم ويصلي ويعيد الصلاة » وكذلك قال 
الشافعي : والقول الثالث ان یتیمم » ویصلی ‏ ولا يعيد » هذا قول مالك 
والثوري ¢ وبه قال النعمان . وفيه قول رابع : وهو ان يجزيه ذلك في السفر ‏ ولا 
يجزيه إذا كان مقا . هذا قول يعقوب ومحمد 6 وکا قال مالك والشوري وبه 
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أقول . . وذلك لقول الله تبارك وتعالى - : > ولا تقتلوا أنفسكم » (الآية) . وان 
عمرو بن العاص فعل ذلك . وذكره للنبي BE‏ . ولم ينكر عليه ذلك . وأجمع كل 
من نحفظ عنه من fal‏ العلم على ان المسافر إذا كان معه cle‏ وخشي العطش أنه يبقى 
ماء للشراب ويتيمم . روينا هذا القول عن علي وابن عباس والحسن البصري 
وعطاء ومجاهد وطاووس وقتادة والضحاك » وبه قال : مالك والثوري والشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبوثور وأصحاب الرأي . 

قال أبرسعيد : معنى ان كل ما مضى من القول ؛ يخرج عندي في معاني قول 
أصحابنا » کا حكى من GEV‏ » والاختلاف وأشدها ما قال : ان عليه الغسل 
ولومات . وهذاما لا يخرج عندي على معنى الأصول » OY‏ الله تبارك وتعالى لم 
يكلف أحدا فوق طاقته وهذا يقتضي انه حمل عليه فوق طاقته . 

ومن (الكتاب) : قال ابو بكر : واختلفوا في المسافر الجنب » لا يجد الماء إلا 
قدر ما Lag‏ به . lS‏ عطاء والحسن البصري والزهري وحماد وابن ابي سليات 
ومالك وعبدالعزيز ابن ابي سلمة وأحمد وأصحاب الرأي يقولون : يتيمم ولیس 
عليه غسل اعضاء الوضوء . وهذا مذهب مالك وفيه قول OU‏ وهو : ان يجتمعا 
Wis‏ . قال عبيدة بن ابي لبابة معمر صاحب الرزاق . وحكى ذلك عن احمد وقد 
اختلف عنه فيه . وقد روينا عن عطاء انه قال : إذا كان معه من الماء قدر ما يغسل 
وجهه وفرجه غسل وجهه وفرجه » ومسح كفيه بالتراب . وفيه قول رابع وهو : ان 
المسافر إذا كان عنده من الماء ما يتوضاً به ولا يستطيع أن يغسل تيمم ولا يتوضا بذلك 
الماء > فان فعل وصلى الظهر ء ثم احدث وحضرت الصلاة وذلك الماء عنده ؛ فلا 
يتيمم » ولوتوضا بذلك الماء لم يجزه لانه طاهر » وعنده الماء قدر ما یتوضاً به » ob‏ 
Lays‏ وصلى العصر » ثم مر بالاء بعدما صلى العصر » فلم يغسل ثم حضرت المغرب 
وقد أحدث وعنده من الماء قدر ما Lage‏ به » ولا يستطيع أن يغسل ؛ تيمم ولا 
يتوضاً » لانه حين أبصر الماء عاد جنبا : هذا قول أصحاب الرأي 5 

قال ابو بكر : يتيمم ولیس عليه أن یتوضا . قال آبو سعيد : معاني الاتفاق 
من قول أصحابنا يخرج عندي انه على الجنب إذا وجد الاء عليه ان يغتسل به » ولا 
يجزيه التيمم دون الغسل . وكذلك يغسل ما أمكنه من بدنه من قليل » أو كثير 
لثبوت الغسل على جميع البدن قليله وكثيره 3 ويتيمم لا بقي من جسده 3 شوت 
التيمم على الجنب اذا لم يجد الماء لجميع جسده فهو في ثبوت التيمم عليه . كمن لم 
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يجد الماء . وإذا وجد alll‏ لبعض جوارحه فهو کمن وجد الماء میم جوارحه في معنى 
ثبوت الغسل . 

ومن كتاب (الاشراف) : قال ابو بكر : إذا أصاب الرجل الجنابة » فلم يعلم 
بها » فتيمم يريد به الوضوء وصلى » ثم عاد بالجنابة بعد ذلك » ففي قول مالك 
وأبي ثور : عليه يعيد التیمم » ويعيد الصلاة 6 OV‏ التيمم كان كالضوء 
لا الغسل . وقال الشافعي وحمد بن مسلم : يجزيه لانه لوذكر ال جنابة لم يكن عليه 
أكثر من التيمم » وبه قال الثورى . 

قال أبوسعيد : Lely‏ الجنب إذا لم يعلم بجنابته ؛ فتيمم للصلاة وصلى » ثم 
علم بجنابته فیختلف في ذلك عندي من قوفم ‏ فقال من قال : يجزيه التیمم 
للوضوء وللجنابة والوضوء . وقال من قال : لا يجزيه ذلك وذلك يخرج عندي في 
قول من يقول منهم : ان للجنابة تيما » وللوضوء تيم إذا علم بذلك . وقال من 
قال : ان كان علم بجنابته > ثم نسيها وتیمم للصلاة أجزاه > لانه قد كان علم ثم 
نسي ذلك . وأما إذا لم يكن قد علم بالجنابة فلا يجزيه وفرق هذا بين نسيانه للجنابة 
وجهله لها . وكل ذلك يتوطأ عندي في قول من يقول : انه يجزئه لكل ذلك تيمم 
واحد على العلم . 

مسألة : ومن خرج مسافرا وكان قد احتلم في الحضر قبل خروجه في 

السفر » غير انه نسي فلا بلغ حد السفر الذي منه تقصر الصلاة كان معه ماء قدر ما 
یتوضاً » فتوضاً وهو ناس لاحتلامه » ثم دخل المفازة فلم يجد الاء فتيمم للصلاة 
وهو ناس لاحتلامه > وصلى بالتيمم ثم وجد الماء بعد ذلك أيضا بقدر ما یتوضا 
فتوضاً وصل فانه يستأنف هذه الصلوات كلها . 

عن ابي الحسن بن احمد : ومن تيمم للصلاتين » وكان جنبا وجهل ان يتوضاً 
ينوي التيمم للجنابة وللصلاة وصلى » هل يجزيه ذلك ؟ الذي عرفت انه يجزئه 


ذلك » والله أعلم . 


الباب السابع 


في مس الحائض والجئب المصحف 
وتعلیقته| التعاو يذ ومس الدراهم التي فيها اسم الله 


ومن OLS‏ (الاشراف) : واختلفوا في مس الحائض » والحنب الصحف ¢ 
فکره ذلك ابن عمر وکرهه الحسن البصری ؛ مس الحائض الصحف . إلا أن یکون 
له علاقة » وروینا ذلك عن عطاء وطاووس والشعبي والقاسم بن محمد . ورخص 
عطاء أن تأتيك الحائض الصحف بعلاقته » ورخص الحكم وحماد في ذلك لمن لیس 
بطاهر » وقال : لا باس به إذا كان بعلاقته . وقال الأوزاعي والشافعي لا يحمل 
الجنب والحائض الصحف . 

وقال sal‏ وإسحاق : ولا يقرأ في الصحف إلا متوضثا . وقال إسحاق : 
لقول النبي َل flaw:‏ القران إلا طاهر» . وكره عطاء والقاسم بن محمد 
والشعبي مس الدراهم التي فيها ذكر الله من غير وضوء . وكره مالك ان يحمل 
الصحف بعلاقته » أو على وسادة وهو غير طاهر . وقال : لا باس ان يحمله في 
التابوت والخروج والغرارة من ليس على وضوء . وقال ابو بكر : لا يمس الصحف 
جنب ولا حائض ولا غير متوضىء وذلك ان الله قال : © لا يسه الا الطهر ون» 
قال : فهذا قول مالك وأبي عبدالله . وقال النعیان : لا باس ان حمل الجنب 
الصرة فيها الدراهم . وفيها السورة من القرآن » ولا تأخذ ذلك في غير الصرة 
ورخص بعض من كان في عصرنا للجنب 6 وللحائض مس المصحف 6 ومس 
الدنانر والدرامم التي فيها ذكر الله » وقال : معنى قوله 9« لا سه إلا 
الطهر ون » ء الملائكة لو كان غير ذلك لا يسه . قال أبو سعید : آما قراءة القران 
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على غير طهارة من غير جنب » ولا حائض » فمعي ؛ انه يختلف فيه من قول 
أصحابنا . 

فقال من قال : منهم بمعنى ما مضی من القول في انب 1 galt,‏ انه 
لا يقرأ القران إلا متطهرا بوضوء تام إلا لمعنى ضرورة لذلك . وقال من قال : منهم 
فها أحسب بالاجازة لذلك على غير ضر ورة الآية والآيتين لعنی تذكر أو فتح على أخيه 
ولا يتعمد لقراءة إلا على طهارة في بعض قوم أجازه ذلك الى سبع آیات » أو نحو 
ذلك » وأرخص ما يخرج في قول أصحابنا من قراءة OLA‏ على غير طهارة إذا لم 
يفتتح السورة » ولو يختمها ويقرأ ما بين ذلك . وأما حمل المصحف فلا يخرج عندي 
من phys‏ بمنزلة القراءة > ولا أعلم في وم هیا عن ذلك . إلا انب والحائض ۰ 
وان يدخلا به الخلاء . ويعجبني ان ينزه الصحف عن حمله ومسه بمنزلة قراءة 
القران » للقول الذي قيل فيه من تأول ذلك » لانه لا يسه إلا المطهرون ESS‏ 
المكنون » فإذا ثبت في معنى ذلك كان في معنى مسه من الارض كمسه من السماء 
ولا یکون إلا متطهرا « والله أعلم . 
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الباب الثامن 


فى عرق tl‏ وريقه ورطوباته وما مس من شيء 


ومن جامع ابن جعفر : ولا باس بعرق الجنب والحائض وما مسا من رطب 
مالم يكن في أيديبها شيء من الأذى » ولا باس بسؤرهها من الوضوء والشراب 
للوضوء والشراب . إلا انه كره من كره سؤر الخائض من الوضوء للوضوء » UG‏ 
الشراب ؛ فلا بأس . قال غيره : قال محمد بن المسبح : كله واحد » الوضوء 
والشراب » لما جاء عن النبي BB‏ » إذ قال لعائشة - عليها السلام - : «تناولي الخمرة 
من المصلي فقالت : اني حائض فقال : ليست بيدك الحيضة» فلا باس بها لعله اراد 
الحيضة › فأرجوا انه يوجد كذلك ۰ 

مسألة : من کتاب (الشرح) : وآما قوله ؛ لا باس بعرق الجنب › 
والخائض » وما مساه من رطب مالم يكن في أيديهها شيء من الأذى الذي ذكره من 
عرق الجنب والحائض » هو عندک| قال ؛ LEY‏ طاهران » وان النجاسة منها في 
موضعهیا . أو محلها وسائر بدن الجنب » والحائض طاهر . وقد تقدم فيا شرحناه في 
هذا الكتاب من حكم الجنب بخبر ابي هريرة » وغيره تما يكفي عن اعادة ذكره . 
وأما الحائض فهي والجنب سواء في الحكم . وقد روي عن BE‏ انه قال 
لعائشة : «ناوليني الخمرة [وهي حصير المصلى] فقالت : اني حائض فقال : ليست 
الحيضة في كفك» . والأخبار في هذا المعنى كثيرة يكتفي بهذا عنها لمن وفقه الله 
وهداه . وآما قوله : ولا باس ar ger‏ من الوضوء والشراب للوضوء والشراب إلا 
انه كره من كره سؤر الحائض من الوضوء للوضوء . وأما الشراب فلا باس بسؤر 
الخائض والجنب طاهر لا اعرف وجه الكراهية لذلك . ولا فرق بين سرهیا من 
الشراب والوضوء عندي ‏ والله أعلم . 


تس ٠١٠١60‏ سه 


مسألة : ومن جامع أبي الحسن ؛ ولا باس بعرق الجنب واخائض ‏ وما مساه 
من رطب » أو يابس ما لم يكن في ايديهما شيء من الأذى . ولا باس بسؤرها في 
الوضوء والشراب . وقد روي عن النبي اد انه قال لعائشة : «ناوليني الخمرة فقالت 
اني حائض قال ليست الحيضة في كفك وكان يناوم الحائض من غير جماع » ورخص 
ما فوق الازار » يقول عن الفرج . 

مسألة : من کتاب (العتبر) : ومن جامع ابن جعفر ؛ ولا بأس بعرق الجنب 
والخائض وما مساه من رطب ¢ أو یابس مالم يكن في آیدپ| شيء من الأذى , ولا 
باس بسژرهیا من الشراب والوضوء » إلا انه كره سؤر الحائض للوضوء . وأما 
الشراب ؛ فلا باس . قال محمد بن المسبح : كله واحد » الوضوء والشراب . لما 
جاء عن النبي ب : إذ قال لعائشة ‏ عليها السلام - : «ناوليني الخمرة من الصل 
فقالت اني حائض فقال ليست ال حيضة بيدك» » فلا باس بها . وان غسل الرجل 
وامرأته من اناء واحد للجنابة يتنازعان الماء فلا باس . قال محمد ابن المسبح : كان 
رسول الله ب وعائشة ؛ يغسلان من إناء واحد . وقيل من غسل المريض الجنب 
فعلیه الوضوء . وذلك عندي إذا مس الأذى فإن لم يمس شيئا من الأذى وغسله 1 
فلا نقض عليه . 


ومن غبره عندي : انه يخرج في معنی الاتفاق من قول أصحابنا » وآرجو انه 
من قول قومنا ؛ ان عرق الجنب » واشائض ‏ وریقها وجیع ما مسها من 
الرطوبة » آومساه وما خرج من آنفهیا » وجمیع ما كان يخرج منهیا انه ؛ لا فرق بینه 
وبين الطاهر في ذلك من الرجال والنساء » ان ذلك منه| كله طاهر إلا ما مس من 
ذلك شيئا من موضم الأذى من النجاسة من دم » أو جنابة » وکذلك سورهیا من 
الماء والطعام من شراب) ووضوئها . بخرج عندي نی معاني الاتفاق انه ؛ طاهرجائز 
للشراب منه والوضوء والاغتسال إلا سور الحائض من الوضوء عند الاستنجاء 
والغسل » فمعي : انه قد کره من کره سرهیا » ومن فضل وضوئه| من هذا الوجه 
لا من شرابها للوضوء والغسل » ولم يكن يكره للشراب وغير ذلك من 
الطهارات » ولا معنی عندي لذلك ‏ ولا فرق بين ذلك عندي في الوضوء ولا 
one‏ » ولا مخرج ذلك عندي إلا على وجه التنزه . ويخرج ذلك عندي إذا كانت 
تتوضا وتستنجي من الاناء وهي حائض لم تطهر » لانها لم تطهر في حين ذلك ولو 
توضأت ما دامت حائضا » وأما إذا طهرت كانت هي والجنب معي بنزلة واحدة 
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یطهرهیا alll‏ ويتشابهان في جميع الاحوال . وإذا لحقها في هذا المعنى وني هذا 
الفصل كراهية سورهیا من الوضوء والغسل كان الجنب عندي مثلها ومشبها لها ولكنه 
ما یشبه عندي ان تخالفه في هذا الفصل ما دامت حائضا لم تطهر هذا العنی وكذلك 
يخرج في ظاهر اللفظ انها حائض لانها في معنى اللغة اذا طهرت لا تسمى حائضا ‏ 
ولكنها طاهرة من ایض . ويكاد يخرج معنى استنجائها ووضوئها ما دامت حائضا 
الى معنى الكدورة VEY‏ تخرج لما بذلك طهارة » ولا تقصد فيه الى التطهر 
كقصدها الى ذلك اذا طهرت » فان اشبه معنى كراهية عندي فلهذا الوجه ولكنه إذا 
ثبت في الكراهية منه لهذا الوجه ثبت كل شيء من الشراب والوضوء > وغير ذلك من 
الطهارات . وان افرده مفرد في معنى الوضوء للصلاة » فليس ذلك ببعيد لتعظيم أمر 
الصلاة » وقد Gh‏ في معاني أمر الصلاة وني أمر التنزه وتعظيمها » ما لا يأتي في 
الأكل والشرب وسائر ذلك في غير وجه . 

قد روي عن ابي علي موسى بن على رحمه الله - : انه دعاه ذمي الى طعام 
أحسب انه قبل من الرطوبات الاطبخة وغير ذلك . فمعي : انه قيل ؛ استحى منه 
ان يرده واحسب انه قيل كان جارا له » وكره ان يأكل طعامه ويخرج عندي على 
التنزه > لا التنجس به لانه لو تنجس به معنا لم یستح منه فيا يروى انه لا یسعه ۱ 

وقد بلغنا انه قال لاصحابه ؛ وقد اتبعه فها احسب هو وأصحابه ؛ کلوا 
واتقوا ثیابکم » مخرج في معاني تأویل الحديث انه أراد بالاتقاء عن الثياب » بمعنى 
الصلاة واستجازته في معنی الأكل » فأمر بالصلاة والطهارة شا قد يأتي على آمرها ما 
لا gh‏ في غبرها . وأما تناول الحائض من المصلى الشيء من غير ان تدخله » فمعي 
انه يمخرج في معاني قول أصحابنا في ذلك اختلاف » فمعي : ان بعضا کره ها ذلك 
لثبوت منعها ان تدخله ولأن دخول يدها فيه انها قد دخلته . وينبغي ان ينزه hall‏ 
وهو أؤه . ومعي : ان بعضا لم ير به بأسا ان يتناول الشيء من المصلى والسجد 
فتجعله فيه » او تأخذ من غير ان يمسها أعني المصلى والسجد » ولا تمسها شىء من 
يدها الا ادخال يدها في هوائها . فان ثبت هذا عن النبي 8B‏ » انه أجازه فهو أولى 
ما عمل به وأخذ به . وأما غسل المرأة وزوجها بالاناء الواحد » فلا معنى يدل على 
منم ذلك بل ذلك خارج في معنى الاتفاق انه جائز من جهة كان غسلها| من جنابة » 
أو هي من حيض » وهو جنابة » لاا بمعنى واحد إذا كانت قد طهرت من 
اخیض ٠‏ ولاغیا لا معنى جنعهیا عن التبرج لبعضها بعض إلا من معنى حسن 
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الخلق والسترة . فأما إذا كانت هي حائضا ثم تطهرت ؛ كان [AWS‏ يتنازعان الماء 
الا خارج عندي معنى الكراهية على قول من قال بذلك على حسب ما مضى ذكره من 
معنى التنزه 5 

وأما غسل الجنب : فلا دليل على نقض وضوء من غسله » لثبوت طهارته 
بمعنى الاتفاق الا ان يمس الغاسل له فرجا منه » وتمسه منه نجاسة » أو يمس منه 
نجاسة » أو ينظر منه فرجا وهو ممن لا يجوز له النظر الى فرجه أو ينظر منه عورة غير 
ذلك » وهوممن لا يجوزله نظرذلك فان حقه معنى نقض الطهارة لأحد هذه المعاني 
أوما أشبهها فلعله » وأما معنى غسله للجنب » فلا معنى لذلك عندي ولا يشبه من 
ذلك حالا . 

مسألة : من الزيادة المضافة من كتاب (الضياء) ؛ ولا باس ان يحك انب 
رأسه » ولحيته » والجنب يستاك . وكره من كره لأجل خرس الأسنان . 


رجسع : كتاب (بيان الشرع) : - 
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في فعل ctl‏ وهو جنب 


سألته عن الجنب ؛ هل يجوز له أن يأكل قبل ان يغتسل ؟ فقال : قال 

محمد بن محبوب : يغسل كفيه . ويمضمض فمه ‏ ثم يأكل » فان كان فعل ذلك لم 
يكن عليه خلال . وان يتمضمض لم آر عليه بأسا ويتحلل . فان غسل كفيه 
وتمضمض قبل ان يريق البول » ثم IST‏ فعليه ان يتخلل ان خرج منه شيء بعد ان 
يأكل » وان لم يخرج منه شيء فليس عليه خلال . 

مسألة : سألته عن الجنب ؛ هل يطل بالنورة ؟ قال : لا حتى غسل 
الجنابة . قال ابو المؤثر : كان محمد بن حبوب يقول : ان اراد ان يطلي قبل ان يغسل 
فليغسل موضع الطلاء » وأنا أقول : ان آمن ألا يعتري الطلاء على موضع من 
جسده ‏ فإن فعل الطلاء لم يغسل » فلا بأس عليه إذا عرك مواضع الطلاء حتى 
ينظف . ولا يبقى شىء من الطلاء على جسده ويمضي الى غسله الجنابة » ولا باس 
عليه . 

مسألة : وسألته عن رجل يفتصد وهو جنبا هل عليه شيء ؟ قال : يتقي ان 
يصيب ثوبه . وكان محمد بن محبوب إذا أراد ان يصلي ويفتصد غسل ذلك الموضع 
بالاء > ثم فعل مایرید . 

مسألة : عن الجنب والحائض ؛ هل يجوز له أن يأخذ من المصلى حاجته وهو 
لا يمس المصلى ؟ وكذلك هل يجوز له أن يحمل الصحف بسيرة ؟ وهل يجوز له أن 
يقرأ في نفسه ولا يحرك به لسانه ؟ قال ابو المؤثر : نعم » يجوز له ذلك » وأرى ان 
يحمل المصحف بسيره . 
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مسألة : من کتاب (الاشراف) : ثبت ان رسول الله BE‏ كان إذا أراد أن 
ينام وهو جنب Log‏ وضوء الصلاة . واختلفوا في ذلك » فقالت طائفة بظاهر خبر 
رسول الله 38 وروينا ذلك عن علي بن ابي طالب وشداد بن أوس وابي سعيد 
الخدري وابن عباس وعائشة والنخعي والحسن البصري وعطاء » وبه قال مالك 
والشافعي وإسحاق . وكان ابن عمر إذا أراد أن ينام > أو يأكل » أو یشرب » 
Lays‏ وضوء الصلاة إلا غسل قدميه . قال سعيد بن المسيب : ان شاء الجنب نام 
قبل ان یتوضاً . وقال اصحاب الرأي : ان شاء Lag‏ » وان شاء لم يفعل . قال 
أبو بكر : بالقول الأول أقول : قال ابوسعيد : قيل ؛ هذا ولا CB‏ هذا عندي في 
معنى اللزوم ء لانه لا معنى يدل على ذلك Lely‏ يخرج ذلك عندي على معنى التطوع 
والفضيلة oY‏ النوم على الطهارة افضل من النوم من غير الطهارة » النجاسات . 
وإذا لم يغسل معنا من الطهارات من النجاسات المعينة » ولا أجد معنى يدل على 
ثبوت الوضوء للنوم » ولا للأكل والشرب إذا عضمض للأكل وأراق البول » إلا انه 
من وجه انه إذا لم يتمضمض فأكل ودخل شيء من الطعام بين شيء من اضراسه أو 
فيه . ثم غسل وهو كذلك ان عليه بعد خروجه غسل ذلك الموضع فهذا موضع 
الفائدة » بمعنى اللزوم ما عدي فضيلة عندي ۱ 
من کتاب (الأشراف) : رویناعن النبي BE‏ انه : كان إذا آراد أن يأكل Lag‏ 
وضوء الصلاة . من روینا عنه انه قال : بهذا الحديث على وابن عمر وعبدالله بن 
عمر وعبدالله بن عمرو » وقد روینا عن ابن عمر قولا ثانيا » وهو انه كان یتوضا 
وضوء الصلاة الا غسل القدمين . وقال محمد والزهری : يغسل كفه . وقال سعيد 
بن السیب : يغسل كفيه ثم يتمضمض ثم يأكل . قال مالك يغسل : يديه إذا كان 
الأذى قد آصاب) . وقال أحمد وإسحاق : يغسل يده وفاه . وقال أصحاب الرأي : 
يغسل يده ثم يتمضمض » ثم يأكل ولا يصوم . 
قال yf‏ بكر : إذا أراد الرجل أن Lag fst‏ » وان اغتسل على غسل فرجه 
وتمضمض لفم . قال أبو سعيد : معي ؛ انه ما عدا اراقة البول والمضمضة لمعنى 
الأكل فهو خارج عندي في معنى الفقه من الحلال والحرام واللازم » الا من معاني 
الفضيلة على ما جرى من القول » إلا من معنى اراقة البول في قول اصحابنا انه IS]‏ 
غسل ولم يرق البول » ثم خرج منه بعد ذلك جنابة ؛ كان عليه الغسل . فلمعنى 
ذلك ذكرت البول . فاحسب ان يبول الذي يريد الأكل » ثم يمضمض فاه لثبوت 
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الطهارة للفم على كل حال . WI‏ يكون يبقى فيه شيء من الطعام يحول بين البدن 
وغسله فيكون هنالك معنى مالم يجب فيه ازالته . 

مسألة : من OLS‏ (الأشراف) : سألته عن الجنب ؛ هل ينام قبل ان یتوضا 
أو يغسل حال البرد أو الكسل ؟ فأخبرك انا لم نجد في ذلك رخصة Uy,‏ عاتب على 
نفسي في ذلك » فاسأل الله أن يعفو عني ويوفقني للذي هوخير . 

ومن جامع ابي الحسن : ان أكل الجنب او شرب قبل ان يغتسل فلا بأس وان 
نام . وقد روي ابن عباس لعله ابن عمر سأل النبي BB‏ عن الجنب ينام قبل ان 
يغتسل ؟ فقال له : اغسل رأس ذكرك ونم . والذي يأمر بالوضوء قبل الاکل › 
والبروز » والنوم أمره استحبابا لانه اعقب ذلك بقوله . وان فعل فأكل ونام فلا باس 
عليه . ای Paid‏ 5 فان لم یتوضاً غسل فاه وحده فأكل ونام فلا باس 
عليه . ولانه إذا غسل فاه ثم أكل لم يلزمه اخلاله . وان أكل قبل ان يغسل فاه » 
فانه يأمره ان يخلل فاه . 

مسألة : من كتاب (الشرح) : أما قوله وقيل ان الجنب ولا يأكل © ولا 
يشرب ٠‏ ولا ينام للنعاس » ولا يخرج الى الناس حتى Logs‏ وضوء الصلاة » فان 
فعل ذلك قبل ان يتوضاً فلا ينبغي له ولا نرى عليه شيئا فهذا عندي انه قال له : من 
طريق الاستحباب والاستحسان OY‏ النبی ی كان يغسل غسلا واحدا من الطواف 
على نسائه . وقد كان من الصحابة من يخرج الى الجهاد وال SAI‏ » فقيل : هو 

ومن كتاب (معروض) : علي ابي الحواري الفضل بن اخواري » قال ابو 
عبدالله محمد بن محبوب : جاء الخبر ان رجلا كان في منزله في المدينة » ثم سمع هيعة 
قتال المشركين والمسلمين في (أحد) » فخرج حتى انتهى اليهم فلم يزل يضارب 
بسيفه حتى قتل ۰ فرأى رسول الله BE‏ الملائكة تغسله » فقال النبي ية أرى 
صاحبكم تغسله الملائكة » فاسألوا أهله » فسألوا أهله » فقالوا :انه جنب فسمع 
هيعة القتال فخرج وهو جنب » dy‏ هذا المعنى اخبار كثيرة ال فافش قال + 
وجدت في كتاب UL‏ ان غسيل الملائكة حنضلة بن عامر» قال النبي BE‏ « رأيت 
الملائكة يغسلونه واخرون يسترونه». وفي الرواية عنه ی من طريق ابي هريرة انه ؛ 
قال : لقيت النبي HE‏ فمد يده ليصافحني فقبضت يدي عنه . قلت : يا رسول الله 
كه إني جنب » BLS‏ :«المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا»» وإذا كان نجسا لم ینم 
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الخروج الى الناس والكلام لمم » ففي حال يكون طاهرا احرى ألا نع من اخروج 
الى الناس » والمخالطة أيضالهم . فان النبي IE‏ ينكر على أبي هريرة الخروج وهو 
جنب » والسلام عليه وهو العلم لامته . ما ذهب عليهم من واجب او ادب فهذا 
يدل على جواز خروج انب ولقاء الناس 1 والکلام هم 1 والنوم قبل الاغتسال 5 
والله اعلم . 

وأما قوله : فان غسل فاه وحده » ثم أكل وشرب » فجائز ان شاء الله . قد 
دحل بهذا في الجواب الذي قبله وغسل الفم ليس يرفع نجاسة كانت » ولا یثبت 
طهارة لم تكن ولا وقعت بعیدا لم یقصد اليه › والله اعلم . 

مسألة : IL‏ آبا عبدالله محمد بن محبوب ؛ عن رجل آصاب من آهله » 
فاراد أن ينام ولم Lage‏ ؛ وأراد أن يأكل ويشرب ولم oben‏ وأراد أن يجامع أهله 
ولم يتوضا » أله ذلك أم لا ؟ حتى یتوضاً وضوء الصلاة ؟ قال : إن نام أو راجع 
ولم يتوضا . 

مسألة : من جامع ابن جعفر ؛ وقيل : ان الجنب لا يأكل ولا يشرب ولا ينام 
للنعاس » ولا يخرج الى الناس حتی Loge‏ وضوء الصلاة » فان فعل ذلك قبل أن 
یتوضاً » فلا ينبغي له ولا نری عليه Lub‏ » فان غسل فاه وحده ثم أكل وشرب 
فجائز ان شاء الله . قال غيره : قال محمد بن المسبح : جائز ویکره له . ومن 
غيره : معي ؛ انه يخرج في معنى الادب لا في معنى اللزوم ولا خرج عندي في هذا 
كله معنى فائدة في اللزوم » إلا في الأكل إذا أكل » قبل ان يمضمض فاه خوفا أن 
يعلق في فيه شىء يحول بينه وبين الغسل بين اضراسه » فإنه قيل : لوانه أكل قبل ان 
يمضمض فاه » ثم غسل بعد ذلك » ثم دخل بين اضراسه أو et‏ من فيه من الطعام 
يخرج في الاعتبار انه يحول بين المواضع » وبين الغسل ولا يصله الماء » وكان ذلك 
مقدار ol ab‏ عليه sole]‏ غسل ذلك وإعادة الصلاة . ولعله جرج ان عليه الاعادة 
على هذا الوجه قلیلا أو كثيرا . إذا كان يحول بين الموضوء وبين الماء . 

ومعي : أنه قيل : انه لا إعادة عليه إذا لم يعلم بذلك انه كان في فيه كان 
قليلا أو Les‏ . إذا كان في الفم بمعنى الترخيص في المضمضة والاستنشاق على 
النسيان » وذلك انه في بعض القول انه ؛ لو نسي الجنب بعض المضمضة 
والاستنشاق في بعض غسله حتى صل انه لا إعادة عليه في صلاته . ومعي انه ؛ لو 
أكل ثم لم يمضمض فاه حتى جامع » أو حتى اصابته الجنابة » فهو سواء على ما 
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وصفت لك في معنى ما بقي في فيه ما حول بينه وبين الماء عند الغسل » وكذلك لو 
غسل فاه ولم يتخلل من بعد أكله » أو يتخلل فلم ینق فاه حتى غسله > ثم خرج 
منه ما وصفت لك فهو على حسب ما ذكرت وكذلك يخرج عندي بهذا الحسب ان لم 
يمضمض الحنب فاه » ولم يكن أراق البول > ثم أكل ثم أراق البول بعد ذلك 3 
وغسل وكان باقيا هنا شوء على ما وصفت لك » ثم خرج منه شيء استحال الى حال 
يجب عليه الغسل بمعنى ؛ ان لولم يبل وغسل فاه يلزمه في هذا العنی إذا كان أكل 
بعد المضمضة قبل اراق البول ما يلزمه ان لو أكل قبل أن يمضمض . ولو كان أراق 
البول » أو لم يرق البول . فافهم هذا الفصل وما يخرج في معناه من الفائدة في 
الفقه » وأما الشراب فلا يخرج معناه عندي في الشرب قبل المضمضة من وجه 
الادب . وقيل : ان الأكل والشرب قبل الغسل من الجحنابة ما يورث النسيان » أومما 
HE‏ من النسيان » فهذا في معنى الأدب 3 أو مما يخرج في الفلسفة في الطب . 
لا على معنى الفقه في الدين . وأما النوم قبل التطهير فيخرج عندي من التقصير في 
البالغة في الطهارة » لانه مها جاء في GUSH‏ المبالغة في الطهارة ان يؤمر المؤمن ألا 
يبيت » ولا ينام الا متطهرا متوضئا وضوء الصلاة . فإذا كان يؤمر ألا ينام الا متطهرا 
فاحری وأجدر ان يؤمر أن لا ينام جنبا » لأن الجنب أشد من غيره من ليس بطاهر 
عليه وضوء الصلاة 6 وإنما يؤمر المؤمن أن ينام متوضئا وضوء الصلاة » وقد قيل : 
من آن نام طاهرا فات كان شهيدا » ووجبت له معنى الشهادة > وذلك المؤمن ولا 
يكون خير ولا فضل إلا بفضل الله للمؤمن » لا لغيره في يقظة » ولا في نوم في غسل 
ولا في Ont‏ . 


وقد جاء في بعض الحكمة ما يروون عن لقان الحكيم » في وصيته ابنه ولعله 
غيره نحوه انه قال : يا بني كل لذيذا » والبس جديدا » ونم شهيدا . أو مت شهيدا 
يعني به ؛ النوم » فخرج في معنى تأويل القول ؛ ان (اكله لذيذا) أن يصوم حتى 
يأتيه الطعام وهو في لذيذه . و (لباسه جديدا) غسل ثيابه . وإذا كانت طاهرة كانت 
جديدة في هيئة الحسن والطهارة . وإذا كانت غسيلة مطهرة لم تكن في هيئة 
الجديدة ¢ ونومه أو موته شهيدا أن ينام متطهرا ¢ وأما حديثه للناس وخروجه اليهم 
وهو جنب غير متطهر› فذلك عندي إذا أمكنه التطهر فلم 
يتطهر » لغير معنى يعرض له تقصير في الفضل » لانه قد قيل : ان التطهر من 
العبادة ولولم يرد بالتطهير شیثا من النسك الا نفس التطهر sale‏ وطاعة إذا اراد به 


الله » واحسب انه قيل : مادام المؤمن على وضوئه > أو طهارته في عبادته صلى أو لم 
یصل ‏ قرأ أو لم يقرأ » فتركه الطهارة تركا منه لفضل العبادة إذا كانت الطهارة 
عبادة فهذا ولولم يكن جنبا » فإذا كان فاحرى أن يكون أولى به التطهر . فهذا من 
الفضائل والوسائل » وليس من معنى اللوازم . ومعي : انه يروي عن فقهاء 
المسلمين انه ؛ سئل عن النوم جنبا » فكان في جوابه : انا نعاتب أنفسنا في ذلك ۱ 
ا معني فيه ؛ انه يفعل ذلك وينام جنبا » وتعاتب نفسه في ذلك . وه وكذلك عندنا 
وحال الطهارة فضل . ومن قصر عن الفضل لم يكن كمن نال الفضل » ولا يلحق 
في معناه إلا أن يكون له معنى افضل منه في تركه والاشتغال بغيره الذي هو أفضل منه 
في حاله ذلك » لانه تعرض ما هو افضل منه واوجب منه . فعلى هذا ونحوه يخرج 
هذه المعاني عندنا . 

قال غيره : نعم » إلا أن يكون له عذر » أعنى الجنب وغيره من برد مضر 
أو خوف » أو ما يشبه ذلك » والله أعلم . ومتى عاقه سب له فيه عذر حببنا له 
التيمم حتى يمكنه الغسل ‏ والله ألم . 

مسألة : عن ابي زياد » وسألته عن الذي يطلى وهو جنب » فكره ذلك خافة 
أن يقع شيء من شعره » وهو جنب في ثيابه » أو شيء ما يدل فيه النقض . وكذلك 
لا يقص شاربه ولا رأسه » ولا يأخذ شيئا من شعره وهو جنب » ولا يقطع شيئا من 
لحمه » فإذا أراد شيئا من ذلك فليغسل الموضع الذي يريد قطعه > أو قطع شيء منه 
غسلا ینظفه حتی یطهر » ثم یفعل ما آراد من ذلك ۱ 

مسألة : وقال آبو مروان ؛ فيا عندي انب یقص شعره ويأخذ اظفاره » 
ويطلي وهو جنب . 


مسألة : وقيل في جنب لم يجد الماء إلا في مسجد يتيمم ثم يدخل المسجد 5 
فيخرج الماء ويغسل . وان كانت عين صغير ولا يستطيع ان يغرف منها » ولا يقع 
فيها فيفسدها على نفسه وعلى غيره ؟ قال محمد بن المسبح : ألا يقدر على الماء 
فيناله فإذا كان كفاه نظيفتين فيغسل الأذى من نفسه . ثم يقع في الماء ويغتسل » 
حدثنا هاشم بن غيلان بذلك ولا ينجس على الناس مواردهم . وقيل : إذا أتى 
رجل الى ماء لم يقدر عليه فان أمكنه أن يأخذ بثوبه ثم يعصره في موضع ثم يستنجي 
به ويتوضا ويغتسل وإذا لم يمكنه ذلك تيمم . 


کت 


قال غيره : LT‏ إذا كان الماء عينا فلا معنى يقع عندنا الا على عين تجري والعين 
الجارية كانت صغيرة » أو كبيرة إذا استبان جرا » بمعنى من المعاني برؤية أو 
اطمئنانة » لا شك فيها جاز الاستنجاء فيها من النجاسات » ومن الحنابة » ولا 
أعلم في ذلك اختلافا مالم تغيرها النجاسة » أو يكون لا يمكن الاغتسال بحال من 
الأحوال > من قلة مائها ولو كانت العين الجارية بعد ان يصح جريها » والماء الجاري 
كله بقدر ما يجري به الغسل من الجنابة وهو قدر صاع من ماء > فإذا كان هكذا 
مجتمعا أو متصلا طولا نی جريه بعد ان يثبت حكمه جاريا فهو جار » ويجوز في معنى 
الاتفاق ان يغسل فيه جميع النجاسات » ويغسل منه من الجنابة في وسطه مالم تغيره 
النجاسة وتغلب على حكمه » أو يكون في الاعتبار مغلوبا عليه با لا شك فيه من 
أحكام الاسترابة . ومعي : انه إذا ثبت حكم الاء جاريا جاز ان يغسل فيه 
النجاسة ¢ وينتفع به في أسباب الغسل والوضوء » إذا كان في الوضوء من ماء Sik‏ 
للوضوء » وهو قدر مد من cle‏ وللغسل قدر صاء من ele‏ > جاز الاغتسال فيه 
عندي ٠‏ والاستنجاء والوضوء للصلاة بقدر المد والاغتسال » بقدر الصاء . وإذا 
كان جاريا بغير مادة في الاعتبار » وانما جريه طاهر كله ليس له مادة تمده . لم 
يعجبني ان يغتسل فيه من الجنابة إذا كان أقل من صاء من ماء » ولا يتوضاً فيه 
للصلاة في وسطه إذا كان أقل من مد من ماء > ولو كان جاريا » إذا كان جريه بغير 
مادة له تدخله أو تخرج منه . وأما إذا كانت له مادة تدخله أو تخرج منه جارية › 
فمعي : انه يجوز الوضوء فيه والغسل من SLL‏ » ولو كان لا يدرك منه الا قدر کف 
من ماء مما ينتفع به » بقدر ما يغترف منه للانتفاع للغسل والوضوء » ولو كان 
المجتمع منه اقل من مد من ماء > والمد منه ما بلغ المنفعة به الى الانتفاع بوجه من 
الوجوه » ما يثبت جريه ويثبت للانتفاع به شوء من الغسل والوضوء أو خسل شيء 
من النجاسات » قلت ٠‏ أو كثرت » مالم تغيره النجاسة أو لا يدرك الانتفاع به 
بحال العدم . 


ومعي : إذا ثبت جاريا » ولو لم يكن له مادة قليلا كان أو كثيرا » وجاز ان 
يغسل فيه ما كان من النجاسة مالم تغيره » أو يغترف للغسل من الحنابة والوضوء . 
ولو كان في الاعتبار في ظاهره أقل من مد من ماء ما يثبت الانتفاع منه وبه » مالم 
يتغير لونه بنجاسة فإن كان في الوضوء أقل من مد من ماء وهو جار فتوضاً فيه . 
ووضوژه يرجع فيه » ولا يغترف منه ناحية » وكذلك ان غسل فيه من الحنابة أجزاه 


تست 80١١ه‏ 


ذلك عندي » وقد كنت أحب له أن يغترف منه ناحية إذا كان في الوضوء أقل من مد 
من ماء . وفي الغسل أقل من صاع . فلا ان كان جاريا ثبت له عندي حكمه > 
واستحال عن حكم الراكد في الماء في القليل والكثير » وثبت له حكم الانتفاع عندي 
بحكم الجاري » ولم يستحل الى حكم الراكد » أو تغلب عليه النجاسة » والمتصل 
طولا إذا لم يضرب ويضطرب جنابته كلها یتحرك أقصى جنباته خارج عندي بحكم 
الجارى في معاني ما جرى ذكره في الجاري . إلا أنه إذا كان أقل من مد من ماء لم 
يعجبني الوضوء فيه للصلاة » إلا أن يكون المتوضىء يعتبر من أمره انه لو اغترفه 
فتوضأ به ناحية عنه » أجزاه لوضوثه ولم يستهلكه في الاعتبار » فيستعمل المستهلك 
فيه ولو كان أقل من مد فتوضاً فيه للصلاة أجزاه ذلك عندي على هذا الاعتبار » 
وكذلك لو كان متصلا للوضوء وكان قليلا أقل من مد من ماء » أعجبني ألا یتوضا 
فيه للصلاة » ويغترف منه ناحية عنه . إلا أنه الا أن يكون في الاعتبار لا من وضوئه 
أن لو اغترفه ناحية عنه أجزاه ذلك الماء » ولو لم يستفرغه فتوضاً فيه وغسل 
جوارحه » وكان الماء في إناء » أو في أرض » أو في أي موضع كان معي مجزيا له » 
لانه في الاعتبار لم يستعمل مستهلكا في بعض ما قيل » ولا يعجبني على حال إذا 
كان الماء غير جار » ان يتوضأ فيه للصلاة » إلا أن يكون قدر مد أو آکثر » وكذلك 
لغسل الجنابة حتى يكون قدر صاعين أو أكثر حتى يكون في الاعتبار ان يكون الماء 
الطهور غير مستهلك فيا يثبت حكمه ولا مغلوب عليه . وأما غسل النجاسة من 
الجنابة » والاستنجاء » وغسل النجاسات في غير الماء الجاري » فلا يثبت معنى 
ذلك عندي [لا نی الماء الذي لا يتنجس على معاني ما قيل » إلا أن يغلب عليه حكم 
النجاسة وهو alll‏ الكثير في بعض ما قيل . وقد اختلف في الماء الكثير وقدره » وقد 
مضی ذكره في هذا الكتاب في جزء الطهارات والاعتلال فيه والحجة عليه با يجتزى 
عن إعادة ذكره مشر وحا كل قول في موضعه . 


ومعي ؛ انه ما قيل وهو عندي يشبه معنى الأصول . ان الماء ما كان منه من 
الماء الطهور ولا يفسد ما كان من النجاسة إلا ما غلب عليه فيغير لونه أو طعمه أو 
رائحته في بعض ما قيل . وفي بعض ما قيل ؛ لا يفسده تغيير عرفه ولوضع اتفاقهم 
انه إذا كان الماء كثيرا انه لا يفسد إلا ما غيره واختلافهم في الكثير وثبوت معنى قوطم 
انه إذا غير الكثير من الماء حكم النجاسة فسد لزوم معنى اثبات ذلك من الماء كله ما 
خرج مستنقعا غير زائل حكمه ولا مغلوب عليه لثبوت لزوم الطهارة بالماء للوضوء 


١١15‏ سه 


والغسل من الحنابة بحكم كتاب الله وسنة Shans‏ ومعاني الاتفاق . وانه لا يصح 
التيمم ولا يجوز إلا عند عدم الماء الطهور . واتفاقهم ان هذا الماء هو الماء الطهور . 
واختلافهم في نقل اسمه وحكمه عن موضع ما يجب به ويجوز منه ولا يزيل عندي 
معنى الأصول من الاتفاق إلا اتفاق مثله . 

فالاتفاق ان على الجنب ان يغسل إذا وجد الماء وعلى الصلی أن يتوضأ إذا وجد 
الماء . وكذلك قول الله تعالى فما كان من الماء ثابت به حكم الوضوء والغسل مجزيا له 
فالخسل به والوضوء ثابت حتى يغيره وينقله إلى غيره حكم اتفاق وهو أن يغلب عليه 
حكم النجاسة أو يكون اکثر منه إلا انه ان امكن بحكم الاعتبار لوجود غير هذا AW‏ 
لمعنى أقرب منه ألى التنزه والخروج منه إلى معاني الاختلاف فترك هذا إلى غيره تخطيه 
ولا شك في ولاية القائل بذلك . والعامل به فحسن وغير معنف من بالغ في نفسه في 
أمردينه لم يجد من الماء إلا هذا قدر ما يجزيه لوضوئه أو غسله ولم يمكنه التطهر من 
ناحية عنه ولزمه حكم الوضوء أو الغسل بمعنى الاتفاق . لزمه معنا أن یتوضاً ويغسل 
في هذا الماء ويغسل ما كان فيه من النجاسة للصلاة ما لم يغلب على الماء حكم 
النجاسة بمعنى يتفق فيه لثبوت حكم ذلك عليه بالاتفاق ولا يزيله عنه إلا حكم 
الاتفاق فافهم معاني ذلك إن شاء الله . 

وكل ما SS‏ من امر الاستنجاء وغسل النجاسة واخذه بالشوب الاء ان عدم 
الاناء وكانت يده نجسة فكل ذلك يحسن في المبالغة في امرحکم الطهارة Ey‏ يخرج 
ذلك كله فيا يتنجس من الماء وأما فيا لا ينجس ولا يلزم ذلك فيه باتفاق ولا 
باختلاف . إلا من أراد ان يفعل ذلك بوجه من الوجوه مما بحسن ويسيغ فذلك إليه : 
وحكم الرأي كله بمعنى الاحتياط وهو ما يختلف فيه إنما يحسن ويجوز في غير 
معنى الاصول . 


فإذا ثبت معنى الأصول لم پر له معنی الاختلاف والاختیار ولزوم معنى 
العمل به بحسب الاضطرار . 

ومن الكتاب : وقيل من أتى إلى انية فيها cle‏ احدها فاسد لا شك فيه ولم 
يعرفه وهو فاسد البدن انه يتطهر من احدها ثم يمسك عن ثوبه حتى يجف بدنه من 
lll‏ ثم يصلي ثم يرجع يفعل مثل ذلك في الثاني والثالث حتى يستكملها فلا بد أن 
يكون قد تطهر بالطاهر منها وصلى في قول أول ذلك وآخره ولم يتحر به الطاهرمنها 


لب ۱۷ ۱ س 


ولم يعلم الفاسد » رجوت انه يجزيه وينظرفيها . قال أبو احواري : يصب كل اناء 
في الآخرحتى يستيقن انها فاسدة كلها ثم يتيمم ويصلي ولا یتوضاً بثيء منها : 

وقال غيره : معي ؛ انه قد جاء نحو هذا وإذا ثبت معنى ان واحدا من الیاه 
نجس وهو اكثر من اثنين خرج عندي معنى الاحتياط في التطهر منها وبها في معنى 
الاستعمال الاحتياط على غير معنى قطع الحكم باستعماله بائنین من الماء ويخرج ذلك 
عندي ان يتطهر من بأحد المياه ثم یتجفف حتى يجف مواضع الماء من جسده لثلا 
يمس ثيابه التي يصلي فيها ان امكنه ذلك . ثم يصلي من الاء الثاني ثم يتجفف حتى 
يجف الماء من بدنه فاذا وجد الماء الطاهر الذي لا شك فيه حرج عند معنى الاحتياط 
أن يتطهر منه لأنه لعله تطهر UL‏ النجس فى آخر مرة فيكون ما مس الماء من جسده 
كله نجسا . وأما غسله وصلاته فيخرج عندي على معنى الاحتياط انه قد أجزاه ان 
يتطهر با بين من هذه المياه إذا كان انما نجس منها واحد لأنه ان كان تطهر بالنجس 
منهن وافقه اول مرة ففي الثانية قد وافق الطاهر لا بد من ذلك . وإن كان قد وافق 
الطاهر في أول مرة فقد تم طهوره به وموافقته للنجس بعد ذلك لا يفسد عليه شيئا ما 
قل ASO‏ 

ولا يخرج في معنى الاحتیاط نی الماء النجس الواحد الا بتطهره با بين لا غير 
ذلك كان وافق النجس في واحد ما يطهر به . أو وافق طاهرين لا بد من ذلك ولا بد 
له من معنى الاحتياط من الطهارة إذا وافق الماء الطاهر الذى لا شك فيه لمعنى 
الخروج من الاشكال عليه إلا انه لعله وافق النجس منها آخرمرة . وهذا في الغسل 
والوضوء وغسل الثياب وجميع النجاسات سواء في معنى واحد . وان كان النجس 
من المياه اثنين وسائرها طاهر خرج الاحتياط له في التطهير منها بثلاثة منها على نحو ما 
وصفت لك . 

وان كان نجسا منها ثلائة فالرابع يصح له منها الاحتیاط . وان كانت كلها 
نجسة إلا واحدة لم يصح له الاحتیاط إلا على معنی ما وصفت الکتاب ان یتطهر منها 
كلها على نحوما وصفت لك وانما يخرج تأویل قوله أن یتطهر منها كلها إذا كانت كلها 
نجسة إلا واحد . وإذا كان شيء منها نجسا لا يدري ما نجس منها الا قل منها 
الاکثر وفيها شيء طاهر لا يدري ماهو . 


فادا كان عل أحد هذين الفصلين لم یصح له الاحتياط الا بالتطهر بجميعها 


= ۱۱۸ سه 


على نحوما وصفت لك . والتطهر بعد ذلك UL‏ الطاهر . واصل الاحتیاط‌نی معنى 
الدين . والخروج من الشبهة يصح من غير وجه لأنه يلزمه التطهر بالاء الطاهر فيا 
لزمه » وقد صح ان في هذا المياه الطاهر فهو وان لم يعرفه بعينه فعليه التحري له حتى 
يخرج لعنی لا بد ان يكون قد اصابه ان امكنه ذلك فهذا في معنى الخروج إلى اصابة 
الصحيح لاستعمال الطاهر . ومعي ؛ انه يخرج في معنى قول من قال بالتحري للاء 
الطاهر منهن واستعماله دون استعمال الاحتياط يخرج في معنى الحكم على أصل 
طهارة الماء فيهن ان كل واحدة منهن على الانفراد في الحكم طاهر ما لم يعلم انه هو 
النجس فهو اشبه يمعنى حكم الأصول وثبوت الحكم . OY‏ النجاسة مدعية في كل 
واحد من المياه على الانفراد فا لم يصح نجاسته بعينه . فاصله طاهر واذا تطهر من 
الواحد على الانفراد یتحری الطاهر مع الاشكال على غير حقيقة انه طاهر إلا ما يثبت 
له من الحكم فصلى ثبت له عندي معنى الصلاة في الحكم فإذا وجد الماء الطاهر على 
الحقيقة لزمه معنى الاحتياط بالتطهر بعد احتياطه بالتطهر من المياه كلها . إذا كان 
احدها نجسا أو كانت نجسة كلها ألا واحدا منها ولو احتاط مها كلها وكانت طاهرة 
كلها إلا واحدة لزمه عندي معنى الخروج من حكم الاشكال بالتطهير بالماء الطاهر . 
بالحقيقة إذا كان وجده لأنه لا يدري لعله كان النجس منها هو الذي تطهر به اخر مرة 
فيكون نجسا ني حاله هذا ولا خرج له من ذلك بمعنى الحقيقة . إلا بهذا الاستعمال 
لتحری الطاهر من المياه . ويستعمل الاحتياط بها . فسواء كان ذلك وسواء كان في 
الوجهين جیعا المياه كلها طاهرة إلا واحدة . أو كانت كلها نجسة إلا واحدة فيخرج 
فيها معنى التحري للطاهر على ما وصفت لك والاحتياط على ما وصفت لك 
والتحري التطهر بالطاهر إذا وجده بالوجهين جیعا على ما وصفت لك . 


ومعي ؛ ان في هذه المياه قولا رابعا » وهو ان يتيمم ويصلي ولا يستعمل شيئا 
منها لوضوء ولا غسل إذا اشكل امرها وسواء كلها طاهرة إلا واحدة لا يعرفه أو نجسة 
كلها إلا واحدة لا يعرفه . ولعل هذا القول يخرج في آکثرما يذهب إليه اصحابنا في 
معنى المشكلات انهم يذهبون الى توقيفه والوقوف عنها معنى قطع الاحكام عنها . 
وترك الدخول فيها . إلى ما لا يشك فيه . وهو قولهم ان كل مشكوك موقوف . وترك 
ما يريبك إلى ما لا يريبك ويخرج من قوم ما يشبه هذا في المتلاعنين إذا كانت لهم 
ولاية متقدمة ثم يصح منهم ما لا يشك فيه ان أحدهم فيه مبطل ولا يعرفونه على 
الحقيقة . فذهب من شاء الله من أهل العلم من أصحابنا إلى ترك ولاية الجميع على 


هب ۱۱۹ — 


هذه الصفة والوقوف عنهم كلهم في حكم ولاية الظاهر والبراءة منهم بحكم الظاهر. 
وهذا الفصل واشباهه متشابه عندي وهو توقيف هذه المياه واستعمال المياه دونها ادا 
كان الاشكال لأنه داخل فيها . 
وإذا كان دين الله يسر كله . وإنما اوجب على من لم يجد الماء التيمم بالصعيد 
وعلی من وجد الماء التطهر منه مرة واحدة ۲ وليس عليه غير ذلك في معنى الحكم 
وثبت بمعنى الاتفاق الماء النجس لا یقوم به حکم الطهارة . وان التیمم أولى منه OY‏ 
صعید طیب ۰ bil,‏ هو الطاهر . ولا تقوم الطهارة إلا بالطهارة ولا تقوم النحاسة 


وإذا استعمل التیمم في الوجه كان قد حرج من وجود الاشکال في معنی 
الحكم إذا لم يجد الاء والماء هو الطاهر فلا لم يكن الطاهر على الحقيقة والحكم ثبت 
معنى التيمم إذا لم مجد الماء فإذا وجد الماء لزمه معنى الحكم به عند وجوده 
على الحقيقة . 

وقال بعضهم في المتلاعنين وما اشبههیا بالولاية لهم في الحكم الطاهر کل واحد 
منهم على الانفراد وهو اشبه بمعنى الأصول في معنى ما قيل واصح . وعلى شبه هذا 
بخرج محري الطاهرمن الیاه على نحوما وصفت لك في اعتقاد البراءة في الشريطة من 
مبطلهم وولاية محقهم في الشريطة على القصد بذلك فهذه الأقاويل عندي تخرج على 
هذه العاني الصحيحة . وأما على قول من قال انه يخلط کل واحد منهما في جميعهما 
حتى يعلم انها كلها نجسة ويتيمم بعد ذلك فهو عندي أشد ما قيل في هذا الوجه 
عندي من معاني الأصول لأنه ليس عليه أن يفسد الطاهر من المياه ولو كانت له ولیس 
له أن ينجسه إذا كان مباحا فينجسه على غيره لأنه قد تخرج طهارته في معنى الحكم في 
الضرورة وغير الضرورة وإذا نجسه كله أبطل حكم الطهارة منه ويعجبني أن يكون 
يخرج في معنى الاتفاق خارج من الجائز إذا لم يكن مخاطبا في معنى الاتفاق بحكم 
الاحتياط واستعمال ذلك كله ولا خارجا بمعنى الاتفاق لزوم التحري منها . وإذا ثبت 
في معنى الاختلاف حسنا ان يتيمم لموضع الاشكال فيه لم يكن قبيحا على هذه 
المعاني أن يزيل عن نفسه معنى علة التحري ومعنى علة الاحتياط بالخروج من ذلك 
كله الى معنی صحة التیمم بزوال معنی حکم الاحتیاط عنه ۲ 


وحکم التحری وکا كان له جائزا مباحا ان یتلف ماله في معنى الاختیار . 
وكا كان له جائزا مباحا ان یتلف ماله في معنی الاختیار . من غير أن یضطر إلى شيء 


=m ۱۲ ۰ لت‎ 


في معنى تلفه ما لم يكن معصية من شهوات نفسه وغير شهوات نفسه من امور 
الفضائل وما يرجو فيه الطاعة ما لا يلزمه . كذلك ليس بقبيح أن يتلف من ماله هذا 
ll‏ . إذا لم يستحل الى حال الضرورة بتلفه ليزول عنه حكم التحري وحكم 
الاحتياط بصحة اجازة التيمم له لعدم ذلك عنده. 

وكذلك في الماء الباح قد يكون له فيه من معنى الاختيار مثل ما يكون في ماله 
وليس فساد المياه عنده هو اذا غاب علمها عن غير حجة على غيره إذا كانت طاهرة في 
الحكم طاهرة حتى تصبح نجاستها فقد يخرج في معنى هذا القول متعلقا حسنا غير 
قبيح ولا يثبت بطلانه وقد تنساغ اجازته عندي ويعجبني استعمال التحري AD‏ 
الطاهر منها والتيمم بعد ذلك لثبوت معنى التيمم عند عدم الاء الطاهر والاشكال 
من أمرصحة الماء الطاهر . وكذلك استعمال الاحتياطفي التطهرمن المياه عل حسب 
ما مضى ذكره ما خرج له في الاحتياط مع التيمم والاحتیاط مع التيمم . 

والتيمم أحب الي من التحري من الطاهر مع التيمم من غير ان تخلط المياه في 
بعضها بعض إلا من خلطها . وليس بقبیح عندي خلطهالمعنى ما وصفت لك فافهم 
معاني ما قيل في هذه المياه . 

وكل هذه الأقاويل عندي إنما يخرج تأويلها على صحة نجاسة الماء عند من 
ينجسها بوجه ما ينجس به المياه وتخرج هذه ما عندي ما يشبه معناه قول من يقول ان 
الماء ینجس با سسة النجاسة له دون ان تغلب عليه ويستولي عليه حكمها بلون أو 
طعم أو عرف على قول من يقول بالعرف . وأما على قول من يقول ان الاء لا ينجسه 
شيء الا ما غلب عليه . فإذا وجدت هذه المياه غير متغيرة ولا متغير شيء منها فكلها 
في الحكم طاهرة حتى توجد متغيرة او يصح فسادها بقول من يكون قوله حجة انه قد 
دخل فيها أو نی شيء منها من النجاسة اکثرمن الماء ما يمكن فيه القول انه يخالطها من 
النجاسة اكثر منها ولا يغير لونا ولا lab‏ ولا ريحا » فإذا احتمل هذا فانه يخرج فيه 
القول بالشهادة لا على المعاينة . ومعي ؛ انه مالم يخرج الماء من أحد هذه المياه من 
غيرها مغلوبا عليه بأحد معاني استهلاكه بلون آو طعم أو عرف على قول من يقول 
بذلك فلا تصح فيه النجاسة بالاتفاق ولو قال فيه من قوله حجة من النقات من 
الاثنين فصاعدا انه نجس ما لم يفسروا نجاسة بوجه تصح نجاسته من معنى الاتفاق 
لاختلاف القول في نجاسة المياه . وقد يمكن أن يقول الثقات انه نجس في معنى ما 
يذهبون إليه انه نجس ما لا ينجس في الاتفاق لموضع ما يجوز أن يكون يتنجس ذلك 


تت ۷۲ نت 


oll‏ مع من قال انه نجس بمعنى الاختلاف وليس ينجس في الاتفاق فيكون قول 
القائل انه نجس صدق معه وحق وليس بلازم الحجة فيه بمعنى الاتفاق 
لاصل طهارته . 

والاختلاف في معاني نجاسته فهو طاهر بمعنى الاتفاق طهور في الأصل حتى 
يصح انه نجس أو متنجس أو تنجس يكون بحجة في معنى الاتفاق انه نجس بذلك 
او في معاني الاختلاف وكذلك عندي كل طاهر في الأصل من جميع الطهارات 
المحكوم بها بالطهارة في الأصل والشهادة فيه وعليه من تقوم الحجة بالقول انه نجس 
انتجس أو متنجس فاصله قائم على حكم الطهارة انه من الطهارات لا يصح القول 
فيه انه نجس ولا متنجس بقول القائل فيه انه نجس او متنجس او تنجس او نجس او 
رجس . لموضع احال صدق القائل بانه ينجس با لا يكون في الاتفاق انه ينجس 
ولوضع جواز الاختلاف فوا ينجسه وثبوت ذلك في معاني الحق حتى يفسر القائل با 
ينجس فيخرج بمعنى ما يصح نجاسته مع التفسير مع الشهود معه با يذهب إليه 
بفساده بمعنى الاختلاف او (Bac‏ بمعنى الاتفاق نجسا مع التفسير فتقوم به الحجة 
حينئذ ولا يسع مخالفة حكم الاتفاق إذا صح حينئذ بعلم أو بجهل . وكذلك كل 
شيء من الحلال من الفروج والأموال شهد فيها الشهود عليها انها حرام ولم يفسر 
البينة من أي وجه حرام لم تقم بذلك حجة في معنى الحكم عندي تقطع عذر المشهود 
عليه ولا محكوم عليه بحرمته ولا بازالته من يده إلا حتى تفسر البينة ما تلك الحرمة 
ومن أي وجه حرام لاحتال حركة ذلك في معنى الاختلاف عند البينة با يذهبون إليه 
ولموضع اذ يحتمل أن يكون ذلك حراما على الشاهد بحكم خاص ولا يكون حراما 
عند المشهود عليه . ولوضع جهل الشاهدين في مواضع الحرمة . وكل شيء على 
أصله ثابت فيه حكمه من طاهر أو حلال حتى يصح فساده ورجسه وحرمته . بوجه 
من الوجوه ولا يكون فيه احتال الطهارة ولا حلال بحال من SL‏ فلا ينتقل في هذه 
لأشياء حكم الشهود عن حالتهم من ثقتهم وولايتهم وهم على حالتهم . ولا تقوم 
الحجة بشهادتهم فافهم معاني ذلك كله إن شاء الله . 

ولو شهد شاهدان على رجل ان هذا المال في يده حرام وان زوجته هذه عليه 
حرام أو وقعت بينهما حرمة ولم تفسر البينة ما هذه ال حرمة ولا هذا الحرام لم تكن 
البينة في مثل هذا حجة في الأحكام ولا قذفه لمن شهدوا عليه بهذه الشهادة والمشهود 
عليه والشهود في مثل هذا واشباهه ما يحتمل فيه مخرج الشهود عن القذف ولا المشهود 


ب ۱۲۲ سه 


عليه عن ثبوت الحجة لاحال ذلك بوجه من الوجوه فلا يحكم على المشهود عليه 
بكفره ولا chek‏ ذلك من يده من زوجته أو مال حتى تفسر البينة كيف ذلك الحال 
وتقوم بقوطم الحجة مفسرة ويكون الحكم في معنى التفسير من حكم الرأي أو الدين 
أو الخاص أو العام . 

وإذا ثبت معنى هذا في الحرمة المحتمل أمرها ثبت في شهادته) عليه بطلاقها 
انه طلقها أو بارأها أو ظاهر عنها أو لا عنها فاذا لم يفسرا ذلك باللفظ الذي يصح 
معناه في الحكم على معنى ما يخرج فيه قطع حجته وصحة فساد ذلك وحرمته با لا 
احټال فيه ولا خصوص من الحكم واللفظ يخرج فيه الاحتال الاختلاف في ذلك 
والخاص والعام من الكلام وثبوت الاستثناء في الطلاق الذي يزيله واحتال جهل 
الشهود بما يوجب ذلك وخروج قوهم في ذلك بمعنى الصفة للطلاق أو الايلاء أو 
الظهار أو البرآن لا القول الشهود عليه الذي يوجب عليه الطلاق وكذلك عندي كل 
شيء يخرج نحو هذا من هذه الأشياء كلها خارجة عندي سواء في الطهارات 
والحرمات والبرآن والأشياء على اصوها حتى يصح تحوها با لا فيه ريب . 


= ۱۲۲ سه 


LSI‏ العاشر 


في منع HI‏ والحاتض والمشرك الدخول فى المساجد 
وغيرها من قراءة القران وما أشبه ذلك 


ومن كتاب ابن جعفر : والجنب والحائض والمشرك لا يدخلون المساجد ولو 
دخلها احدهنم لم يفسدها » وكذلك المصليات فان كان جنبا مريضا في مسجد أو 
شيء له فيه ولا بد من أخذه فان فعل ذلك لم ارعليه بأسا وان تيمم ثم قضى حاجته 

ومن غيره : قال : وقد قيل لا يدخله إلا متوضئا آومتیما إذا لم يجد الماء وكان 
الماء فيه . وقد قيل ان اجنب فيه ايضا فيخرج منه فان لم يمكنه فقال من قال يتيمم 
ويقعد وقال من قال ليس عليه تيمم فإذا خرج منه فلا يرجع يدخله إلا بعد الغسل 
والتیمم ۱ 

(رجع) ؛ وكذلك لا يقرأ القران الا الآية أو بعضها ولا fot‏ الصحف Oly‏ 
abe‏ بسیره الذي يعلق به فلا بأس . 

ومن غيره : الذى عرفت ان قراءة القران على غير وضوء فيه اختلاف كثير 
وارخص ما عرفت انه يخرج في بعض الروايات واحسب عن Bl‏ هكذا وجدت 
انه قال : «إقرأ القران باي حال شئت إلا جنبا وبأي حالة كنت فيها إلا جنبا وادخل 
المسجد في أي حال شئت إلا جنبا واحمل المصحف نی أي حالة شئت إلا جنبا» . 
وكان معنى الرواية يدل على اطلاق هذه المعاني للانسان إذا لم يكن جنبا . ومعي ؛ 
أنه قد قال من قال : ما لم يكن على طهر تام ووضوء تام كالوضوء للصلاة فهو بمنزلة 
الحدث وهذه أنزه ما عرفت والله أعلم . 


ب ۱۲۵ ~ 


الآيتين يستانس بذلك عند الوحشة وعند طلب ما يلزمه عمله وان يتلوه بعر 
تمرك اللسان . 


ومن جامع أبي الحسن : والجنب لا يقرأ القران لأنه الرواية أن رسول الله که 
لم يكن ینم قراءة القرآن إلا إذا كان جنبا فينظر في جميع ما ذكرته ولا يؤخذ منه إلا 
بالحق والصواب . 

مسألة : ومنه وقيل : كره ابو عشان ان يقرأ الرجل وعليه الثوب انب . 

مسألة : من الزيادة المضافة من الاثر ؛ ومن جواب عزان بن الصقَر ؛ وعن 
الرجل الجنب هل يكتب بسم الله الرحمن الرحيم ؟ قال : لا . ومن جواب قال : 
وقد قيل ان الكتاب ليس بكلام ما لم يتكلم فلا بأس بالكتاب (رجع) . ال wks‏ 
بيان الشرع . 

مسألة : ومن كتاب المعتبر » وقيل في جنب لم يجد الماء إلا في المسجد يتيمم 
نم يدخل المسجد فيخرج الماء ويغتسل . 

قال غيره : معي ؛ انه قيل فیا يشبه معنى الاتفاق من قول أصحابنا انه لا 
يدخل الجنب المسجد إلا من عذر . وكذلك الحائض والنفساء مثل انب في معنى 
فرشم وكذلك pall‏ المتخذ للصلاة وهو بمنزلة المسجد لا يدخله الحنب ولا الجائض 
ومعي انه في قول قومنا أو في بعض قوهم أنه لا بأس بدخول الجنب المسجد 
وا حائض والشرك » ومعي ؛ انه جاء عن النبي يا أنه قال ۰ «آدخل المسجد في أي 
حالة كنت إلا جنبا» . وقال الله تبارك وتعالى : « نا الشرکون نجس فلا يقربوا 
السجد الحرام بعد عامهم هذا) فاذا ثبت انه لا يدخل المسجد ارام يعني رجسه 
وكان تمنوعا ذلك في السجد الحرام فيخرج في معنى الاستدلال أن غيره من المساجد 
مثله لثبوته وثبوتها معنى واحد لقول الله تعالى : ان أول بيت وضع للناس للذي 
IK,‏ مبارکا 6 .وقال:«فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه» , فثبت في هذه 
البيوت lef‏ المساجد ولا نعلم في ذلك اختلافا . من السجد ارام وغيره من المساجد 
فمعناها واحد في التعظيم . وان اختلف تعظيمها بمنزلة کل واحد منها Le‏ عظمها 
الله LEU‏ كلها واحدة مرفوعة مطهرة فيخرج في معاني الاتفاق وما يشبه السنة والكتاب 
ان المشرك ممنوع دخول المساجد كلها والحرم كله مسجد لقول الله تبارك وتعالى : 


وقد نرى تقلب وجهك ف السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر السجد 
Sel dt‏ فثبت أن المسجد الحرام هو الكعبة البيت الحرام . كما قال الله في قبلة 
لأهل المسجد : لا صلاة لأحد إلا باستقبال الكعبة . وان المسجد كله قبلة لأهل 
الحرم كله قبلة لأهل الآفاق وانه له مسجد لقول الله  :‏ هديا بالغ الكعبة > في جزاء 
الصيد . فثبت أن الكعبة الحرم كله وانه حيث ما يجري الجزاء من الصيد والحدايا 
والضحایا نی المناسك في شيء من الحرم فقد بلغ الكعبة وانه في الكعبة فلا يجوز لأحد 
من المشركين إلى دخول المسجد الحرام لثبوت قول الله : © فلايقربوا المسجد ارام 
بعد عامهم هذا( فهي على الأبد 1 وكذلك حرم رسول الله 25 في المدينة قد قيل فيه 
انه مثل حرم الكعبة وان حرم الكعبة البيت الحرام حرم على لسان خليله ابراهيم RB‏ . 
وحرم المدينة حرم الله تبارك وتعالى على OLS‏ نبيه محمد یب وانهها حرمان جميعا بالسواء 
في تحريم شجرهیا وصیدهیا والجزاء في ذلك واحد على ما جاء فيه الحديث والخبرعن 
أهل العلم ومعناه انه إذا ثبت هذا فا كان من جزاء من صيد الحرمين جمیعا وشجرهیا 
فهو هدي بالغ الكعبة . كا قال الله ولا يكون إلى المدينة ولا ينجز في المدينة لقول 
الله #هدیا بالغ الكعبة. وهذا نی الصيد من OLS‏ الله والشجر من سنة رسول الله 
يك واجماع أهل العلم في شجر الحرم الكعبة البيت الحرام.. وحرم المدينة إذا ثبت 
حكمه فهو مشبه للحرم والجزاء كله إلى الكعبة ما ثبت وكذلك ما ثبت هديا في جميع 
دين الله فاغا هو الى الكعبة البيت الحرام لا نعلم غير ذلك . وإذا كان الحرمان جميعا 
حرمين JS‏ حرم خصوص بحكمه والهدايا الى الكعبة وما أشبه کا قال وإذا ثبت منع 
المشرك دخول المساجد والاستدلال من كتاب الله وما اشبه ذلك من معاني السنة 
والاتفاق كان مثله الحائض والنفساء فى نفس المسجد اذ منوعان الصلاة وإذا السنة في 
التعبد Lede‏ ترك الصلاة وإذ مشبهات في معنى هذا امر الشرلك إذ ثابت منهما ما لا 
يطهره الماء لقول النبي BE‏ انه : «لا یطهرهما الماء» يعني بذلك الحائض . والنفساء 
مثلها وإذا ثبت ذلك في الحائض والنفساء لموضع ثبوت الغسل فیها إذا طهرتا وانه لا 
lll La gly‏ وإذ ممنوعان الصلاة للمعارض لما اشبه ذلك معنى الأقلف من أهل 
القبلة في الرجال البالغين إذا ثبت مشبها فى هذا الوجه معنى المشركين وانه لا يطهره 
الماء لاشباهه اهل الشرك وقد مضی معنى ذكره والاستدلال عليه من کتاب الطهارات 
من هذا الكتاب في موضعه . وإذا ثبت هذا في هؤلاء بهذه المعاني أن يكونوا منوعین 
دخول المساجد والجنب مثلهم وان كان يطهره الماء فانه نازل بمنزلة الحائض والنفساء 
إذا طهرتا . ومعنى الاتفاق ؛ ان النفساء حكمهاني جميع الأشياء حكم الحائض حتى 


١1١1 —‏ س 


يغسل في الصلاة وی وطء زوجها وي انقضاء عدتها وفي جميع معاني احكامها بمنزلة 
الخائض لا يطلق منها شيء من أحكام الطهارة ولا فيها حتى تغسل والنفساء مثلها. 
بمعاني الاتفاق من قول أصحابنا . فلما ان كان هذا هكذا الحائض والنفساء وطهرتا 
شيئا وحكمها وحكم الجنب في هذا الفصل إذا طهرتا لثبوت الغسل فيهم كلهم 
ولنعهم الصلاة إلا بعد الغسل والتطهر عند وجود الماء أو التيمم عند عدم الاء فنزلوا 
كلهم في هذا الفصل بمنزلة واحدة في معنى الاتفاق . فلا تساووا في هذه المنزلة 
اشهدوا فيها معنى الأقلف والمشرك بمعنى ثبوت الغسل فيهم مكان منعهم دخول 
المساجد إلا من عذر بمعنى يشبه معاني حكم الكتاب والسنة والاتفاق وليس في ذلك 
وهن من القول عندنا » بل ثابت معاني حكمه لقول الله تبارك وتعالى في المشركين : 
و فلا يقربوا السجد الحرام بعد عامهم هذا» . 
۱ وقال : 9 وطهر بيتي للطائفين) | إغا أمره أن يطهره من الأصنام والمشركين 
للطائفين والركع السجود وهؤلاء كلهم غير الرکع السجود في حالتهم هذا الا نقضص 
الطهارة منوعین ذلك OY‏ الرکم السجود للصلاة ولا صلاة إلا بطهارة . وكذلك 
الطواف والاعتكاف في المساجد لا يكون ثابتا ولا جائزا من حائض ولا نفساء ولا 
جنب إلا بعد الطهر والتطهر . ممنوعين ذلك فثبت ذلك انه لا يدخل المشرك ولا 
الحائض والجنب والنفساء والأقلف من البالغين من الرجال المسجد إلا بعد 
الطهارة . والصلی المتخذ للصلاة هو بمنزلة السجد [gd‏ منزهان مطهران من دخول 
هؤلاء كلهم ومنوعان ذلك إلا من عذر من خوف ضرر عليهم في نفس أو مال أو 
دين . فان ذلك يقع موقع جواز التقية . 

ومعي ؛ ان من العذر في مثل ذلك ألا يجد الجنب الماء للغسل وللشراب إلا في 
المسجد وكذلك الحائض والنفساء إذا كان ذلك لشيء يجب عليهم أو لشيء يلزمهم 
فيه pall‏ ورة . فان ذلك جائز ولا يجوز عند عدم ell‏ شيء مما لا يجوز بالطهارة للماء 
إلا بالتيمم للصعيد فاذا عدم هؤلاء الماء واحتاجوا إلى دخول المسجد لعذر لم جز 
ذلك إلا بعد التيمم بالصعيد في موضع ما يثبت موضع التطهير . وانه لا يدخله إلا 
متطهرا فإذا كان الماء في المسجد وأراد الجنب أخذه ليتطهر به ولم يمكنه ما سواه . 
فمعي انه قد قيل : يتيمم ويدخل المسجد لاخذ الماء للطهارة . 

ومعي ؟ انه إذا بلغ الى الماء وقدر عليه وقدر على التطهر به من غير مانع 
انتقض تیممه ووجب عليه الغسل . كا ینتقض تیممه بالصلاء إذا قدر على الاء 
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بالوضوء وإن كان لا يمكنه الغسل في المسجد إذا وصل إلى الماء لعذر بين فاحتاج أن 
يرجع في المسجد خارجا بالماء أو يجتاز به في المسجد له موضع يتطهر فيه ومنه فمعي 
انه يمخرج عند العذر انه على تيممه لا ينتقض تيممه حتى يقدر على التطهر OY‏ ذلك ما 
يقدر على التطهر به . وان وجد الماء كا لم يقدر على التطهر به لوجه من الوجوه . 
وكان متیما لعنی من العاني فهو على تيممه لا ینتقض تيممه إلا أن يحدث حدثا مما 
ينقض الوضوء أو يجد ماء يقدر على التطهر منه فإذا كان منه أحد هذين الأمرين 
انتقض تيممه لمعناه ذلك الذي قد أراد به له وخوطب به له . 

ومعي ؛ انه قيل : لو انه اصابته الجنابة في المسجد وكان (EU‏ فيه فاصابته 
الجنابة ولم يعلم بجنابته حتى علم علمه في المسجد أو ثبت حكم جنابته بوجه من 
الوجوه انه ليس له أن يقعد في المسجد ولا ينام ولا يلبث فيه وعليه الخروج منه إلا من 
عذر يكون له في ذلك من خوف على مال أو نفس أو دين أو ضرر يخاف من ذلك من 
برد أو حر أو مطر أو وجه من وجوه الضرر . 

ومعي ؛ انه قيل لا باس أن يقعد في موضعه ولو لم يكن ثم عذر ما لم يكن 
يشي في المسجد فإذا أراد (tll‏ في المسجد والتحول عن موضعه ولم يكن له ذلك 
حتى يتيمم إذا لم يجد الماء ولم يقدر على التطهر . ومعي ؛ انه قيل ولو آراد الخروج 
لم يكن عليه تيمم إذا لم يجد الاء . وإنغا عليه التيمم إذا لم يجد الماء إذا أراد الدخول 
في المسجد . وليس عليه ذلك إن آراد الخروج منه » ومعي ؛ انه قيل : ليس عليه 
تيمم إذا أراد الدخول مسجدا مختارا لا يريد القعود فيه . عابر سبيل بمعنى قول الله : 
> ولاجنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا» ففي بعض التأويل أن الصلاة هاهنا 
دخول المسجد نازل بمنزلة الصلاة فيها عن الصلاة ودخول المسجد إلا عابرى سبيل 
فيه وكان دخول المسجد بمنزلة الصلاة وكان الدخول فيه كالقعود الا عابرى سبيل 
فيه . 

ومعي ؛ انه قيل : ان هذانی الصلاة خاصة وان دخول المسجد لصلاة أو لغير 
صلاة أو لقعود أو غير قعود سواء ولا يدخله ولا يقعد فيه ولا che‏ داخل فيه ولا 
خارجا منه جنب ولا حائض ولا نفساء ولا مشرك ولا أقلف إلا من عذر حتى يتطهر 
من حال ذلك الذي هو مانع لحم من دخوله . فان لم يقدر احد منهم على معنى 
الطهارة تمن هو متعبد بالطهارة وتنفعه الطهارة فعدم الطهارة في وقته ثبت عليه معنى 
التيمم بدلا من الطهارة بالماء عند عدم الماء لقعوده في المسجد أو لخروجه منه أو 
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لدخوله فيه أو لنومه فيه أو استقراره فيه لوجه من الوجوه لعذر وانه لا يثبت له شيء 
من ذلك فيه إلا بعذر ولا مع العذر إلا التیمم إن أمكنه ذلك إلا من عذر يمنعه عن 
التيمم بوجه من الوجوه إذا كان لا فرق في ذلك في دخوله ولا خروجه منه ولا قعوده 
فيه بعد أن لزمه ذلك فيه ولا بعد ان لزمه في غيره ودخله ناسيا أو لم يعلم به حتى 
دخله ومن حين ذلك وجب عليه ذلك كان عندی مخاطبا بالخروج منه الا من عذر ۱ 
فإذا كان له عذر لزمه مع العذر التيمم عند عدم الماء للطهارة لئلا يستقر فيه الا طاهرا 
وكذلك إن أراد الخروج منه بعد أن علم بذلك أو عرض له ذلك فيه لزم التيمم لثلا 
يسلك في شيء منه إلا متطهرا . 


ومعي ؛ انه لوحاضت المرأة في المسجد وقد دخلته طاهرا أو تنفست فيه وقد 
كانت طاهرا أو احتاجت إلى الدخول فيه لعذر أو لوجه من الوجوه أو كان |B‏ عذر في 
القفول فيه ان حدث لما ذلك فيه انه زائل عنهما حكم التيمم وواسع لما تركه . فان 
توسعا بدخوهیا فيه للعذر وقعودهیا فيه للعذر بغير تطهر ولو وجدا الماء فيه أو في 
one‏ وآمکنه| التطهر به أو لم يمكنهم| الماء وامكنهم) التيمم . إذا LIS‏ غير مخاطبين 
بالتطهير في حين ذلك وإذا ل eel‏ تطهرتا لم ینفعهیا التطهر بالماء ولم تطهرا فاذا كان 
لما عذر في دخولم| له أو في قعودهیا فيه كان لما ذلك بغير تطهر للعذر العارض ما 
مالم تطهرا من الحيض والنفاس فاذا طهرتا من الحيض والنفاس كانتا بمنزلة ا جنب 
في معاني ما مضى كله الذي ذكرناه Lily‏ زال عنهما حكم التطهر والتيمم لموضع اغبا 
لا ينفعه| التطهير ولا يطهرها الماء عن حال حکمها وكان لا معنى لطهارتهیا ولا 
تيممه| وكانتا ممنوعتين من دخول السجد إلا من عذر . فإذا ثبت لما العذر لم 
یلزمهیا حكم التطهير إذ لا ينفعهم| . وأما المشرك والأقلف فعلى قول من يقول انه 
يطهره] الماء في [Ale‏ وينقلان إلى معنى الطهارة لطهارة جسده| اذا تطهرا فمعي ؛ 
انه يلزمهم| معنى التطهیر عند دخول المسجد للعذر الذي لما . وان لم يمكنهما الماء 
فالتيمم يقوم مقام الغسل لمعنى ثبوت الطهارة فیها . ولثبوت العذر لما في 
الدخول . وألا يدخلا إلا متطهرين . واذا ثبت هذا على هذا القول فيها كانتا بمنزلة 
الجنب من جميع ما مضى ذكره . فمعي ؛ في دخوفیا وحروجهیا وقصودها . 
ويعجبني ذلك علیها لانبما مخاطبان بالخروج ما هما فيه بالاسلام OT,‏ والتطهر قي 
الوقت والانتقال عن حالتهیا ولو انبا لو انتقلا عن حالتهیا في الوقت بالاسلام 
والختان LIS‏ منتقلين به إلى حال الطهارة وكانت الطهارة تنفعه| بعد انتقاطیا عن 
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حالما من الشرك إلى الاسلام ومن القلفة إلى الختان ولان ذلك من تركهما لذلك من 
فعلها في Let!‏ . ومخاطبان بالخروج من ذلك في دينهما فاشبه معنى ثبوت ذلك 
فيهما ان یلزمهیا عند العذر لما . في الدخول ان یلزمها حكم التطهر UL‏ والتيمم 
ان لم ese‏ الماء [gales‏ في هذا الفصل . الجنب والحائض والنفساء إذا طهرتا 
من خاطبته] بالانتقال عن ذلك الحال ومن ثبوت الطهارة [gd‏ بالاتفاق عند انتقاه] 
عن ذلك ومعنى الاختلاف في طهارة بشرتها UL‏ ونقلها إلى حال الطهارة منهیا في 
حال زوال رجسهیا وثبوت الاتفاق ان ذلك ليس كذلك الحائض والنفساء مالم 
يطهرا . وكان ذلك في المشرك والأقلف با يشبه معناه في الجنب والحائض والنفساء إذا 
تطهرتا دون الجنب ما لم يطهر العني ما ذكرنا فيهم| عند وجوب العذر في دخوله . 
ومعي ؛ انه يخرج في المشرك والأقلف على قول من يقول : ان الماء لا یطهرهیا ما لم 
يسلم المشرك ويختتن الأقلف فإذا ثبت ذلك فلا يزيدهما الغسل إلا نجاسة وکلما 
مسهیا من الماء نجساه وكان بمعنى ماسستها نجسا فيجب ان يمتنعا عن الغسل على 
هذا القول في حين دخوفیا لثلا ينجسا المسجد مع منعهیا من دخوله في الأصل . ولو 
لم يكونا نجساه فيكونا منوعین ذلك بوجهين . وعلى هذا القول يثبت علیها معنى 
التيمم لدخول المسجد لعذر دون التطهير UL‏ هذه العلة إلا ان کن تطهر با 
وجفوفهیا عن الرطوبة قبل أن يدخلا المسجد كان ذلك مما يؤمر به فيهما على معنى 
قول من قال بذلك . 

وأما التيمم بالصعيد فمعي ؛ انه يثبت فيهم| عند دخول المسجد بمعنى 
الاتفاق إذا كان ذلك يقوم مقام الطهارة بالماء إذا كان الماء يطهره فإذا لم يكن يطهر 
بمعنى وثبت معنى المخاطبة فالطهر والتحول منهیا إلى حال حكم التطهر فيا يثبت 
التطهر وكان معنى التطهر UL‏ زائلا لعذر ثبت معنى التيمم بدلا عن الماء في معنى 
التطهر . وليس كذلك في الحائض والنفساء قبل أن يطهرا فافهم معاني ذلك إن شاء 
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اباب الحادى عشر 


في دخول الحائض والجنب في السجد وما آشبه ذلك 


من كتاب الأشراف : واختلفوا في دخول الجنب المسجد فكرهت طائفة ذلك 
وبعضهم آجاز أن ير فيه مجتازا ورخص في المرور للجنب فيه ابن مسعود وابن عباس 
وابن المسيب والحسن وسعید بن جبير . وقال جابر : كان يمر احدنا في المسجد وهو 
جنب . وقال عمرو بن دينار ومالك والشافعي : يمرفيه قال مالك والشافعي : عابر 
سبيل . وقالت طائفة : لا يمر الجنب في المسجد إلا أن يجد بدا فيتيمم ویر فيه . 
هكذا قال الثوري واسحاق بن راهويه وأصحاب الرأي في الجنب السافر یر في 
المسجد . وفيه غير ما يتيمم بالصعيد ويدخل المسجد فيستقي ثم يخرج الماء من 
المسجد . ورخصت طائفة في دخول الجنب المسجد وقالت جماعة تأويل قوله ولا 
جنبا الا عابری سبيل مسافرين لا يجدون الماء فيتيمموا . روينا هذا القول عن مجاهد 
وعلي وابن عباس والحسن بن مسلم بن ساق . وقتادة وقال زيد بن مسلم : كان 
أصحاب رسول الله BE‏ جنبون وهم جنب في المسجد » وقال Lat‏ واسحاق في 
الجنب إذا Leg‏ لا باس في دخول المسجد بقول النبي َي : «المؤمن ليس ينجس» . 

قال أبو سعيد : معاني قول آصحابنا عندی يشبه الاتفاق من ذلك انه لا 
يدخل الجنب إلا لمعنى ضر ورة فان إضطر إلى ذلك مسافرا كان أو مقها فليتيمم 
وليدخل المسجد في معاني قولمم وان لم يمكنه التيمم في حال الضرورة جاز له 
الدخول لثبوت الضرورة . وأما من أجنب في المسجد فمعي انه من بعض قوطم انه 
لا بأس عليه ان يتم نومه أو قعوده فإذا خرج من المسجد فلا يدخله إلا متطهرا . أو 
ضرورة على ما مضى من القول . ومن بعض قوضم انه لا يقعدفي السجد ولو أجنب 
فيه إلا لضرورة فان اوجب ذلك فمنهم من يرى عليه التيمم . ومنهم من لا يرى 
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عليه وكذلك في جوازه في المسجد خارجا وقد اجنب فيه احسب ان منهم من يوجب 
عليه التيمم ولا يجتازه فيه إلا متيم| ومنهم من رخص له في ذلك ولم ير الخروج منه 
كالدخول فيه والحائض والجنب شبيهان معنى المشرك فى معنى التطهر . وقد قال الله 
تبارك وتعالى : «إنا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد ارام بعد عامهم هذا؟ . 
ثثبت بمعنى هذا مع اصحابنا انه لا يقرب السجد احرام ولا اجه کلب ره 
يدخلونها إلا بالاستدلال من كتاب الله وكذلك الحائض والجنب يشبهان هذا في 
معاني قراء ءة القران ودخول المساجد إلا لمعنى الضرورة ; 


«ناوليني الخمرة من المصلى . فقالت اني حائض » فقال : ليست الحيضة بيدك فلا 
بأس the‏ وارجو انه يوجد كذلك . 


قال غيره : أما تناول الحائض من المصلى الشىء من غير أن تدخله فمعي انه 
جرج في معاني قول اصحابنا في ذلك اختلاف فمعي ان بعضا كره لها ذلك لثبوت 
منعها أن تدخله ولأن دخول يدها فيه دخول فيه فى بعض ما قيل انها لو حلفت لا 
تدخل by‏ فدخلت يدها فيه انها قد دخلته وينبغي أن ينزه المصلى وهواءه » ومعي ؛ 
أن بعضا لم ير به بأسا أن يتناول الشيء من المصلى وهوائه والمسجد فيجعله فيه أو 
يأخذه منه من غير أن هسهیا شيء من يدها إلا ادخال يدها في هوائهما فان ثبت هذا 
عن النبي َة انه اجاز فهو أولى ما عمل به وأخحذ به . 

مسألة : أحسب أن أبا إبراهيم وسألته عن رجل تصيبه الجنابة وهو في المسجد 
كيف يصنع ؟ قال : يكون في مكانه الى أن يبرز يغسل فان خرج من المسجد وأراد 
الدخول فيه قبل ان يغسل تيمم ودخل . قال : ويكره أن يكون الشوب الجنب 
في المسجد . 

مسألة : ومن كتاب الأشراف ؛ قال أبو بكر : واختلف أهل العلم في دخول 
الجنب المسجد ومقامه فيه فقالت طائفة : لا يدخل جنب المسجد إلا وهو عابر سبيل 
مار فيه . وروي هذا القول عن ابن مسعود وبه قال ابن عباس وسعيد بن المسيب 
وعطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار . وقتادة وبه قال مالك والشافعي . وقال 
مالك : لا تدخل الحائض السجد . وقالت طائفة : لا يمرالجنب في المسجد ألا 
يجد بدا فيتيمم وير فيه . هکذا قال سفيان الثوري واسحاق بن راهويه ورخصت 


١1١8 —‏ سه 


طائفة للجنب أن يدخل المسجد ويقعد فيه . وروينا عن زيد بن اسلم انه قال : 
كان أصحاب رسول الله 2B‏ يجنبون وهم في المسجد ويمرون فيه إذا توضأوا واحتج 
من قال هذا القول بقول النبي BB‏ : «المسلم ليس بنجس» . وروي انه لقيه حذيفة 
فاهوى إليه فقال : اني جنب . وجعل من احتج بهذا القول لتأويل قوله ولا جنبا الا 
عابری سبيل مسافرين لا جدون ماء يتيممون ويصلون . واختلفوا ی النوم في 
السجد فثبت ان ابن عمر انه قال : كنا ننام في المسجد على عهد رسول الله EB‏ 
وقال عمرو بن دينار : كنا نبيت في المسجد على عهد ابن الزبير ورخص فيه سعيد 
ابن المسيب والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والشافعي . 

وقد روينا عن ابن عباس انه قال : لا تتخذوا المساجد مرقدا . وروی عنه ان 
كنت فيه لصلاة فلا بأس وكذلك الأوزاعي یکره النوم في السجد ‏ وكان 
ابن عبدالعزيز ينام فيه إذا غلب . وقال مالك : وأما الغرباء الذين يأتون يريدون 
الصلاة فاني أراه واسعا لهم وأما الرجل خاطرا فلا أرى ذلك . وقال أحمد 
ابنحنبل : إذا كان رجل في سفر وما اشبهه فلا بأس . وأما من يتخذه مبيتا ومقيلا 
فلا . وبه قال اسحاق بن راهويه واباح كل من نحفظ عنه من علماء الناس الوضوء 
في المسجد وعن حفظنا ذلك عنه ابن عباس وابن عمر وعطاء وطاووس وأبو بكر 
بن محمد ابن عمرو بن حزم وابن جريج وعبدالرحمن السلاني وهو قول عوام آهل 
العلم وبه نقول إلا ان يتوضا الرجل فى مكان من المسجد مثله ويبدأ الناس بهذا 
الطهور فاني أكره ذلك إلا أن يفحص الحصى عن البطحاء ىا كان يفعل العطاء 
ابن أبي رباح وطاووس فاذا توضاً رد الحص على البطحاء فلا اكره ذلك . واختلفوا 
في منم الرجل زوجته النصرانية من الكنيسة وكان مالك يقول : ليس له ذلك وكان 
الشافعي يقول : ling » Que‏ القول نقول . 

قال أبو سعید معي ؛ انه يخرج في قول أصحابنا ان الجنب والحائض لا 
يدخلان المسجد ولا المصلى إلا من عذر أو ضرورة إلى ذلك ولا مجدان الاء Leela‏ 
Ole‏ ويدخلان المسجد بمعنى الضر ورة والحاجة إليه . وقد يروى عن النبي َي انه 
قال : «ادخل المسجد فى أية حالة كنت إلا جنبا وإقرأ القران فى أية حالة كنت إلا 
جنبا» . وقد يستدل على معنى هذا من كتاب الله عز وجل با يشبه قوله عز وجل : 
« وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود) وهذا يخرج في معنى الاتفاق انه 
منوع الركوع والسجود إلا بعد الطهارة . وأما النوم في المسجد فمعي انه إذا خرج 


ب ۱۳۵ 


بمعنى الانتفاع به على وجه السكن واتخاذه سكنا كان ذلك محجورا إلا من حاجة وإن 
كان مسافرا محتاجا إلى ذلك ودخله لذكر أو لصلاة أو لمعنى ما هو متخذ له مباح فيه 
واحتاج إلى النوم فيه ووجه الراحة ولو كان غير مسافر وكان له منزل كان هذا جائزا 
ويخرج في معنى قول أصحابنا ان المسلم له أن ينع زوجته الخروج إلا من لازم في 
دينها لا تقدر عليه في بيتها ولا يحضرها من جميع الأشياء . والنصرانية ليس من 
الطاعة في دينها التي لا يقدر عليها إلا فيها ولوكان ذلك كذلك ما وجب عليه عندي 
إلا حكم الاسلام فإذا ثبت عليها حكم التزويج له لأنها حکوم عليها بكتاب الله إذا 
حملها حظها على ذلك . 


۱۳ ۱ = 


فيمن ترك شيئا من بدنه أو علق به شيء 
وما أشبه ذلك بعض الآثار 


ومن جامع ابن جعفر : وإن كان قد علق على شيء من بدن الجنب مثل قار أو 
غيره ما يلزق به حتى يحول بين الماء وبين ذلك الموضع ؟ قلع ذلك وغسل موضعه 
وأعاد الصلاة إن كان صلى . وان كان لزقا رقيقا بقدر ما يصل الماء الى ذلك الموضع 
فلا بأس . وفي بعض الآثار ؛ انه ان كان لزقا أقل من ظفر » فلا بأس » والرأي 
الأول أحب الي . قلت : فان كانت سفطة سمك وقد غسل من الجنابة » أو توضا 
للصلاة وصلى ثم وجدها أعليه بأس في صلاته أم لا ؟ 

قلت : فان علم قبل الصلاة وقد كان جنبا » أو Log‏ للصلاة ؟ قال : يغسل 
موضعها ويبدل صلاته . 

قال أبو الحواري قال بعض الفقهاء ان كان موضع القار والسفط أقل من 
الظفر وغسله فلا باس ولا نقض عليه في صلاته » كان جنبا أو غيره . 

مسألة : ومن جامع ابن جعفر واما قوله وان كان قد علق على شيء من بدن 
الجنب قار أو غير غيره ما يلصق به حتى يحول بين الماء وبين ذلك الموضع قلع ذلك 
وغسل موضعه واعاد الصلاة ان كان صلى . وان كان الذي لزق رقيقا بقدر ما يصل 
lll‏ الى ذلك الموضع فلا باس . وني بعض الآثار ان كان الذي لزق أقل من ظفر فلا 
باس والرأي الأول أحب الي . قال ابومحمد الذي قاله في إعادة الصلاة بعد اخراج ما 
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حال بين الغسل » وبين الموضع الذي أمر بغسله فهو كا قال : إذا أمكن ذلك لانه 
من جملة ما أمر بغسله . فإذا أمكن وجب عليه غسله » ولم تكتمل الطهارة المأمور 
بها للصلاة الا بفعل ذلك وإذا لم يمكن ذلك وكان ما لصق على قار أو غيره حتى لم 
يمكن ازالته عن موضعه كان قليلا أو كثيرا كان في جملة ما لم يؤمر بغسله لتعذر ذلك 
وعجز المأمور عن فعله لأن الحكيم یتعالی عن الامر بفعل ليس في وسع المأمور القدرة 
على فعله . وأما قوله ان بعض الفقهاء قد أجازوا ترك مقدار أقل من ظفر فهذا على 
قول من رأى العفو عن هذا القدار فا أمر بغسله من النجاسة 5 كالدم مع حكم 

فا كان في مقدار النجس مما تعبد بغسله » وان كان غير نجس فهو أولى عند 
صاحب هذا القول للجواز . والذى نختاره قول من ذهب الى ان قليل النجاسة 
وكثيرها من pall‏ وغيره » ما أمر بغسله سواء كان في القلة والكثرة كنحودم القملة » 
وكل نجاسة ها عين أمر به واستدل على وجودها نجاسة قل ذلك أو AS‏ » ولا جعل 
لذلك حدا . لأنا أمرنا بتطهير أشياء وغسلها » ولم يرد علينا الأمر بتطهيره عفوا عن 
بعضه » ولا عن قليل منه . 

وإذا عدمنا الدلالة على ذلك كنا على الأمر ووجب علينا استفراغ ما عمه اسم 
آمر به وليس لنا ان نضيع حدا ونهاية في الشريعة ونبيح بعض ما حظر علينا لأن الحد 
والنهايات الى من إليه العبادات » يضعها على من يشاء وهو العليم الحكيم . 
والله أعلم . 

مسألة : ومن غيره ؛ وعن رجل يكون في فيه دم أوتصيبه الجنابة » ثم يغتسل 
Lage‏ » ثم يعد الصلاة يخرج من بين أضراسه لفظة من المسواك » أو من الطعام › 
ولعلها أن تكون نجسة . 

قال أبو المؤثر : ان خرج من فيه من بعد الغسل والصلاة مقدار ظفر أعاد 
الوضوء والصلاة . قال وكذلك الجنب ان غسل ثم نظر فإذا في بدنه موضع مقدار 
الدرهم لم يمسه الاء قال : يعيد الغسل كله . 

ومن غيره قال : وقد قيل ؛ ان عليه ان يغسل ذلك الموضع ويصلي . وقال من 
قال : يعيد ذلك الوضع 6 وقال من قال : يعيد ذلك وحده . مالم جف الخسل ۱۰ 
وقال من قال : عليه إعادة الغسل . 
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ومن غيره قال : إذا غسل وبقي شيء لم ينظفه من الجنابة » فعليه اعادة 
الوضوء . وان كان من سائر البدن » فإنما عليه غسل ذلك الموضع . 

مسألة : ومن كتاب (المعتبر) ؛ وقد قيل : إن كان قد علق على شيء من بدن 
الجنب قارا أوغيره ما يلزق به حتى يحول بين الماء » وبين ذلك الوضع ‏ قلع ذلك 
وغسل موضعه وأعاد الصلاة إن كان قد صلى . وإن كان الذي لزق رقيقا بقدر ما 
يصل الماء إلى الموضع فلا بأس . 

وف بعض الآثار ان كان الذي يلزق أقل من ظفر فلا باس . والرأي الأول 
أحب الي . ومن غيره ؛ قلت : وان كان سفطة سمك وقد اغتسل من النابة » أو 
توضا للصلاة hey‏ > ثم وجدها أعليه باس في صلاته آم لا ؟ 

قال : ان كان جنبا غسل موضعها وان لم يكن جنبا فلا بأس عليه . قلت : 
وان علم بها قبل الصلاة » وقد كان جنبا وتوضأ للصلاة ؟ قال : يغسل موضعها 
ويبدل . 

قال ابو الحواري  :‏ رحمه الله قال بعض الفقهاء ان كان موضع القار وسفط 
السمكة أقل من الظفر غسله » فلا نقض عليه في صلاته كان جنبا أو غيره . 


وقال غيره : معي انه قد قيل : في مثل هذا اذا كان يحول بين البدن والغسل 
على معنى ما وصفت لك في النظر والاعتبار والنظرمن قار » أو سفط سمك أو 
غيره من الأشياء الحائلة بين الغسل وبين البدن على حد ما قيل ؛ انه يثبت به الغسل 
فغسل ناسيا لذلك الموضع » ولم يعلم ان عليه شيئا ما يحول بينه وبين الغسل » ثم 
ple‏ بعد ذلك أو ذكر . فان كان قد صلى وكان ذلك من وضوء وغسل وكان الموضع 
أقل من مقدار ظفر » فليس عليه اعادة الصلاة من وضوء أوغسل » من جنابه وسواء 
كان الغسل من الحنابة في مواضم الوضوء ان عليه هذا ما یستقبل من الصلاة ‏ أو في 
غير مواضع الوضوء وسواء كان التوضیء جنبا آو غیر جنب » فلا اعادة عليه فها مضی 
من الصلاة على هذا » وعلیه اخراج ذلك ان لم يكن من عذر وغسل ذلك الوضم 
ان كان Lee‏ لما یستقبل من الصلاة وکذلك للوضوء فا یستقبل من الصلاة ‏ ولا 
اعلم في ذلك اختلافا » ان عليه هذا فيا یستقبل من الصلاة ولو لم يكن عليه بدل ما 
مضی ما صلى به إذا كان أقل من مقدار ظفره » ومعي انه قيل : ان عليه البدل كان 
ذلك قليلا أو كثيرا » ولم يعلم بذلك » أوعلم به ثم نسي حين الغسل أو الوضوء ؟ 
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ومعي انه قيل : إن عليه البدل كان ذلك قليلا » أو كثيرا إذا كان صلى جنبا وكان 
ذلك في مواضع الوضوء » وغير مواضع الوضوء . وأما إذا لم يكن جنبا وكان ذلك 
في مواد ضع poh‏ وتوضا بذلك ولم بعلم بذلك » أوناسيا له حتی صل على ذلك 
انه لا إعادة عليه » ولا يخرج عندي بیان فرق في ذلك في مثل هذا ¢ كان جنبا أوغير 
جنب إذا كان ذلك في مواضع الوضوء Legis‏ على ذلك . والعنی في ذلك عندي 
واحد AG,‏ ا وب الوضوء 
في الوضوء » ولم بجر عليه الغسل ناسيا لذلك » أو لم يعلم حتى تبين له ذلك من 
بعد ان صلى » فالقول في ذلك عندي » dy‏ الحائل الذي يحول بين البدن » وبين 
الغسل سواء إذا لم يعلم بذلك حين ذلك » أوكان ناسيا له وهو سواء » والاختلاف 
فيه واحد عندي إذا كان أقل من مقدار ظفر عندي بظفر الا ely‏ ۱ 

وقد قبل ؛ في مثل هذا بقدار الدینار » أو الدرهم » ولعل ذلك معینا بتواطؤ 
قدر الارهم وقدر الاینار . وقدر الظفر من الابهام » وان اختلف ذلك فلعله 
لا یتفاوت في اختلافه . والمعنى حرج عندي على الوسط من ذلك ¢ وهذا كله اذا 
علم وذکر لثل هذا من بعد الصلاة . وأما إذا ذکرشیثا من هذا كله » ما قد مضی في 
هذا الفصل وعلم به من قبل الصلاة » كان ذلك الترولك قلیلا أو کثیرا ولو شعرة من 
بدنه أو موضعها كان ما يحول بینه وبين الغسل » أو متروکا بغير حائل . 

ومعي ؛ انه قد قيل : ان عليه غسل ذلك » ولا يصلي حتی یخسله ان امکنه 
غسل لذلك ‏ فان لم یفسله وصلى فعلیه الاعادة » ولا اعلم في ذلك اختلافا » 
ومعي انه ؛ يخرج ني معاني ذلك اذا صلى به على العلم انه لم مجر عليه غسل ‏ كان 
جنبا أوغير جنب معاني الاختلاف في الكفارة . وما أشبه ذلك عندي إلا أن يكون له 
عذر يتناول ذلك عندي ‏ إلا أن يكون بمعنى من المعاني على وجه التعمد . وأما إذا 
كان ذلك بقدر الظفر » أو الدينار » أو الدرهم » ثم علم بذلك قبل الصلاة وأمكنه 
غسله » ولم يغسله وصلى على ذلك فهذا الموضع لا شك فيه معاني الاختلاف في 
الكفارة عليه » ولو كان في ذلك تأول معنى على غير سبيل الرأي ولا الدينونة بمثل 
ذلك . إلا أنه يظن ان ذلك جائز له لمعنى من المعاني . 

وإذا ترك غسل شيء من بدنه وهو جنب ؛ أو من مواضع الوضوء في الصلاة 
كان جنبا ٠‏ أوغير جنب » كان قليلا » أو کرام كان دون الظفر » فلا أعلم في 
ذلك اختلافا » ان عليه الاعادة . ويشبه معاني لزوم الكفارة عليه إذا صلى به وثبوت 


۱٤۰١ 


مالا يسعه جهله في مثل ذلك الحلاك في دينه » ومعنى الكفارة وقطع عذره بثل ذلك 
في املاك في دينه انه ما ختلف فيه ما كان أقل من قدر الظفر » والدينار » والدرهم في 
معاني ys‏ الاختلاف في هذه المقادير فاذا کان قدر احد هذه المقادير عل معاني 
اختلاف المختلفين في ذلك فمعي انه يتفق على معاني ثبوت هلاكه بذلك » وألا 
يسعه جهله ذلك وثبوت معنى الكفارة على معنى قوله من يقول ؛ بشوتها على الجهالة 
إذا كان جاهلا لذلك . Lely‏ إذا كان متعمدا لترك ذلك بغير جهالة » ولا معنى وكان 
قدر أحد هذه المقادير » ثبت عليه عندی معنى الاتفاق بثبوت HUN‏ عنی 
الصلاة . 


ومن كتاب (المعتبر) : ومن جواب يوجد عن ابي الحواري ‏ رحمه الله - وعن 
رجل في ٠‏ يده جرح في موضع الوضوء ‏ والماء يؤذيه » فجنبه الماء لا يغسله هل يجوز 
له ذلك ؟ فنعم ؛ يجوز إذا كان الماء يضره ويغسل ما حوله » ولا يسه الماء . وكذلك 
الجبائر إذا كانت جارحة تامة لا يمكنه ان يغسلها كلها غسل سائر ذلك من البدن » 
وتيمم بالصعيد لتلك الجارحة إذا كان جنبا » وإن لم يكن جنبا فكذلك يغسل سائر 
الجوارح » ويتيمم بالصعيد لتلك الجارحة للوضوء . 

وسألت أبا الحسن ‏ رحمه الله - : عمن كان في يده جرح لا يقدر ان يمسه 
الماء » وأصابته الجنابة كيف القول في ذلك ؟ 


قال : ان كان الجرح في حدود الوضوء ؛ يغسل سائر جسده » وان كان يأتي 
الجرح على الجارحة كلها تيمم وصلى . وان كان لا يأتي على الجارحة فليس عليه 
تيمم » ويغسل ما أمكنه ويصلي » وان كان الجرح في غير موضع الوضوء فيغسل ما 
أمكنه ویصلی » ولا تيمم عليه . ولوأتى على موضع يكون أكثر من جارحة ولا يتمم 
عليه الا ان يكون في حدود الوضوء ويأتي على الجارحة . 
وعنه : dy‏ موضع آخر انه إذا كان الجرح والجارحة من جوارح في غير 
الوضوء » كان عليه التيمم » وقال : انه أصغر جوارح الوضوء عندي » وبمثله يلزم 
التيمم عنده في معنى قوله هذا في الاذن » لانا من جوارح الوضوء في معنى قوله . 
وقال غيره : قد ثبت في معنى الاتفاق » ان هذا الغاسل من حيض أو جنابة اذا 
خاف المضرة في غسل هذا الموضع الذي فيه هذه الجارحة الا يغسله وان بیط عنه الماء 
وانه معذور في ذلك . وان عليه ان يغسل من الجنابة اذا وجد الماء ولا عذر له في ترك 


am VEN oo 


الغسل إذا وجد الاء » إلا من عذر . والبدن كله عندى فريضة واحدة في معنى 
الغسل » فإذا ثبت عليه الغسل كله » وكان فيه شيء ما يعذر فيه من غسله مما 
يستحيل ذلك عن ثبوت الغسل عليه » ويجب له العذر عن الغسل ثبت له » وعليه 
معنى عدم الغسل واستحال لعنی الاتفاق الى التيمم كله » وكان بمعنى من لم يجد 
الاء » وقد جاء في الأثر ان الخائف کمن لم يجد الماء » وقد ثبت العذر معي في 
الریض.فقال:وان كنتم جنبا فاطهر وا و إن کنتم‌مرضی أو على plow‏ وكان المريض 
بمنزلة المسافر الذي لم يجد الماء » فالمريض الواجد للاء كالمسافر الذي لم يجد الماء في 
ثبوت التيمم عليه بمعنى العذر فإذا استحال عنه حكم الغسل ففي » معنى الاتفاق 
يجب عليه التيمم . وإذا ثبت عليه معنى الغسل وقدر على شيء منه كان الغسل قائ| 
بحكمه في معنى الاتفاق » فإذا كان في البدن شيء لا يکن غسله » كان في معنى 
الاعتبار والنظر ان ذلك خارج على معنيين ؛ احدهما : انه إذا ثبت عليه الغسل 
بوجه زال عنه حكم التيمم اذ لا يجتمع عليه حكمان . وانغا هو خاطب بواحد والا خر 
انه لما كان مخاطبا بمعنى الغسل كله من بدنه قليله وكثيره » عند قدرته على ذلك » 
ووجود الماء وغير معذور بتركه » فإذا ثبت له العذر في شيء من بدنه انه لا يلزمه 
غسله ما لا يسعه تركه إلا بعذر ىا لا يسعه ترك الغسل كله إلا بعذر » وكان 
العذر له في القليل من بدنه » كالعذر له في الكثير من بدنه » وكان الوجوب عليه في 
القليل من غسل بدنه كالوجوب عليه في الكثير من غسل بدنه » فلا ان ثبت هذا جاز 
ان يلزمه في کل ما عليه غسله فوجب له العذر فيه ان يلزمه التيمم عنده من قليل بدنه 
وكثيره » وکا لا يجوز له تركه عند القدرة ووجود الماء لمعنى ما لا يجوز له ترك جميع 
Ob‏ » فلا فرق في ذلك في معنی الوجوب ودخول العل فان كان تيمم الجنب لمعنى 
الجنابة لغير معنى الصلاة . فالتطهر للصلاة خرج معنى حكمه عندي على أحد هذين 
المعنيين : اما أن يلزمه التيمم لكل ما لم يقدر عليه من غسل بدنه » بمعنى ما يلزمه 
طهارته » وآما ألا يلزمه تيمم إذا ثبت عليه الغسل من جوارحه لمعنى غسل الواجب 
له والثابت عليه . 


ومعي انه : قد جاء هذا الاختلاف على نحو من هذا انه قال من قال : انه من 
وجب عليه الغسل بوجه ولم يزل عنه حكمه » زال عنه حكم التيمم لمعنى انها 
فريضة واحدة عندي . ومن وجب عليه حكم التيمم بوجه زال عنه حكم الغسل 


وليس » هذا معنى يبعد في معنى ثبوت الحكمين الواجبين في كتاب الله لثبوت هذا 


— ۱6۲ — 


عند زوال هذا » ولكنه انما يخرج معنى الاغتسال في ثبوت الحكم بمعنى الطهارة 
للصلاة » وذلك بخاصة في غسل الجنابة » انما معنى وجوب الغسل للطهارة منه 
للصلاة وما أشبهها من الطهارة . وان كان قد يخرج معنى غسل الجنابة لغير معنى 
الصلاة » كمثل احراز الصوم وشبهه » ومثل الطواف للحج . وان كان الطواف 
للحج انما هو بمنزلة الصلاة لا يقوم إلا بالوضوء . فلا ان ثبت انه لمعنى الصلاة » أو 
ما أشبهه لا خرج معنى التعبد به إلا لذلك كان مشتبها للوضوء للصلاة » ومثله فيا 
يدخل فيه من معاني الاختلاف والاتفاق » واشبه بمعنى تساويهما في الطهارة في 
الاسم والمعنى . 

فمعي انه قد قيل : في الوضوء انه إذا كان في شيء من جوارح الوضوء ما يمنع 
من غسلها بوجه من الوجوه 5 فقيل انه 3 يغسل المتوضىء من جوارحه ما أمكنه 
غسله » rary‏ ولا يتيمم عليه » وقيل انه ؛ ان كان أتى على ذلك على جارحة كلها 
من جوارح الوضوء حتى يستفرغها غسل سائر جوارحه وتيمم لتلك الجارحة اذا 
كانت كلها . وإن كان يبقى منها شيء غسله ولا يتيمم عليه . 


ومعي انه قيل : إذا أتى على كثير الجارحة كان عليه التيمم ؛ وليس عليه تيمم 
فيا دون أكثر الجارحة من نصف الجارحة » أو أقل إلا على ما زاد على نصفها . ولا 
أعلم قولا بأشد من هذا . إلا إذا ثبت معي معنى لزوم غسل جميع الجارحة » وألا 
عذر في ترك شيء منها كا لا عذر في تركها كلها » وكان المعنى في لزوم ذلك كله › 
سواء دخل في لزوم القليل من ذلك لزوم التيمم » ىا لزم في الجارحة وني اكثر 
الجارحة لانه لا عذر له . وإذا وسع التيمم في أكثر الجارحة ما لم يأت على الجارحة 
عند القدرة على غسل ذلك . 


وإذا وسع وجاز في ترك الجارحة جاز في الجارحتين ما ثبت وضوؤه بالاء وما لم 
يثبت العذر بزوال جميع الوضوء حتى يلحق معنى التيمم وفرضه بزوال الوضوء 
وفرضه ‏ وان كان الوضوء فرائضا متفرقة في معنى الترتیب ‏ فانها فريضة واحدة فى 
معنى الخاطبة ‏ الا انه مالم تكن الطهارة لم تلزم البدن كله للوضوء ‏ وكانت انما 
هي ني مواضع منه » ولم يكن بد من الدلالة على تلك المواضع باسمائها وأعيانها » 
وفرقت في التسمية ليستدل عليها إذا كانت مستثناه من احسد > فهي فرائض فى 
الانفراد والتسمية وفريضة في الجملة واحدة » فإذا ثبت في معنى الجارحة الواحدة انه 


ا٤۳‎ 


لا يتيمم عليه مالم یات الجارحة على جميع الجارحة وهي فريضة على الانفراد لم يبعد 
ألا يلزمه تيمم مالم يأت الجارحة على جميع الجوارح التي هي فريضة واحدة في 
الحملة . وثبت معنى الأقاويل كلها لمعنى ما يستدل عليه من تشابه ذلك وتقاربه 
بمعنى دلائله من قليل ذلك وكثيره ؛ وجملته فلم يبعد ألا يلزمه تيمم حتى يزول عنه 
فرض الوضوء بعدمه كله . وألا يبلغ الى شيء منه ولو يبعد ان يلزمه التيمم مع عدم 
شيء منه ما هو مخاطب به » ولا عذر له في تركه > إلا بعدم من قليل ذلك وكثيره 1 


ولم يبعد أن يكون غير مخاطب بالتيمم إلا بعدم ما ترك أكثر من الجارحة » وهو 
ان يكون قدر الظفر من الابهام من اليد › أو الدرهم » والدينار » أو الدرهم من 
وضوئه » أومن غسله من الجنابة » أوحال ذلك بينه وبين غسله شيء حائل » حتى 
لايعلم حتی صلى على ذلك انه لا يدل عليه . وان كان ذلك بقدر الظفرء أو 
الدينار » أو الدرهم فتركه ناسيا » أولم يعلم بذلك حتى صلى انه لا إعادة عليه في 
بعض ما قيل . 

وني بعض القول : ان عليه الاعادة في قليل ذلك » وكثيره على النسيان » أو 


ومعي ؛ انه قول من قال : في ثبوت البدل عليه في القليل والكثير » لثبوت 
معنی القول في ترك القلیل والکثبر على العمد » انه غير واسع له وان عليه البدل ۰ 
وتساوى هذان المعنيان في الوضوء والغسل من الحنابة بمواضع الوضوء ‏ وق سائر 
البدن من مواضع الغسل من الجنابة في هذا الفصل » ولم يختلف في معناه فكذلك في 
ثبوت التيمم عند عدم شيء منها » ووجود شيء منها » ولم يبعد ألا يلزمه التيمم 
عند وجود شيء من الفريضة والقيام مها مالم يكن العدوم أكثرها لمعاني كثيرة 3 
تخرج » إلا أن SU‏ من الشيء gh‏ حكمه على حكم جملته . وان الأكثر هو الغالب 
حكمه فإذا ثبت معنى هذا فيثبت الغسل لغير معنی الصلاة » لحقه حكم هذه العاني 
من الاختلاف عندي » لانه فريضة واحدة . إذا لزم معنى العدم لغسل شي ء منها ¢ 
ومنه کما يلزم الصلاة إذا ثبت انه لا يكون بالغا الى حكم ما اغتسل له الا بالغسل 
لحقه حكم هذه المعاني من الاختلاف عندي » وحسن عندي ان يكون مالم يات 
الجارحة على اكثر البدن في الغسل متفرقا » أو مجتمعا انه لا تيمم عليه اذ كان ذلك 
لغير معنى الصلاة 6 ولا بحسن عندي أن يكون يزول عنه اكثر الغسل » ولا يلزمه 


— ١8686 — 


حكم التيمم بحكم الأكثر والأغلب » وإذا ثٍ ثبت الغسل لمعنى الصلاة » أو gab‏ ما 
لا یقوم الا بالوضوء من جمیع الاشیاء ab‏ معنی الغسل والوضوء 0 حميعا وان كانت 
الحارحة اغا تأتي على ساد ثر البدن من غير جوارح الوضوء ¢ وجوارح الوضوء كاملة 
فيها الطهارة 6 فهو كذلك عندي ¢ وان كان أكثر البدن في الاعتبار زائلا عنه حكم 
الغسل » حسن عندي ثبوت التيمم مع غسل سائر البدن وکال طهارة الوضوء ۰ 
كانت الجارحة في البدن متفرقة » أو مجتمعة . 

وإن كانت الحارحة اغا تأتي على أقل البدن مع کال طهارة مواضع الوضوء ¢ 
حسن عندي ان لا تيمم عليه لثبوت أكثر طهارة البدن مع ثبوت طهارة الوضوء 6 ولا 
قیج عدي ثبوت الفسل لي شي» من البدن ان لا یسم عليه ارت الفسل ۰ ول 
wir‏ أو LES‏ « وقد بینت لك معاني ذلك ‏ وان کان ابمارحة وى مواضم الوضوء 
فلا جال عندي انها إذا أتت على جميع جوارح الوضوء ولولم يكن في شيء من البدن 
منها شيء ان عليه التيمم مع غسل سائر بدنه لزوال حكم الوضوء كله . وكذلك ان 
آتی ذلك على أكثر جوارح الوضوء متفرقا او جتمعا لم يحسن عندي الا ثبوت التيمم 
لعنی حكم الأكثر من الأقل » وقد قيل لو أتى ذلك على جارحة واحدة أو أكثرها ثبت 
معنى الوضوء والتيمم . 
ذلك ان عليه التيمم وقد مضى ذكر ذلك وينظر فيه وبالله التوفيق . 


وأما الغسل من الجنابة ؛ لمعنى الصوم واحرازه فمعي انه : يخرج في أكثر 
القول انه إذا غسل فرجيه ورأسه ومواضع الأذى منه ‏ انه قد كمل معنى غسله الذي 
يحرز به صومه كان ذلك من عذر أومن غير عذر تيمم ذلك أولم يتيمم » ولوغسل 
بدنه کله إلا رأسه على معنى هذا القول > أولا فرجه ومواضع الأذى منه لم يكن ذلك 
جریه . 

ومعي انه : يخرج في بعض القول انه مالم يغسل غسلا تجوز به الصلاة فهو 
جنب » إلا من عذر ء ويفسد صومه على معنى هذا القول . وكذلك قيل إذا 
غسلت المرأة من حيضها من بعد طهرها فرجها ورأسها » جاز وطؤها لزوجها . 
وبانت من مطلقها ولم يدركها إذا غسلت رأسها وفرجها ویخرج عندي في بعض 


١50 —‏ س 


القول انها ؛ ما لم تجز ها الصلاة لم يخرج من حال ما هي فيه من إباحة الوطء لقول 
الله : md‏ يطهرن فإذا تطهرن) ‏ فالتطهر ان تطهر بدا كله لقوله : « وان 
كنتم جنبا ناطهر وا) » وكذلك عندي حكمها بقطع الصلاة » قيل انها : لوغسلت 
بدنها إلا جارحة من جوارحها » ثم مرت قدام الصلي قطعت صلاته » فإذا ثبت هذا 
Lif‏ يقطع صلاته الحائض » lly‏ يفسد عليه وطء الحائض على التعمد على معنى 
فول من يقول بذلك . 


— ١8 


OL‏ الثالث عشر 
في صلاة من ترك الغسل من SUL‏ وصيامه 


مسألة : وعن رجل aby‏ زوجته حتى التقى الختانان » ولم یختسل هو ولا 
المرأة وذلك انه لم ينزل الماء الذي يجب به الغسل حتى مضت صلاته 6 هل عليه 
كفارة ؟ فعلى ما وصفت فلا يسعهم جهل ذلك وعليهم الغسل وإعادة الصلاة 
والكفارة » وهذا مما لا يسع جهله . وقال من قال : ان عليهم الاعادة في ذلك ولا 
كفارة عليهم » وعذرهم بجهل ذلك وكذلك عرفنا . 

مسألة : وسألته عن الذي يجد النطفة في ثوبه فيظن انه إذا لم ير احتلاما ان 
ليس عليه غسل ؟ فلم يغسل وصل على ذلك ما يلزمه في صلاته وصيامه . ان كان 
صائما » قال : آما غسل الحنابة ؛ فلا يسع جهله . وأما هذا إذا ظن هذا الظن ولم 
يكن ch‏ الجاع » وظن ان ليس عليه غسل . فأقول ان عليه البدل ولا كفارة 
عليه » وأما صيامه فعليه بدل ما مضی من صومه . قلت له : فإذا رای الجنابة في ثوبه 
هل له أن yy‏ انها نطفة ميتة وليس عليه غسل ؟ قال : لا عليه الغسل . 

مسألة : قلت له فمن تعمد لشيء من بدنه لم يغسله أقل من درهم هل يسعه 
ذلك ؟ قال : لا يسعه ذلك عندنا » ولا نرى عليه كفارة ان صلى بذلك حتى يكون 
مثل الدرهم » فان كان مثل الدرهم وصلى بذلك عامدا » فعليه الكفارة إذا فات 
وقت الصلاة . 

مسألة : وعن رجل كان مسافرا فأتى الى مورد عليه زحام كثير وكان جنبا 
ويطمع بالماء ولا ينال من زحام الناس ويخاف ان تطلع الشمس حتى وقع في يديه 
ell‏ ¢ وقد طلعت الشمس فعلى ما وصفت فبئس ما فعل » وكان عليه ان يتيمم 


— ۱۶۷ سه 


بالصعيد ويصلي فإذا لم يفعل ذلك حتى نال alll‏ » وطلعت الشمس فصلاته تامة › 
ولا كفارة عليه . 


مسألة : وعن رجل اصابته الجنابة واغتسل » فلا صلى صلوات فنظر فإذا في 
فخذه جنابة ؟ قال : يغسل أثرذلك ويبدل صلاته التي صلاها » قال أبو سعيد : 
هذا يخرج عندي انه إذا علم ان هذه النجاسة من تلك الحنابة التي كان غسل منها 
متبقية » dy‏ قول أصحابنا وان كان لا يعلم مم هذه الجنابة » ويمكن أن تكون 
حدئت له في نوم بعد ذلك ؟ 

فمعي : انه يخرج في قول آصحابنا انه يؤمر بالخسل » ویبدل ما صلى الى آخر 
نومة نامها » أو إلى آخر وقت يمكن فيه ذلك من حدوث النابة . 


ل ۱۸ هس 


الباب الرابع pe‏ 
في غسل المرأة من الجنابة 


الغسل ؟ قال : قالوا : إذا كانت ثيبا وجب عليها الغسل ؟ قلت له : والثيب 
المفتضة »> قال : نعم . قلت له : فإنها هي لا تعلم أنه يلج فيها شيء ؟ قال : هكذا 
قالوا : إذا كانت ثيبا لانها تنشف . 

مسألة : وجدت في الاثر لو ان امرأة اخذت باصبعها نطفة رجل فأو جتها في 
فرجها لزمها الغسل . 

مسألة : ومن احتلم فانزل الماء من امرأة » أو رجل ‏ فعليه الغسل . وان 
عبشت المرأة بنفسها » أو عبث بها زوجها فانزلت الماء فان الغسل يلزمها لذلك . 


مسألة : ومن جامع ابن‌جعفر ؛ وغسل الرجل والمرأة من الجنابة » أو ایض 
سواء » وقيل : إن لم تنفض all‏ ضفائر شعرها وعركتها 3 فذلك يجزيها إذا بلغ ell‏ 
أصول الشعر . 

ومن غيره : قال محمد بن المسبح : إلا أن تكون عاقدة ضفیرتها بخيط فلتحله 
ليصله الماء . 

مسألة : ومن جامع ابي الحسن : وغسل المرأة من الحيض والجنابة سواء وان 
لم تنفض المرأة ضفائر شعرها أجزاها إذا بلغ الماء أصول الشعر . لما روى ان أم سلمة 
زوجة النبي یه قالت : يا رسول الله ؛ إني إمرأة أشد ضفائر رأسي فانفضه عند 
الغسل من الجنابة » فروى انه قال : انما يجزي ان تصبين عليه الاء » ثم تطهرين 


تس ۱۶٩‏ سه 


حتى يبلغ alll‏ أصول الشعر » ولم يأمر بنفض الشعر . 
ومن كتاب (الشرح) لجامع بن جعفر » وأما قوله : وغسل المرأة من الجنابة 
والحيض سواء . فهو کا قال لانہا في حال حيضها كحكمها في حال جنابتها فهي 
مأمورة بالغسل إذا قامت الى الصلاة وهي جنب . كا هي مأمورة بالاغتسال إذا 
قامت الى الصلاة » وهي قد خرجت من حيضها إلا أن الحائض مأمورة بالطيب . 
إذا خرجت من غسل ایض وان تتبع أماكن الدم بماء بغير رائحة الدم وليس 
بواجب ‏ وأما قوله : وقيل : ان لم تنقض ضفائر شعرها أو عركتها أجزأها ذلك اذا 
بلغ الاء اصول الشعر . . فهو ك قال : OF‏ المراد من غسلها ان يصل الماء الى 
اصول الشعر مع أجراء اليد عليه » ويلاقي ما يلاقيه اليد عند اجراء اليد في حال 
الغسل . فهذا كاف مع وصول الاء الى جميع ظاهر البدن » وما أمكن أن يصل به 
المغتسل الماء الى سائر جسده الى المواضع التي يصلها بأذى منه فان ذلك لا يلزمه » 
والغسل صب الاء على الواضع المأمور بغسلها هكذا نعرف في ظاهر اللغة دون أمرار 
اليد على البدن . وأما الذي نعرفه من قول أصحابنا » وقول مالك بن أنس » وابن 
عليه فانهم لا يعرفون الغسل إلا صب الاء وإمرار اليد على ما يؤمر به المغتسل وانهم 
اخذوا ذلك عملا من فعل النبي BB‏ ¢ وأصحابه من بعده » والله أعلم . 
مسألة : ومن جامع ابن جعفر ؛ وأما المرأة إذا رأت كمثل ما يرى الرجل في 
نومها حتى قذفت فلا غسل عليها . 
ومن غيره : وسئل عن المرأة تحتلم وتجتنب هل عليها الغسل ؟ قال : عندي 
أن عليها الغسل » وقد قيل ان النبي BE‏ آمرها بالغسل » وقيل غير ذلك . 
ومن غيره : عن ابي معاوية رحمه الله قال : اختلف الناس في ذلك » 
فبعض قال :عليها ءوبعض قال : ليس عليها . قال : والذی أقول أنا إذا كانت 
شهوة وظهر الاء رأيت عليها الغسل . ومن الجامع وإذا عبث بها زوجها فيا دون 
الفرج » أو ltl‏ هو أوغيره » أوعبثت بنفسهاحتی قذفت الماء الدافق فان الغسل 
عليها . 
ومن غيره : ويوجد انه لا غسل عليها إلا من جماع ان يولج » أو تكون ثيبا 
فيصب الماء على فرجها . 


ومن جامع ابي الحسن ومن احتلم فانزل الماء من إمرأة ¢ أو رجل فعليه ¢ 


وكذلك روى ان رسول الله UF‏ قال لام سليم حين سألت النبي $5 فقال : ol‏ كان 
منها ما يكون من الرجل فلتغتسل . وقد قيل انه قال لها : نعم » إذا رأيت الماء . 
وني بعض الحديث قيل قالت : يا رسول الله ی ان الله لا يستحي من الق » هل 
على المرأة غسل إذا رأت كما يرى الرجل ؟ قال :. نعم » إذا رأت الماء . وان عبثت 
المرأة بنفسها » أو عبث مها زوجها فأنزلت الماء » فان الغسل يلزمها لذلك . وكذلك 
الرجل إذا عبث بنفسه فأنزل لزمه الغسل . 

ومن كتاب (الشرح) : LL,‏ المرأة إذا رأت كمثل مايرى الرجل في منامها حتى 
قذفت » فلا غسل عليها . وان عبث بها زوجها فا دون الفرج » آوعالهاهو أو 
غيره » أو عبشت بنفسها حتى قذفت الاء الدافق » فان الغسل عليها . قال أبو 
محمد : الذي ذكره من الغسل على المرأة إذا رأت الجماع في منامها حتى أنزلت ماءها 
فقد أوجب بعض أصحابنا الغسل عليها . وهذا القول أشبه لصاحب الكتاب GY‏ 
يوجب الغسل عليها إذا عالجت نفسها حتى نزلت الاء أو يعالجها زوجها فتنزل بغير 
جماع » وان كان ظهور مائها بالعلاج منها » أومن غيرها يوجب الغسل عليها » وان 
لم يكن جماع . وكذلك ان كان خروجه في حال نومها ينبغي ان يجب الغسل عليها 
عنده » إذا رأت الجاع في منامها . ان كان حكمها حكم الرجل من جهة انزال الماء 
بالعلاج فيجب ان يستوي حكمها عنده مع حكم الرجل » إذا رأت الجاع في 
انام » وان لم يكن حكم مائها كحكم ماء الرجل 6 لان ماء الرجل مني ٠‏ وماؤها 
ليس بمني » ولا يقع عليها اسم جنابة » فتجب ان يفرق بينها وبين الرجل في النوم » 
وغيره یسقط الغسل عنها حتی تستحق اسم جنب . gales‏ » والله اعلم ۱ 

مسألة : واحتلف أصحابنا في التي رأت في نومها الجماع كا يراه الرجل فقال 
بعضهم : لا غسل علیها وقال بعضهم علیها الغسل . 


مسألة : وقال ابو الحسن فيا یوجد عنه إذا تعرض الرجل لزوجته فيا دون 
الوطء » فوجدت الرأة بللا . فان كانت في تعرض زوجها بها ووطثه إياها في سائر 
جسدها ‏ أو فوق فرجها » وجدت الشهوة منها وقذفت الاء الدافق لزمها الغسل . 
وان لم تقذف المرأة الاء الدافق لم یلزمها الخسل من ذلك البلل حتی تنزل الاء 
Gilt‏ » كان ذلك الاء في ظاهر الفرج أو باطنه . 


مسألة : وعن dl‏ اغتسلت من جنابة ثم خرج منها الني وهي قائمة » أو 


قاعدة » قال : ليست المرأة مثل الرجل في هذا . . لأن الذي يخرج من المرأة ؛ اغاهو 
نطفة الرجل UG‏ عليها التنظيف . 

مسألة : ومن جامع ابي محمد والمرأة إذا انقطع حيضها فعليها الغسل بإجماع 
الأمة . وقد روى عن النبي يله » انه قال في احيضة : إذا أدبرت فاغتسلي وصلي » 
فإذا ارتفع دم النفاس فالغسل واجب باتفاق ey‏ واختلف أصحابنا في المرأة ترى ما 
يراه الرجل في النام من الاحتلام فتنزل فقال بعضهم : لا غسل علیها حتی یکون 
ذلك باختیار منها بعلاج والنظر یوجب عندي صحة قول من أوجب علیها الغسل إذا 
أنزلت باختیار منها أو غير اختیار وبعلاح أو غير علاج . وماء المرأة أصفر رقیق وهو 
oF‏ من ترائب الصدر . ely‏ الرجل آبیض ثخين ويخرج من الصلب . قال الله 
تعالى ‏ جل ذکره - : 8 یخرج من بين الصلب والتراشب؟»» يريد صلب الرجل 
وترائب المرأة » ولا تنازع بين الناس في ذلك » وقد روی ان امرأة سألت النبي وَل 
فقالت : يا رسول الله برح الخفاء ‏ المرأة ترى في النوم ما يرى الرجل ؟ فقال النبي 
كك : عليها الغسل إذا أنزلت عليها . 


aw VOY تست‎ 


في جنابة المرأة والغسل من الجحنابة والتيمم منها 


اختلف أصحابنا في المرأة ترى في نومها من الجماع ما يرى الرجل » فقال 
بعضهم لا غسل عليها » وقال بعضهم : عليها الغسل » لا روي من طريق أم 
سليم انها قالت : يا رسول الله » إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة غسل إذا 
Goh‏ منامها مثلا يرى الرجل ؟ قال : نعم . 

مسألة : وروی ان النبي BE‏ آنته إمرأة فقالت : يا رسول الله برح الخفاء انا 
تصيبنا الشهوة ونقذف الاء علينا بذلك غسل ؟ قال : نعم . 

مسألة : قال أبو المؤثر : رفع الينافي الحديث ان رجلا من بني قشير خرج في 
طلب ابي ذر فسأل عن منزله » فقيل له : ليسه هاهنا فدخل المسجد فإذا هو يرجل 
فيه » فقال له : أنت أبوذر » ولم يكن يعرفه قبل ذلك » فقال له أبوذر : إن أهلي 
ليقولون ذلك . فقال : الحمد لله الذي أراني إياك » فقال : أتيتني فا حاجتك ؟ 
قال له : فا تقول في الجنب ايكفيه التيمم فقال له أبو ذر أخبرك اني اجتويت المدينة 
فأمر النبي يك بغنيمة فخرجت بهن في البر فلبشت أتيمم الصعيد أياما حتى خفت أن 
يكون قد هلكت فشد لي على قعود فركبته وسرت حتى انتهيت الى مسجد رسول الله 
3B‏ نحو نصف النهار ‏ فإذا النبي ية ونفر من أصحابه في المسجد » فسلمت عليهم 
فنظر الي النبي 6 فقال : سبحان الله أبا ذر فقلت : نعم يا رسول الله ني اجتنبت 
فکنت اتيمم بالصعید أياما حتی خفت ان أكون قد هلکت pb‏ رسول الله BE‏ » بماء 
أتاني بعس من ماء فاستترت براحلتي من جانب . وأمر رسول الله BB‏ رجلا فسترني 
من جانب فخسلت . ثم قال رسول الله BS‏ من لم يجد الاء فالصعید یکفیه » ولو ال 


2 507 مت 


سنین ویقول : انه إذا کفاه لسنین فأكثر من ذلك الى أن يموت ولم مجد الاء 1 

A deal ale ne‏ رید اه وب الملل وذکر LS‏ أن رجلا من ربيعة قال 

للنبي 3 : آنا نعرب يعني نبد وأومعنا الأهلون . ولیس عندنا cle‏ ؟ فقال رسول الله 
sue‏ : «من لم يجد الماء فالصعید کافیه» . 


مسألة : وعن إمرأة وطئها زوجها ‏ ثم أتاها الحيض » ثم طهرت » أيجزيها 
غسل واحد أم لا ؟ 

قال : معي انه قد قيل : ذلك وقيل : تغسل غسلين » وكذلك المرأة يجب 
عليها الغسل من الجنابة » ثم تأتيها النفاس قبل ان تغتسل ثم تطهر من نفاسها هل 
يجزمها غسل واحد أيضا ؟ قال : هي عندي مثلها في الحيض . 

مسألة : ومن كتاب (الأشراف) : واختلفوا في AM‏ يخرج منها ماء الرجل بعد 
الاغتسال » فكان قتادة والأوزاعي وأحمد وإسحاق يقولون : تتوضاً وبه نقول . 
وقال الحسن البصري : تغسل » وقال ابو سعيد : أما دخول ماء الرجل فرج المرأة 
فمعي انه ؛ يخرج في قول أصحابنا ان عليها ؛ الغسل إذا جاز موضع الختان » ال 
موضع الجاع . وقد كان يعجبني ألا يكون عليها غسل بمعنى ذلك لانه ليس 
بجاع » ولا مني منها » فمن أين يجب عليها ؟ فيعجبني قول من قال : لا غسل 
عليها . وأما خروج نطفة الرجل من فرج المرأة من بعد الغسل ؟ فمعي انه : يخرج 
في معاني قول أصحابنا انه ؛ لا غسل عليها في ذلك » ولا احد يخرج من معاني 
قوهم بسبب ولولم تكن غسلت فرجها » أعني واه لانه لا شوء غير Sale‏ منها . 

ومعي انه قد قيل : لو اتبعت من بعد الغسل كا يتبع الرجل من غير ان يريق 
البول » لانه لا غسل عليها gat‏ ما يوجب عليه ذلك . 

ومن كتاب (الاشراف) : واختلفوا في AM‏ تجنب ثم تحيض قبل أن تغسل » 
فقالت طائفة ؛ تغسل فان لم تفعل » فغسلان عند طهرها هذا قول الحسن 
البصري وعطاء والنخعي » وقال ابوثور : في الجنب عليه ان ينوي بغسله الطهارة 
من الجنابة . فان اغتسل للجنابة ولم یتوضاً فعليه ان یتوضاً . وقالت طائفة : يجزيها 
غسل واحد إذا طهرت من الحيض » وروی ذلك عن عطاء وبه قال أبو زياد وربيعة 
ومالك والشافعي daly‏ وإسحاق . 

قال أبو بكر : القول الأول tif‏ والأكثر من أهل العلم على القول الثاني 


١08‏ سه 


والأول أحوط . قال gf‏ سعيد : معي انه ؛ يخرج نحو ما مضى في هذا الفصل يشبه 
من قول أصحابنا وأكثر معاني قولهم انها تغسل من الجنابة وهي حائض فان لم 
تغتسل حتى طهرت فمنهم من يقول : يجزيها غسل واحد » ومنهم من يقول : 
عليها غسلان » والحائض عندی كالجنب في بعض معاني القول ‏ الا انه يعجبني 
غسلها لبعض معاني ما قيل انها جنب » أشد منها حائض بمعاني الأكل والشرب 
والنوم » وما قيل في ذلك في الجنب ولم يقولوا مثل ذلك في الحائض . فلهذا فانني 
أحب ها الغسل فإذا لم تغسل فغسل واحد مجزئها » ولا معنى لثبوت الغسلين في 
وقت واحد إلا بالقياس كا قال . 

ومنه ؛ روينا عن عائشة وأم سلمة انها قالت : ليس على المرأة نقض رأسها 
للاغتسال من الحنابة واحیض » وبه قال عطاء والزهري ومالك والحكم والشافعي 
وأصحاب الرأي . 

وقال النخعي في العروس : تنقض شعرها كله لخسل ALL‏ . وقال احمد بن 
سلهان : ان كانت تری ان الاء اصاب اصول شعرها فقد آجزی عنها . وان كانت 
تری ان الماء لم يصبه فلتنقضه . وقد رویناعن الحسن وطاووس انها فرقا بين الجنب 
والحائض فقالا في الحائض تنقض شعرها إذا اغتسلت ‏ وأما من الجنابة ؛ فلا . 

ومن ope‏ : المعنى انه اراد فلا نقض »۰ قال ابو بكر : ليس بینها من فرق وقد 
ثبت ان ام سلمة قالت : يا رسول الله اني أشد ضفيرة رأمي فانقضه لغسل TAL‏ 
فقال : لا إغا هو يكفيك ان تحثي عليه ثلاث حثيات ثم تفيضي عليه الماء فتطهر أول 
فإذا أنت قد طهرت . 

قال ابو سعيد : معي انه ؛ يخرج على حسب ما قال من الاختلاف في قول 
أصحابنا أن Law‏ يأمر الحائض والجنب بنقض شعرها في الغسل وبعض لا يأمرها 
بذلك » ويجزىء معه ان تدلكه بالماء حتى یری انه قد عمه وبلغ الى أصوله . وأما 
الصب عليه بغير تدليك فلا أعلمه يخرج في قوضم ‏ إلا أن في الاعتبار معها ان حركة 
الصب تعم جميع الشعر داخله وخارجه فلعله يخرج على هذا المعنى » أو على معنى 
قول من يقول : ان مماسسة الماء للتطهير مطهرا له ولو لم يكن حركة توجب معنى 
الغسل ‏ ولا أعلم بينهم فرقا بين الحائض والجنب في هذا العنی . 

مسألة : عن أبي الحسن البسياني فيا أحسب الجواب في المرأة التي عبشت 


بت 90 سه 


بفرجها » أو عبث بها زوجها حتى رأت رطوبة ان انزلت الماء كان عليها الغسل من 
ذلك . وقوم قالوا : لا غسل عليها إذا عبشت بنفسها وعليها الغسل من عبث الرجل 
إذا أنزلت . وأما الرطوبة غير إنزال الاء » فلا غسل فيه على الرجل ولا على المرأة » 
ail;‏ أعلم بذلك وأحكم . 

مسألة : وسألته عن رجل تزوج صبية ثم وطئها زوجها هل عليها غسل ؟ 
قال : يؤمر بفعله » ويؤخذ بفعله » وليس بفرض عليها . قلت : فان لم تغسل هل 
يلزمها شيء في تركه غير الأدب ؟ قال : لا . قلت : فمن أمرها بترك الغسل هل 
يكون انا ؟ قال : نعم » وكذلك الغلام إذا كان صبيا فهو كذلك . 

مسألة : إمرأة تزوجها صبي ووطئها أيجب عليها غسل أم لا ؟ الذي أقول به 
ان عليها الغسل في استمتاعها به » والله أعلم . وكذلك الغلام إذا كان صبيا فهو 
i‏ ؛ عن امراة أصابتها الجنابة » ثم جاء‌ها ایض قبل ان تغسل من 
الجنابة » هل عليها أن من الجنابة قبل أن تطهرمن الحيض ؟ قال : معي ؛ في بعض 
قول أصحابنا يستحب لما الغسل من الجنابة ولو لم تطهر من الحيض » لانه يفرق 
بين الحائض والجنب أشياء في الأكل » والشرب » والنوم » للنعاس والخروج الى 
الناس » وكل هذا في بعض القول یکره للجنب » ولا یکره للحائض » لان الحائض 
لا یکره لها الأكل » ولا الشرب » ولا النعاس » ولا الخروج الى الناس . وكذلك 
شعر الحائض وأظفارها يفرق بعض بينه وبين شعر الجنب » واظفاره ويرى ذلك من 
الجنب أشد من الحائض وبعض يجعلها في هذا سواء . 

وف بعض القول ؛ انها ان خرجت الغسل الى ان تطهر من ایض كان ها 
ذلك على معنى قوله » قلت له : فإن أخرت الغسل للجنابة حتى طهرت من الحيض 
أيجزيها غسل واحد لما جميعا ؟ ام يلزمها غسلان ؟ 

قال : معي انه ؛ يختلف في ذلك فقال من قال : مجزیها غسل واحد ‏ وقال 
من قال : تغسل غسلين » على معنى قوله . 

مسألة : وسئل عن إمرأة جنب أتاها احیض قبل ان تغسل من الحنابة هل 
عليها ان تغسل قبل ان تطهر من الحيض ؟ 

قال : معي انه ؛ يخرج في ذلك معنى الاختلاف ففي بعض العنی انه يلزمها 


ب ١05‏ سس 


ذلك Sak‏ انها تؤمر UL‏ » ولا یلزمها وخرج انه لا يلزمها ذلك » هکذا جرج 
عندي . 

مسألة : وقال معي انه ؛ مختلف في المرأة إذا رات كا يرى الرجل في النام من 
الاحتلام وقذفت » وقال من قال : ان ليس علیها غسل من ذلك إذا رأته وقذفت 
الماء الدافی ‏ لان الله قد تعبدها بالغسل من اخیض » ولا يجمع علیها حيضا 
واحتلاما . وقال من قال : انه يجب علیها الغسل إذا رأت ذلك وقذفت الاء 
Gill‏ لانها تشبه معنی الرجل في دخول معناها في اسم الجنب وثبوت الغسل 
لقوله Us‏ : > وان کنتم جنبا فاطهر وا . 

مسألة : من الزيادة الضافة والتي تعبث بذکر الصبي » أو باصبعها أو بیدها 
هي . أو عبشت بها إمرأة حتی تنزل فأرى علیها فساد صومها والغسل . قلت : فلذا 
أنزلت الماء وخحرج منها أم إذا وجدت الشهوة التي تجدهاني الجماع ؟ وان لم تطهر ؟ 
قال : إذا حرج الاء » فأما إذا لم يخرج الماء فلا شيء عليها في صومها ولا غسل 


رجسع : الى كتاب بیان الشرع : اختلف أصحابنافي المرأة إذا رأت في نومها 
من الجاع كما يراه الرجل ؟ فقال بعضهم : لا غسل عليها » وقال بعضهم : عليها 
الغسل لما روي من طریق آم سلیم انها قالت : يا رسول الله إن الله لا يستحي من 
GH‏ » هل على المرأة سل إذا رأت في منامها IS‏ يرى الرجل ؟ قال : نعم . وعن 
عائشة مثل ذلك . 

قال غيره : هذه لم جیء مفسرة وذلك إذا رأت مثل الرجل وتنزل 1 وأما إذا 
لم تنزل فليس عليها غسل بلا اختلاف . مكررة . 

ومن غيره ¢ وسئل عن المرأة الجنب ترى الدم من قبل ان تغسل ؟ 
قال :لا تدع الغسل من الحنابة فان عليها الغسل » وان حاضت . 

مسألة : قلت وهل على المرأة البالغ غسل اذا جامعها الصبي ؟ فالذي عرفنا 
من قول الشيخ ‏ رحمه الله في ذلك انه قال : لا يلزم الصبية الغسل من البالغ يلزم 
البالغة الغسل من الصبي » ولو لم ينزل الماء . والذي لا يلزم الصبية الغسل من 
البالغ لا يلزم البالغة . ويرفع ذلك عن ابي الحواري كلا القولين . وقال الشيخ 
- رحمه الله : انه قال : سأل الشيخ أبا الحواري ‏ رحمه الله عن ذلك فقال له : مرة 


عليها الغسل ¢ وقال له : مرة ليس عليها غسل على نحو هذا ليس اللفظ كله . 
والله أعلم بالصواب . 

مسألة : وعن إمرأة أنزلت من غير أن يفضي اليها عليها غسل ؟ فقد كان يقول 
بعض الأشياخ : ان عليها غسلا » وأنا أحب الما ان تغسل . قال غيره : معي انه ؛ 
قد قيل بأي وجه أنزلت وخرج منها الماء الدافق فهي جنب وعليها الغسل . وقيل : 
ليس عليها الغسل إلا من الجاع . وهوان تغيب الحشفة في الفرج ويلتقي الختانان 
بمعنى الجاع من زوج أو غيره من زنا » أو من شي من الدواب » وما يقوم مقام 
الجاع » وأما المعنى أنزل الماء الدافق فلا غسل عليها في ذلك في يقظة أو منام . 

مسألة : ومن جواب ابي الحواري بن عثما ن - رحمه الله وعن المرأة إذا جامعها 
زوجها ف دون الفرج من جسدها 1 وأنزل النطمة فوق الفرج ¢ أو غيره من 
جسدها ؟ قلت : هل يلزمها الغسل من غير ان تلج النطفة في الفرج ؟ فاقول : 
لا غسل علیها » مالم يلج النطفة في الفرج أو الحشفة في الفرج » فاقول : لا خسل 


علیها » ally‏ أعلم بالحق . 
ومن غيره : قال ؛ وقد قيل ان كانت ثيبا فصب الاء على فرجها كان علیها 
الغسل لانها تنشف . 


مسألة : في الخنثي » وقلت ۰ هل عليه غسل من جنابة ؟ فنعم عليه الغسل 
من الجنابة واحیض . و إذا رای ایض توضا لكل صلاة وصلى فإذا تطهر اغتسل . 


مسألة : وعن رجل غشی امرأته من غير ان يطأها حتى أنزل » أترى على المرأة 
غسلا ؟ قال : لا أدري عليها غسلا مالم يطأها في الفرج . 

مسألة : مكررة 6 ومن جواب ابي عبدالله محمد بن عبد الله بن محمد حتصر 
منه » قال : الذي معي ؛ اني وجدت في الأثر لو أن إمرأة أخذت بإصبعها نطفة 
رجل فأولجتها في فرجها لزمها الغسل . 

مسألة : ومن جواب ابي الحواري وقد قالوا : إذا أنزل النطفة على فرج البكر 
فلا غسل على البكر وان كانت ثيبا فعليها الغسل . 

مسألة : قال : وقد قيل ؛ عليها الغسل كانت بكرا أو ثيبا . 

مسألة : وسالته عن رجل كان محتشيا فرأى الجاع في النوم فانتبه فلمس فلم 


— 1١08 — 


يجد شيئا هل عليه غسل ادا كان محتشيا ؟ قال : ليس عليه غسل حتى يعلم انه خرج 
منه الماء الدافق . قال له قائل : فاذا وجد البلل وقد انتبه من نومه هل عليه غسل من 
غيران یری ele‏ ؟ قال : نعم . لأن ذلك يمكن ان يكون اصابته ولم يعلم . وذلك 
اذا استيقظ استيقن ان ذلك البلل نطفة فعليه الغسل . قلت له : أرأيت من أصاب 
النطفة في ثوبه » ولم يعلم انه اصابته الجنابة في النوم أيلزمه غسل ؟ قال : نعم » 
اذا استيقن انها نطفة فعليه الغسل › والبدل من آخر صلاة صلاها » ومن آخر نومة 
نامها . 

قلت له : فان كان ذلك فى شهر رمضان ورآها نی النهار وظن ان ليس عليه 
غسل فلم يغسل وتوانی ؟ قال : اذا استيقن انها نطفة فعليه ان يغسل فان توانى كان 
عليه بدل ما مضى من صومه 1 

مسألة : وسألته عن رجل اصابته الجنابة فانتبه من نومه وقد خاف أن تفوته 
الصلاة صلاة الفجر وهو جاهل با يلزمه من أمر الغسل وظن الوضوء للصلاة اذا 
خاف تفوته الصلاة ان اخذ في الغسل احوطله وأسلم ان توضاً وصلى » فانته الصلاة 
ثم اغتسل من بعد ذلك فصلى » فقال : كان الواجب عليه ان يأخذ في الغسل من 
حيث ما انتبه من نومه فى وقت الصلاة ولو فات الوقت قبل ان يفرغ من غسله 
وصلاته فهو معذور مالم يقصر » واما إذا فعل ذلك فان کان توانی عن الغسل بمقدار 
ما لوأخذ في الغسل من حين امكنه أن يأخذ في الغسل من قيامه من النوم اغتسل في 
ذلك الوقت وصلى وتوانى pes‏ هذا القدار واخذ في الوضوء وترك الغسل . فهذا 
عندي مضيع وعليه البدل والكفارة . وأما اذا كان الوقت اضيق مما قال قد وصفنا 
فعليه البدل ولا يرجع لمثل ذلك . 


ب ١04‏ سه 


الباب السادس عشر 


ae of ۱ Jom في‎ 


من كتاب (المعتبر) ؛ قلت : فالخنثى هل عليه غسل من جنابة فنعم عليه 
الغسل من الجنابة والحيض . واذا رأى الحيض توضا لكل صلاة وصلى » فاذا 
طهر اغتسل . 

مسألة : قال غيره معي انه ؛ يحسن معنى هذا في معنى أمر الخنثى اذا ثبت 
حكمه حكم خنثى انه يلزمه معنى حكم الانثى ومعنى حكم الذكر فيا يجتمع عليه من 
حكمها مما يثبت مجتمعا فان خرج منه المني من خلق الانثى أعني الخنثى من خلق 
لا نثی باحتلام في منام أو يقظة بغير معنى جاع فعليه الغسل على قول من يقول بذلك 
على الانثى اذا كان من غير جماع . وعلى قول من يقول ليس ذلك عليها اعني الانثى 
فليس على tt‏ مثل ذلك بمعنى ما يجب عليها من خلق الانثى من حكم الانثى ‏ 
وان خرج منه الماء الدافق من الني من GLE‏ الذكر بأى وجه كان باحتلام في منام أو 
يقظة بملامسة آوغیر ملامسة » خرج عندي ثبوت الغسل عليه . لان ذلك ثابت على 
الذكر من أي وجه كان منه ذلك ولا اعلم في ذلك اختلافا . ويلزمه من ذلك عندي 
حکم ما خصه من حکم الذكر نی موضع ما تمع افيه وحکم che Stil‏ ما 
يجتمع فيه أو يختلف فيه . وان كان جامع الخنثى بخلق SUN‏ حتی غابت الحشفة منه 
في ذكر » او انثی » او دابة » وجب عليه عندي حکم الغسل . وكذلك ان جامعه 
ذکر » أو خنثى حتی غابت الحشفة فيه في قبل » او دبر وجب عليه عندي حکم 
الغسل بالوطء . لأن ذلك يجب على الانثى فى القبل والدبر . وكذلك ان وطثه ذکر فى 
الدبرحتى غابت الحشفة اوشيء من الدواب » أو وطأ نفسه شيا من الدواب في قبل 
أو دبرحتی ثبت عليه حكم الوطه » وجب عليه عندي حكم الفسل بهذه المعاني 


ب ۱۱۱ سه 


وغسله من الجنابة اذا ثبت عليه حكم اغسل yg‏ المعاني » وغسله من الجنابة اذا 
ثبت عليه حكم خلق الانثى والذكر سواء من جميع ما مضى ذكره ¢ من غسل الذكر 
والانثى من الحنابة 3 عندی في معنى النسيان او الجهل ¢ وجميع ما مضى من ذكر 
الغسل في sit‏ والانشی سواء على ما مضى ذكره في متقدم هذا الجزء من 
هذا الكتاب . 


am ۱۱۲ o 


الباب السابع عشر 


في غسل النصرانية تكون تحت المسلم وتجنب 


من غير الكتاب والزيادة المضافة اليه من كتاب (الأشراف) . واختلفوا في 
النصرانية تكون تحت المسلم وتجنب » قال مالك : لا تجبر على الاغتسال . وقال 
الشافعي في كتاب : تجبر » وقال في كتاب : لا تجبر . وقالا جميعا تجبرعلی الاغتسال 
من atl‏ » وقال الأوزاعي : نآمرها بالاغتسال من الحنابة » والمحيض Sc‏ قال 
مالك . 

قال ابو سعيد : معي انه ؛ يخرج في قول أصحابنا ان المسلم لا يتزوج 
النصرانية حتى يشترط عليها الغسل من الحيض والجنابة ما اشترط عليها . فاذا ثبت 
معنى ذلك ثبت معهم ان عليها له الغسل من الجنابة في الحكم . وأما التعبد عليها 
فلا هي يخرج انما هي مجبورة على هذا ولا على هذا الا ان يكون ذلك في كتابهم » وأما 
في معاني ما يلزمها في حكم المسلمين فاذا طلب ان تغسل من الحيض ثبت ذلك عليها 
بحكم الكتاب » لانه حرام عليه وطتها (الآية) فهي مأخوذة بالحكم في هذا فهذا 
عندي يخرج بمعاني الاتفاق انه عليها والله أعلم . 


ب ١17‏ س 


فى قراءة الجئب والحائض القران 


ومن غير الكتاب والزيادة المضافة من كتاب (الاشراف) : واختلفوا في قراءة 
الجنب والحائض القران » فمن روينا عنه انه كره ان يقرأ الجنب شيئا من القرآن عمر 
des‏ والحسن البصري والنخعي والزهری وقتادة وروينا عن ple‏ انه سئل عن المرأة 
ا لحائض والنفساء هل تقرأ شيئا من القرآن ؟ فقال : لا . 

وقال آبو عبيدة : الجنب مثل الحائض لا يقرأ القران وقال جابر بن زيد 
الحائض لا تتم الآية . واختلف عن الشافعي في قراءة القرآن Sod‏ أبوثور انه 
لا باس ان تقرأ Soy.‏ عن الربيع انه قال : لا يقرأ الجنب ولا الحائض ولا يحملان 
المصحف . وكان أحمد یکره ان تقرأ الحائض القرآن وذكر الجنب فقال : اما حديث 
علي فقال : لا ولا حرف » وقال مرة طرف الآية » والشيء اليسير . وكذلك قال 
إسحاق وأبو ثور عن الكوف انه قال : لا تقرأ الحائض » وقال ابو ثور : لا تقرأ 
الحائض dy‏ القرآن ورخصت طائفة للجنب في القراءة . وروينا عن ابن 
عباس انه ؛ كان يقرأ ورده وهو جنب . ورخص عكرمة وابن المسيب في قراءته » 
وقال ابن المسيب : السر في جوفه . وقال مالك : لا يقرأ القرآن الجنب » إلا أن 
يتعوذ بالآية عند منامه . وقال الأوزاعي : لا يقرأ الجنب الا اية الرکوب ‏ واية 
النزول ؛ #سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له Sond pe‏ (الآية) » «#وقل رب 
آنزلني منزلا مباركا» (الآية) . 


وفيه قول ثالث : وهو ؛ كراهية أن يقرأ الجنب القرآن وإباحة ذلك 
للحائض » هذا قول محمد بن مسلمة . قال أبوسعيد : معي انه ؛ يخرج الاتفاق 


ب 1١10‏ سه 


من قول أصحابنا انه ؛ لا يقرأ الحائض والجنب القران الا لمعنى الضرورة » أوسبب 
يوجب ذلك » ومعي انه ؛ قد أتى ما يشبه هذا عن BB‏ » انه قال :الا الآية › 
والآيتين يتعوذ | كذلك عندي بهذا وان لا حملان المصحف ورخص من رخص 
هما في حمل المصحف بسيره والحائض والجنب في معاني قول أصحابنا مشبهان في 
هذا المعنى بمعاني المشرك » إلا أنه ثابت علیها الغسل وقد قال الله تعالى : انه 
لقران كريم في كتاب مکنون لا يمسه إلا المطهرون . وقال : ولا جنبا إلا 
عابري سبيل حتى تغتسلوا» » وقال : «ووإن كنتم Lor‏ فاطهر Gly‏ » وكذلك 
الحائض في قوله : حتى يطهرن » فاذا تطهرن فهیا غير متطهرين » ومعنى ثبوت 
الطهارة لما ولا اعلم بين أصحابنا ان المشرك لا يقرب الى قراءة القران » وقد قال من 
قال منهم : في هذه الآية ؛ VP‏ يسه إلا المطهرون) . يعني بذلك الصلاة وهذا 
معنى مسه في ظاهر أحكام التعبد . وقد قيل غير هذا في غير هذه الاية . 


١1١1١‏ سه 


pd‏ اليب 


Jal eal‏ العلم على من تطهر بالاء قبل دخول وقت الصلاة » أن طهارته 
كاملة . واختلفوا في الوقت الذي تجزى BLM‏ في أن يتيمم فيه » فكان الشافعي 
يقول : لمن لم يجد الماء أن يتيمم في أول الوقت ويصلي وهو الصحيح من مذهبه . 
وقال إسحاق | يتيمم في أول الوقت اذا لم يكن به مطمع في وجود الماء من قريب › 
وفيه قول ثان وهو : ان يتأنى فيا بينه وبين آخر الوقت فان وجد الماء » وإلا تيمم 
وصلى . وروي هذا القول عن علي وبه قال عطاء والثوري وأصحاب الرأي . وقال 
الزهري : لا يتيمم حتى يخاف ذهاب الوقت » وبه قال مالك ؛ إلا أن يكون با كان 
لا يرجوان يصيب الاء . وقال الأوزاعي : أي ذلك صنع وسعه . قال ابو سعید : 
معي انه ؛ يخرج في معاني قول أصحابنا كل هذا وانا خرج معنى هذا على معاني من 
يقول في تعجيل المصلي الصلاة اذا لم تجد في اول وقتها والتوسط بها والتأخير فيها . 
ولعله يخرج في المعنى من الأقاويل انه ؛ من يطلق معاني الصلاة عند عدم الماء » 
فهنالك يطلق التيمم بالصعيد . 

ومن الكتاب : أجمع أهل العلم على ان من تيمم وصلى ۰ ثم وجد الماء بعد 
خروج وقت الصلاة ان لا sale]‏ عليه . واختلفوا فيمن صلى بالتيمم ثم وجد AW‏ 
قبل خروج الوقت فكان عطاء وطاووس والقاسم ابن محمد ومكحول وابن سيرين 
والزهري وربيعة يقولون يعيد الصلاة واستحب الزهري ذلك وليس بواجب ‏ وفيه 
قول Ob‏ فعل ذلك ابن عمر ولم يعد . وبه قال الشعبي والنخعي وأبو سلمة بن 
عبدالرحمن ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وبه نقول ؛ 
لانه لا فرض لزمه فغير جائز أن توجب الاعادة بغير حجة . قال أبو سعيد : معي 


— ۱۱۷ سس 


انه ؛ كله يخرج في معاني قول أصحابنا » إلا قوله بالاجماع انه ليس عليه اعادة بعد 
خروج الوقت فقد يخرج عندي ان عليه الاعادة في بعض ماقیل ‏ وأصحابنا يفرقون 
في تيممه عن الجنابة وفي تيممه من غير الجنابة اذا وجد الاء في الوقت ‏ وكل ذلك مما 
يختلف فيه من قولهم . 

ومن (الكتاب) : واختلفوا في الرجل يصلي الصلاتين » والصلوات بتيمم 
واحد . فقالت طائفة بتيمم لكل صلاة . روينا هذا القول عن علي بن ابي طالب » 
وابن عمر » وابن عباس » والنخعي » والشعبي » وقتادة وبه قال ربيعة ويحبى 
الأنصاري ومالك والليث بن سعيد والشافعي وأحمد وإسحاق . وقالت طائفة : 
يصلي مالم يحدث كذلك » قال ابن المسيب والحسن البصري والزهري والشوري 
وأصحاب الرأي ويزيد بن هارون . وروي ذلك عن ابن عباس وابن جعفر وفيه 
قول ثالث وهو : أن من صلى صلوات في أوقاتها تيمم لكل صلاة › فاذا فاتته 
صلوات وتيمم صلاها كلها بذلك التيمم > كذلك قال gf‏ ثور . قال آبو سعيد : 
معي ؛ اكثر قول أصحابنا انه ؛ لا يثبت التيمم إلا بعد حضور وقت الصلاة › اذا 
عدم الماء بتلك الصلاة فيتيمم لها وانه لا تجوز معهم الصلاة بالتيمم على معنى حفظه 
كحفظ الوضوء . وقد يوجد معنى اجازة ذلك في قولهم ولعله ليس بالمعمول به . وي 
بعض قولهم في الصلوات الفائتة اختلاف » فقال من قال : يصليها بتيمم واحد في 


فاذا أراد أن يبدا في وقت واحد وكان قد صلاها الا انها انتقضت فمعي انه ؛ يخرج 
في معاني القول انه يجزيه تيمم واحد لتلك الصلوات » ولا أحسب أن في ذلك 
اختلافا » ولا يبعد عندي ثبوت حفظ التيمم اذا لم يكن يجد الماء بعد أن ثبت التيمم 
عند عدم ell‏ » لانه بدل عن الود ء وعندي أنه يخرج في معاني الانفاق اذا وجد الماء 
انتقض تیممه ولو لم يحدث حدثا ینقضه ۱ 


ومن (الکتاب) : كان عطاء والزهری ومکحول وربيعة ويج الأنصاري 
ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي یقولون ۱ یتیمم لصلاة النافلة » ویتیمم 
لقراءة القران ويسجد سجود القران وسجود الشكر . وفيه قول OU‏ وهو : ألا يتيمم 
إلا للمكتوبة . هذا قول ابي خرمة وأصحابه » وكره الأوزاعي أن يمس المتيمم 
الصحف وبالقول الأول أقول . قال آبو سعيد : في قول أصحابنا ؛ معنى القول 
الأول انه لا يقرأ القران ولا یسجد سجدة القرآن ولا ينسك شيئا من المناسك من 
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صلاة نافلة » ولا جنازة 3 ولا شیثا ما يقع موقع الصلاة الا بوضوء » أو تيمم عند 
عدم الماء » الا أن يكون شيئا من ذلك يخاف فوته اذا مضى للوضوء وبه يدركه اذا 
تيمم > ما ينقضي ro‏ الصلاة على الجنازة > فانه قد قيل : يتيمم ولو كان يجد الماء 
اذا مضي له اذا حاف فوت الصلاة على الجنازة » وما اشبهها » فهو عندي مثلها . 

ومعي أنه : قد اختلفوا في صلاه العید اذا حاف فوتها مع الا مام ماعة . 
فقيل : بالتيمم ها والصلاة مع الامام جماعة : وقيل بالتيمم لها والصلاة مع الامام 
جائز لازم ان لزم القيام . وقيل لا يتيمم لها ويتوضأ ويصلي ركعتين أفضل . 
دخوله في الصلاة أن طهارته تنتقض وعلیه أن يعيد الطهارة ويصلي ۲ واختلفوا فيمن 
تيمم فدخل المصلى ثم وجد الاء ؟ فقالت طائفة : يحضي في صلاته 6 ولا إعادة 
عليه . وكذلك قال مالك والشافعي daly‏ وابو ثور › وفيه قول ثان وهو: أن 
ينصرف فیتوضاً ويستقبل الصلاة » كذلك قال الثوري والنعمان . وفيه قول ثالث ؛ 
قاله الأوزاعي قال : فيمن تيمم وصلى ركعة ثم جاء الى الماء ينصرف ویتوضا 
ويضيف الى ركعته التي صلى ركعة فيكون متطوعا ویستأنف المكتوبة . 

قال ابو بكر : يقول مالك والشافعي أقول . قال أبوسعيد : معي ؛ ان في 
معاني قول أصحابنا انه إذا وجد المتيمم الماء وباق عليه من صلاته شيء من حد 
فصاعدا أن عليه أن يتوضأ ويصلي لثبوت الوضوء » فان التيمم انما هو بدل عن 
الوضوء الا أن يكون في حد لو اخذ في الوضوء لم یتمه ويصلي الا حتى يفوت 
الوقت 1 فانه ليس عليه في بعض قوهم أن یتوضاً ويمضي على تيممه ويصلي » فهذا 
ما يخرج عندی في معاني قول أصحابنا . ولا Lan‏ عندى ما ذكرت من معاني 
الاختلاف لثبوت الحكم بالعمل والدخول فيه . 

ومن كتاب (الأشراف) : وقال مالك : يقول إذا تيمم لا ينتقل قبل المكتوبة 
وينتقل بعدها . وقال الشافعي : ينتقل قبل المكتوبة وبعدها وكذلك نقول . قال 
أبو سعيد : أما الانتقال من موضع الصعيد قبل أن يصلي المكتوبة فلا أعلمه ما 
يختلف فيه من قول أصحابنا ؛ انه يجوز الانتقال قبل أن يصليها وأما النافلة : أن 
يتيمم وينتقل حيث شاء وهو على تيممه مالم ينتقض تيممه في قول أصحابنا . 

ومن الكتاب أيضا : واختلفوا فيمن معه ماء فنسيه > ثم ذكره بعد أن تيمم 
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وصلى IIS‏ مالك يقول : يعيد ما كان فى الوقت . وقال ابو بكر : يجزيه ونسيانه 
كالعدم Soy‏ أبو زيد مثل قوله عن الشافعي والنعان وحمد . وقال الشافعي : 
يمضي وعليه الاعادة . وقال الشافعي : cae‏ وان كان في رحله ماء فاخطأ رحله 
وحضرت الصلاة تيمم وصلى وان لم يجد ماء > وقال يعقوب في الناسي : ماء في 
رحله لا يجزيه . وقال احمد في الناسي : آخشی لا يجزيه » وهذا واجد للاء . قال 
ابو بكر : لا فرق بين من نسي الماء في رحله ‏ وبين من اخطأ رحله . قال 
أبوسعيد : معي انه ؛ يخرج في معاني ما مضى كله على حسب ما عندي من 
الاختلاف من قول أصحابنا في هذا الفصل . 


ومنه ؛ وقال الحسن البصري والثوري والشافعي وأصحاب الرأي : إذا تيمم 
للمكتوبة في أول الوقت ثم مر بالاء فلم يتوضأ » ثم صار الى مكان لا ماء به أن عليه 
أن يعيد التیمم لا يجزيه عن ذلك لانه حين وصل الى الاء انتقضت طهارته » ولا 
علم في هذا اختلافا . قال أبوسعيد : معي انه ؛ هكذا في قول أصحابنا إذا 
۳ ومنه : وإذا مرالمسافر بالماء في غير وقت الصلاة » ثم أدركته الصلاة . فقال 
الأوزاعي: وان ظن حين مر بالاء يدركه بين يديه فتييم حين لم يجد الاء وصلى فلا 
شيء عليه . وان مر بالاء وهو يعلم ان لا ماء بين يديه » ثم أدركته الصلاة تيمم › 
فإذا وجد الماء Lag‏ واعاد ما صلى . قال ابو سعيد : لا بدل على هذا في معاني قول 
اس 

مسألة : ومن جامع الشيخ أبي محمد رضيه الله - : ومن لم يجد ماء » فعليه 
أن يتيمم بالصعيد مقها كان أو مسافرا » لان ظاهر الآية تدل على ذلك » وقد ذهب 
بعض أصحابنا الى أن التيمم لا يجب إلا للمسافر دون المقيم وذكر أن الآية التي فيها 
ذكر التيمم انما هي على صفة العليل والمسافر ونحن على ظاهر الآية »> اذلم نجد دليلا 
يدل على خلاف الظاهر . 

مسألة : من الزيادة المضافة من الضياء ؛ قال ابن الانباري : أصل التيمم في 
اللغة القصد . قال الله عز وجل : « ولا آمين البيت Kel dl‏ فمعناه ؛ ولا 
قاصدين . وقال الشاعر : 
إني كذك إذا ما ساء في بلدا يمت صدر بعيرى غيرها بلدا 
وني الأظعمان آنسة كغوب تيمم أهلها بلدا فساروا 
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وتيممه معلوم فقصدته » وهو في الأصل تامته . 
مسألة : ومنه قال : وذکر لنا أن سبب التيمم نزل في عائشة » وذلك أن النبي 
َة حرج في بعض غزواته » وحمل معه عائشة فاستعارت قلادة لاختها تزين بها فنزل 
GS‏ منزل مبيت لا ماء فيه » وتأملوا أن يدلحوا ويأتوا الماء عند صلاة الفجر » فلا 
أرادوا المسير فقدت عائشة القلادة فلم يقدروا عليها . فاستلقى GB‏ حجر 
عائشة وجعل أبو بكر يقول لعائشة : اشققت على المسلمين فلا حضر وقت الصلاة 
ولم يدر السلمون كيف يصنعون إذ لا ماء معهم » فانزل الله آية التيمم رحمة منه 
ورخصة . فتيمم النبي 292 والمسلمون وصلوا » فلا فرغوا من صلاتهم » وجدوا 
القلادة عند مناخ البعير » فعرف المسلمون فضل عائشة . وفي خبر آنها قالت : يا 
رسول الله ؛ نسلت OW‏ أسماء من عنقي Brad‏ رجلين يلتمسان فوجداها 
فحضرت الصلاة فصليا بغير طهور » فلا رجعا قالا : يا رسول الله ؛ صلينا بغير 
طهور » فانزل الله تعالى ‏ : © فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا» (الآية) . 
فقال أسيد : رحمك الله يا عائشة ما نزل بك أمر تكرهينه قط إلا جعل الله فيه 
للمسلمين فرجا . 
رجسع : كتاب بيان الشرع : ومن جامع ابي محمد ؛ الطهارة بالصعيد واجبة 
عند عدم الاء لقول الله عز وجل - : « فلم تجدوا ماء فتيمموا صعیدا طيبا) › 
والصعید في کلام العرب هو التراب . وقیل : هو Lal‏ هوما صعد على وجه الارض 
منها . ومعتی قوله : Lb‏ الطاهر منها والحلال » والله أعلم . 


والتیمم في لغة العرب هو ؛ الطلب وقد يقال ان معنی تیمموا صعیدا طيبا أي 
اتصدوا صعیدا طيبا وهو ما تصاعد على وجه الأرض . وأن Bl‏ تيمم بالتراب » 
وقد قال للسائل : هو كافيك مالم تجد ماء ولو الى سنین . وکان أمره بذلك مضارعا 
لفعله » وکان الکتاب شاهدا مهذه السنة » واتفقت الأمة أن التراب يؤدى به الغرض 
عند عدم الاء > واختلفوا فيا سوی ذلك من غير التراب » ونحن معهم على ما اجمعوا 
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عليه حتى يتفقوا فا اختلفوا فيه » والشاهد من اللغة على صحة ذلك ان العرب 
تسمي التراب ؛ صعيدا ولا تسمي ما سوى ذلك صعيدا . 

وفرض التیمم أربع خصال : النية » والصعید الطیب ‏ وضربة للوجه . 
وضربة لليدين . الحجة لوجوب النية والصعید الطیب قد تقدم وجوب ذلك . وأما 
وجوب الضر بتین فهو ما رواه عمار بن یاسر وعبدالله بن عمر انيا قالا : تیممنا مع 
رسول الله و فضربنا ضربة للوجه . وضربة للیدین » ولا يجوز أن يصلي المصلي 
صلاتین فریضتین بتیمم واحد الا في حال جمعهیا » فانیا في الحكم في الصلاة 
كصلاة واحدة » وقد وجدت بعض آصحابنا البصریین تجویز الصلاتین والشلاث 
بتیمم واحد . وان التیمم عندهم بالصعید طهارة تامة کالاء . فان عارض معارض 
فقال : لم أجزتم أن يصلى المصلي التطوع الكثير بتیمم واحد إذا كان في مقام 
واحد ؟ قيل له : أجزانا ذلك کا قلنافي الجمع . لأن التطوع وان كثر فهو كالصلاة 
الواحدة إذا كان في مقام واحد . الدليل على الفرق بين صلاة التطوء والصلاة 
الكتوبة . ان التيمم لا يجوز للفريضة الا بعد دخول وقتها . والتيمم للتطوع جائز 
في كل وقت اذا آراد المصلي التطوع وليس للتطوع وقت معلوم » والفرض له وقت 
معلوم » ووجه آخر هو ما أجمعوه عليه من تكبيرة الاحرام » لا تجوز للمصلي بها 
فريضتين » ويجوزان يصلي ما للتطوع ما شاء المصلى في مقامه . هذا فهذا يدل على 
الفرق في حکمها « والله أعلم . 

ومن الکتاب : إذا تيمم الرجل لصلاة الفريضة فقضی به الصلاة فليس له ان 
يصلي التطوع حتی يحدث له تیمبا غيره بعد ان طلب الاء وأيس منه » كما فعل قبل 
ذلك لصلاة الفريضة . 

ومن (AS)‏ : ولیس للمسافر أن یتیمم للصلاة قبل دخول وقتها . فان 
تيمم ها قبل دخول وقتها عند عدمه للاء وإياسه من وجوده له » كان تیممه باطلا . 
لقول الله تعالى - : LD‏ آیها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة» الى قوله فلم 
تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا» معناه » والله أعلم . إذا أردتم القيام الى الصلاة 
وهي الصلاة المعهودة » فليس له ان يتقدم بطهارة الماء قبل دخول وقتها على موجب 
الطهارة » غير ان الأمة أجمعت ؛ ان له ان يتقدم بطهارة الماء قبل دخول الوقت فسلم 
ذلك للاجماع وتنازعوا هل له ان يتقدم بالتيمم قبل دخول الوقت ؟ والقرآن ورد بعد 
دخول الوقت فنحن على موجب الآية عند التنازع . فلا رأينا الأمر بالآية واخطاب 
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ها بعد دخول الوقت » كان الواجب استعال ذلك في دخول وقته بالاء والصعيد . 
فللا رخص لنا تقديم طهارة الماء قبلنا الرخصة من الله تعالى ‏ وعملنا مها . وبقي 
طهارة الصعيد على حکمها والله أعلم . 

فان تيمم لنافلة » أو لجنازة » أو لصلاة وجبت عليه من طريق النذر » أو 
لصلاة فائتة تركها بنسيان أو غيره » فقد أثبتت الطهارة . فان دخل وقت الصلاة 
صار مخاطبا لها بالطهارة فان لم يجد Ul‏ أعاد التيمم ¢ والله أعلم . وجائز التيمم في 
أول الوقت أو في وسطه ‏ أو آخره لقول الله تبارك وتعالى - : يا أيها الذين آمنوا إذا 
قمتم إلى الصلاة إلى قوله : © فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا© » ولم يشترط 
في اخر الوقت إذا قمتم في اخر الوقت . 

وقد ذهب أصحابنا الى ان التيمم في آخر وقت الصلاة وليس له التيمم في أول 
الوقت لما يرجو من وجود الماء » وهذا القول الذي ذهبنا اليه من قول بعضهم انظر 
لان الله - تعالی - عقب ما ذكر الطهارة بالاء . « فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا 
élb‏ فكان من أراد القيام الى الصلاة وقد خوطب بفعلها عند دخول وقتها 
فالواجب الطهارة بالاء فان لم يجد الماء تيمم » فليس عليه ان يؤخرها الى آخر 
وقتها. بل يجب تعجيل الصلاة لا يلحق للتأخير من الأسباب والعوائق » 
والمخصص لوقت دون وقت محتاج الى دليل . واجمعوا ان الانسان إذا كان في موضع 
يعلم انه يصلي الى الماء قبل خروج الوقت ان عليه قصد الماء » وليس له ان يتيمم 
لانه داخل في قوله إذا قمتم الى الصلاة . وهذا يقدر ان ob‏ الطهارة التي أمر be‏ 
وهي الماء وليس له ان يعدل الى التراب اذا علم انه يصل الى الماء قبل خروج الوقت 
ولا تنازع بين أحد من أهل العلم في ذلك . 


ومن (الكتاب) : وقد وجدت في الأثر لبعض أصحابنا البصريين ان التيمم 
لا ينقضه إلا وجود الماء » والحدث » كطهارة الماء الباقية . ولعلهم يحتجون بقول 
النبي 2 : «التيمم طهور المسلم ولو الى عشر سنين» » فإذا وجدت الماء فامسسه 
بشرتك » والله أعلم . 

ومن (الكتاد) : والتیمم لكل مسافر طال سفره » أو قصر  oe OY‏ الآية 
وظاهرها یوجب ذلك . وكذلك کل مریض GE‏ زيادة الرض UL‏ » وروي عن 
ابن عباس انه قال : نزلت هذه الآية فيمن به جراح أو قروح . 
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ومن غيره : قلت له أرأيت الرجل اذا لم يجد الماء وأراق البول هل عليه ان 
يغسله بريقه ويتيمم ويصلي » آم ليس عليه ويتجفف ويتيمم ويصلي ؟ 

قال : معي انه ؛ أن ذلك يغسله بريقه بلا أن يخاف أن ينجس شيئا من بدنه 
ولا alt‏ فأوجب له على بعض القول أن يستبرىء حتى ينقطع البول ثم يجفف ثم 
يغسله بالريق ان قدر عل ذلك » ثم يفف ویتیمم » وان لم يمكن ذلك فأرجو أن 
يتيمم يجزئه إن شاء الله . 

قلت له : وان أمكنه ذلك فلم يفعل هل يسعه ذلك ؟ قال : معي ان ؛ له 
ذلك على بعض القول وهوقول من لا يرى أن الريق لا يطهر على حال . ولعل بعضا 
يرى عليه الاعادة على معنى قوله : ان الريق يطهر . قلت له : وكذلك جميع ما قيل 
انه يطهر النجاسة إذا عدم الماء مثل الخل وأشباهه » القول فيه مثل القول في الريق › 
قال هكذا عندي . 

مسألة : من الزيادة المضافة من كتاب الضياء ومن تيمم للصلاة فلم يصل به 
في الوقت وتكلم وجاء وذهب ؟ فقد قيل : ان تطاول ذلك اعاد تيممه لان عليه في 
كل وقت طلب الاء » فإذا لم يجد الماء تيمم OY‏ الماء يحدث في كل وقت . 


رجسع : ال كتاب بیان الشرع ۲ 


om‏ ۱۷2 سه 


البات العشر ون 
في صفة التیمم وضرب اليدين بالتراب وما اشبه ذلك 


سئل : هل يجزي ضربة واحدة للتيمم للوجه واليدين ؟ قال : قد قيل ؛ 
يجزيه ذلك وقيل : لا يجزيه إلا للوجه ضربة ولليدين ضربة . 

مسألة : ومن كتاب (الأشراف) ؛ واختلف في التيمم » فقالت طائفة : يبلغ 
الوجه واليدين الى الأنامل » كذلك قال الزهري . وقالت طائفة : التيمم ضربتان 
ضربة للوجه » وضربة لليدين الى المرفقين . هذا قول ابن عمر والحسن البصري . 
والشعبي وسالم ابن عبدالله ومالك بن أنس والليث بن سعد وعبدالعزيز بن أبي 
سلمه وسفیان الثوري والشافعي وأصحاب الراي . وفيه قول ثالث وهو : ان التيمم 
ضربتان ضربةللوجه؛ وضر بة لليدين الى الرسفین » یروی هذا القول عن علي . وفیه 
رابع وهو > أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين . هذا قول عطاء ور 
والشعبي والأوزاعي وأحمد واسحاق ‏ و بهذا القول نقول للثابت عن رسول الله وَل 
انه قال : التيمم ضربة للوجه والكفين . 
القول الأول إلا قول من قال : ان التيمم الى الآباط فان هذا لم أسمع به ولا خرج 
في معاني ما يثبت من وقوع الاسم على اليدين الى الابطين كله يرد في التسميسة 
ولوقوع الاسم للمسح على اليدين بلا تحديد » وأكثر قول أصحابنا معي ان التيمم 
صربتان ضربة للوجه وضربة لظاهر الكفين الى الرسغين . 

مسألة : ومن غير الكتاب » وسألته : عن الرجل إذا تيمم للصلاة فمسح 
وجهه وظاهر كفيه بضر بة واحدة في الارض هل يجزيه ذلك ؟ 


١0 _‏ سه 


قال : معي انه قد قيل ذلك » انه يجزيه . وقيل : لا يجزيه » فإذا قلت : 
مسح اظاهر صابعه » ولم یمسح ظاهر الراحتين الى الرضع » وجهل ذلك وصلى هل 
تتم صلاته ؟ 

قال : معي انه ؛ لا يتم تيممه » وعليه الاعادة ولا اعلم في ذلك اختلافا eC‏ 
التعمد والجهل » إذا ترك قليلا من مواضع التيمم أو كثيرا وكله سواء . وأما الناسي 
فمعي انه قد قيل ؛ في ذلك باختلاف » فقال من قال : إذا ترك كموضع الدرهم فلا 
إعادة عليه . وقال من قال : عليه الاعادة على حال . 

ومن كتاب (الأشراف) : ثبت ان النبي U RE‏ ضرب بيده التراب للتيمم نفخ 
فيها . واختلفوا في ذلك » فكان الشافعي يقول : ینفضها » وقال مالك : نفضا 
خفيفا . وقال الشافعي : لا باس أن نفض منه إذا بقي من يده غبار يماس الوجه » 
وقال اسحاق : نحوا من قول الشافعي . وقال أحمد لا يضره فعل أو لم يفعل . وقال 
أصحاب الرأي ينفضها وكان ابن عمر لا ينفض يده وقول امد حسن . 

وقال أبوسعيد : معي انه ؛ يخرج جميع ما قال فيا يشبه قول أصحابنا ولعل في 
قول بعض أصحابنا التأكيد بالنفض لليدين . وذلك عندی إذا كان في اليدين من 
التراب ما يقع به الخشونة على الوجه في المسح وباق في اليدين ما یقع به حكم المسح 
من ثبوت التراب في اليدين » وقد هی عن ذلك بعض من هی عنه لانه انما يثبت 

التيمم بالتراب فإذا نقضه فقد زال حكم ما اراده . 

ومن (الكتاب) : كان الشافعي يقول : لا يجزيه إلا أن يأتي بالغبار على ما 
يأتي عليه الوضوء » وجهه ويديه الى المرفقين . وقال سلمان بن داود : وهو بمنزلة 
مسح الرأس يجزيه أن يصيب بعض وجهه » أو بعض كفيه . وقال أصحاب 
الرأي : ان يتيمم بثلاث أصابع يجزيه فان تيمم بإصبع أو أصبعين لم يجزه . 

قال آبو سعيد : معي انه ؛ يخرج في قول أصحابنا انه لا يجزي التيمم إلا 
بعموم المسح للوجه على معنى الوضوء » لانه بدل عن الوضوء ولا اعلم في ذلك 
اختلافا . وإذا وقع المسح عندي على الوجه عاما بالصعيد فقد ثبت معنى ذلك Le‏ 
كان من الكف ¢ ولعله يختلف في ذلك على ما قال : يخرج عندی ثبوت ذلك ۱ 

مسألة : ومن جامع أبي محمد وفرض التيمم آربع خصال : النية » والصعيد 
الطيب » وضربة للوجه » وضربة لليدين . الحجة في وجوب الضر بتين وهو ما رواه 


١7١ —‏ هس 


عار بن ياسر وعبدالله بن عمر انها فالا : تيممنا مع رسول الله 5B‏ فضرينا ضربة 
للوجه » وضربة لليدين . 

ومن (الكتاب) : والتيمم ضربتان : ضربة للوجه » وضربة لليدين . كا 
لا بد من لكل عضو من ماء جديد » وقد روى مثل ذلك عن عمار انه قال : تيممنا 
في سفر عند رسول الله HB‏ بضربتين ؛ ضربة للوجه » وضربة لليدين . 

ومن (الكتاب) : والتيمم ضربتان ؛ أن يضرب بيده على الأرض ويفرق بين 
أصابعه ولا باس OF‏ ینفضها ثم يسح با وجهه » ثم يضرب بها ضربة أخرى 
فيضع اليسرى على ظاهر يده اليمنى ویرهاعل ظاهر الكف . ثم يعمل كفه اليمين 
على ظاهر كفه الأيسر مثل ذلك . وإن أخطأ شيئا من مواضع الوضوء لم يصبه 
التراب أجزاه . وليس عليه أن ينوي بالتيمم فريضة » ولا صلاة تطوع ؛ ولكن 
ينوي به طهارة لصلاة أو لرفع حدث . 

ومن (الكتاب) : قال الله تبارك وتعای - : © فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا 
طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم . ۰4۰۰ فالواجب على الانسان أن يأني من السح 
ما یسمی به ماسحا ووجهه ويديه ولو تركنا الظاهر لأجزنا مسح بعض الوجه . . 
لاستحقاقه اسم ماسح غير أن الأمة اجمعت ان عليه أن يأتي بالمسح الذي يستوعب 
الوجه كله فعدلنا عن موجب اللغة الى استيعاب الوجه بالاتفاق وهي التنازع بين 
الناس في اليدين والقول عندنا ان كل من سمى ماسحا بيده فقد امتثل ما أمر به الا ما 
فام عليه دليله » فالانسان إذا مسح كفيه يسمى ماسحا بيديه » فإذا استحق هذا 
الاسم خرج من العبادة . فان قال قائل : اليد تسمى الى المنكب يدا فهلا أمرت 
باستيعابه ؟ قيل له : الواجب على المتعبد أن يأتي با يسمي به ماسحا يده فهذا 
الاسم يستحقه . فان قال : الانسان يسمي ماسحا يده إذا مسح أصابعه ألا ترى ان 
العرب يقولون : قطعت يدي بالسكين إذا قطع اصبعه وان لم يبنها ؟ قيل له : لولا 
أن الأمة أمعت ان ما دون الكف لا يجزي لأجزناه ولكن لاحظ للنظر مع الاجماع 
وكل من سمى ماسحا يده سقط فرض المسح عنه لا موضع قامت عليه الدلالة . 
ويدل على ما قلنا ان الكف يسمى يدا ما أجمعت عليه الأمة من ان الدية فى اليد 
خسون من الأبل ولو كانت اليد المطلوبة الى المنكب كان الامام اذا قطع كف السارق 
مع الأمر له بقطع اليد أن يكون قاطعا بعض يده . ودليل آخر ان المخالفين LS‏ 
الموجبين المسح الى الرفق والقائلين ان اليد الى المنكب قالوا : قطع يد السارق من 


۱۷۷ — 


الساعد كان عليه ما عدا الكف حكومة ففي هذا دلالة ان اليد المطلوبة الكف 
وحدها » ألا ترى انهم أوجبوا دية وحكومة في اليد التي أمر الله بمسحها فهي التي أمر 
بقطعها في السرقة . وإذا كان على ما ذكرنا كان الكف هو المأمور بمسحها وبال 
التوفيق وبقي الدليل على الوجبين السح الى المرفقين والموجبين الى المناكب ولله الحمد 
والمنة . فان قالوا ان التیمم بدل من الطهارة UL‏ والبدل ينوب مناب المبدل منه . 
يقال لهم هذا غير لازم لنا ولو كان الأمر على ما ذكرتموه لما جاز ان يقتصر وا وبالتيمم 
على الوجه واليدين OF‏ هذا بدل من ستة أعضاء فلا قلتم ان هذا وان كان بدلا من 
الماء فان بعض الاعضاء ينوب مناب الكل فغير منكر ايضا ان ينوب الكف مناب 
الذراع فان قالوا ان النبي BE‏ مسح اليد الى المرفقين في التيمم . وروی غيرنا انه : 
مسح المنكبين قبل لهم ؛ رويتم ايضا انه مسح الكفين ولفظ به فلم اقتصرتم على 
بعض ما رویتم » ولولم تعلموا JS‏ اخبارکم ولا تكافت الأخبار ولم يعلم الناسخ 
منها من المنسوخ ولا المتقدم منها من المتأخر وجب اتفاقها » وكان المرجوء الى حكم 
القران بالاستدلال عليه بالغة التي خوطبنا بها » والله أعلم . 


ومن (الكتاب) : وقال اهل المدينة إذا ضرب المتيمم بيده على الأرض أجزاه 
علق بيده أو لم يعلق وهذا القول غلط من قال به . الدليل على ذلك قوله ‏ جل 
ذکره - : « فتیمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم»# يعني من 
الصعيد . وقول Ball‏ : «جعلت لي الأرض مسجدا وجعل لي ترابها طهورا» › 
فمن مسح بغير التراب فلم يمسح بالقصد بالصعيد » والله أعلم . 


— ۱۱۷۸ هس 


الباب الحادى والعشر ون 


من جامع ابي محمد : وإذا تيمم الرجل لصلاة الفريضة فقضى به الصلاة 
فليس له ان يصلي التطوع حتى يحدث له تيمما غيره بعد طلب الماء وإياس منه . کا 
فعل قبل ذلك لصلاة الفريضة . فان قال قائل : لم أوجبتم عليه التيمم الثاني لم 
ينتقض من تيمم الفريضة ؟ قيل له : لما كان خاطبا بالفريضة لزمه طلب الماء لها فلا 
أيس وجب عليه فعلها لزمه عند قيامه اليها وطلب الطهارة التي خوطب من أراد 
الصلاة فليا لم يجد الطهارة الأمور بها للصلاة وهو A‏ كان عليه البدل وهوالتيمم . 

مسألة : من الزيادة المضافة من كتاب الضياء وإذا صار السافر في موصع 
الاياس من الماء ووجوده وحضرت الصلاة » فالآمور به ان يطلب الاء ويجتهد في 
بغيته ولا بد من الطلب والملاحظة يمينا وشهالا » ويسأل أصحابه ان كان معه ناس . 
والطلب فريضة لقول الله تعالى : ط فلم تجدوا ماء فتیمموا صعيدا طيبا) . فلم يبح 
التيمم إلا بعد العدم من الماء . والعدم لا يكون إلا بعد الطلب والاجتهاد فان جهل 
الطلب من إياسه من وجود الماء وتيمم وصلى فأحرى أن تلزمه الكفارة لتركه المفروض 
عليه وعدوله الى ما سواه pi‏ عذر » ولا يعذر بالتضييع کا أمره الله من طلب الماء 
مع الامكان له من الطلب OY‏ حدوث الاء في تلك الأمكنة جائز في قدرة الله عز 
وجل - أن يحدثه نی أماكن الاياس من وجوده إذا كان غير محال منه ‏ جل وعلا ‏ . 

فإذا لاحظ فلم يجد الماء ثم تيمم وصلى ثم حضرت فريضة اخرى فانه يلاحظ 
Lad‏ ويطلب الاحوط له في دينه وان كان عهده بالملاحظة والطلب قريبا . وموضع 
الفريضة الثانية هو موضع الفريضة الأولى وقريبا منه ولا يجوز حدوث الاء في تلك 
المدة اليسيرة ولا يرى علامات تدل على حدوثه مثل المطر او نزول احد من تلك 


— ۱۷۹ س 


الأمكنة فارجوان يكون جائزا له التيمم بلا ملاحظة مع هذه الصفة « والله أعلم . 
حنيفة : ليس شرطا فيه » الحجة عليه قوله تعالى : > فلم تجدوا ماء فتيمموا» » ولا 
يقال لم تجد بحرا لا إذا طلب فلم يجد » والله أعلم . 
هو وصل فقد كان عليه ان يسألهم فإذا لم يسألهم فعليه بدل الصلاة ني الوقت وبعد 
الوقت . 

مسألة : ومن كان عنده قوم فنزلوا على غير ماء فعليه ان يسأل ويطلب الماء من 
القافلة فان لم يسأل هو عن الماء ولم يطلب فعليه البدل في الوقت وغير الوقت وعليه 
ان يسأل ويطلب ويلاحظ الأرض . 


مسألة : قال قومنا ؛ من كان في سفر واحتاج الى alll‏ لوضوء فرض عليه لزمه 
قبوله » ولم يجز له التيمم . وقال بعض الشافعية : ان الرجل إذا لزمه كفارة ولم 
يكن معه ثمن الرقبة فعرض عليه رقبة أوثمنها لم يلزمه قبول ذلك . الفرق بينهما ان 
اصل الاء الاباحة كذلك قال النبي BB‏ . انه كان يشرب مع be‏ مع کون تحريم 
الصدقات عليه لانه لم يكن عليه في ذلك غضاضة ولا تلحقه منه . 


— ۱۸۰ — 


البات الثانى والعشرون 
فی حد طلب الاء من کتاب الأشراف 


قال أبو بكر : روینا عن ابن عمر ان كان یکون في السفر والاء علوتین ولا 
یعدل اليه » وقال الأوزاعي بثبات الاء في السفر على علوتين من طريقه . قال 
مالك : كما شق على السافر من طلب ان عدل اليه فاته أصحابه فانه يجوز التیمم 
دونه . وقال اسحاق لا یلزمه الطلب الا ی موضعه » وذکر حدیث بن عمر . وقال 
الشافعي : إذا لم يقطع به الطلب صحبة آصحابه ولا يخاف على رحله إذا توجه اليه 
ولا في طريقه اليه ولا يخرج عن الوقت حتى ash‏ فعليه ان يأتيه » وان GLE‏ بعض ما 
ذكرنا فليس عليه طلبه . قال أبو بكر : النية للتيمم ومذهبه ان الأعمال بالنية وان 
التيمم لا يجزيه الا بالنية » ربيعة ومالك والليث بن سعيد والشافعي وأحمد وإسحاق 
وأبو عبيدة وأبوثور . وبما أحسب مذهب الثوري والنعان في التيمم الا كمذهبه 
وكذلك نقول . قال gf‏ سعيد : لا أعرف ما أعنى به من الحد . وأما معنى ما خرج 
فيه من قول أصحابنا انه ليس على المسافر ان يعدل عن سفره في طلب الماء في جميع ما 
تلحقه فيه الضرورة من وجه من الوجوه في مال ولا في نفس وإذا كان غير ذلك Lily‏ 
هو على ما يقع عليه من المشقة » ومن التعوق عن سفره فقد يخرج في بعض قوم 
انه ؛ يمضي لسفره ولا يعدل في طلب الاء إذا لم يكن يعرفه ولو سمع مثل صوت 
الزاجرة ولا يعرف اين هي واما إذا عرف الماء وكان يرجوه بلا مشقة تدخل عليه فيها 
معنى الضرر فعليه ان يعدل الى الاء » وأما إذا كان تدخل عليه المشقة عن مضي سفره 
فليس السافر کالقيم . وقد يخرج في معنى قوهم تحديد ذلك في النظرلا على التحديد 
في المسافة وقد مضى ذكر النية للطهارة قبل هذا . 


تست ۱۸۱ سه 


البات a SEs‏ والعشر ون 
في التراب الذي يتيمم به من کتاب (الأشراف) 


قال أبو بكر : قال الله جل ذکره - : > فتيمموا» . وقال الثوري تحروا 
وتعمدوا 2 وأجمع أهل العلم عل آن التیمم بالتراب دي الغبار جائز . وقال ابن 
عباس أرض الحرب » قال الشافعي : لا يقع اسم الصعيد إلا على تراب ذي غبار » 
وقال أحمد : الصعيد 5 

قال أبو بكر ؛ في قول النبي يي : جعل لنا الارض مسجدا وجعل ترابها 
طهورا دلیل على أن التیمم JS‏ تراب جائز » قال آبو سعید : معي ؛ ان معاني قول 
اصحابنا يخرج على أن التیمم جائز بجميع التراب إذا كان له غبار وانه لا يجوز 
التيمم بغير تراب ذي غبار إذا وجد هذا التراب » أوغيره م التراب الذي ليس بذي 
غبار فإذا عدم التراب ذو الغبار . فالتيمم بالتراب ولو لم يكن ذا غبار واجب لمعنى 
ثبوت الصعيد به Ley‏ قالوا انه : لا تيمم به تراب السبخ من الارض ‏ لا تثبت إذا 
وجد غيره من التراب . وكذلك الثرى من آثار الماء ولو كان من غير أرض السبخ فإذا 
اتفق تراب السبخ والثرى من الماء من الأرض التي ليس بسبخ فاشبهها بتراب الغبار 
اولى فان استوى كان السبخ احب الي وأولى ومالم يستحل التراب عندهم الى العنی 
الطين » فالتيمم به ثابت لثبوته في اسم الصعيد . 

ومن (الكتاب) : قال أبو بكر : التيمم بكل تراب جائز سبخ أو غيره على 
ظاهر قوله . وجعل ترابها لنا طهورا . على مذهب مالك والأوزاعي والشافعي . 
ومنه قول ثان وهو ان التيمم لا يجوز بتراب السبخة كذلك قال إسحاق » وقال 
أبو سعيد : قد مضى في ذكر هذا ما یجتزی به عن اعادته عندنا وإذا لم يكن غيره من 


ب ۱۸۲ س 


التراب أشبه بمعاني تراب الغبار فلا معنى يمنع التيمم به لثبوته في جملة التراب ولثبوت 
التيمم بالتراب » ومعي ان في قول آصحابنا انه إذ لو يعدم ell‏ فالثلج انه يتيمم به 
ولعل ذلك اذ هو مشبه عندهم التراب وقد ثبت التراب وقد ثبت انه ليس من التراب 
بمعاني الاتفاق » وإسمه ليس بتراب وليس من الأرض فلا ثبت مشبها بالتراب ثبت 
به التيمم في بعض قوهم وبعض لا يرى به التيمم . 

ومن (الکتاب) ۰ قال حماد بن ابي سلمان لا باس أن يتيمم بالرخام . قال 
الأوزاعي : الرمل من الصعيد يتيمم به « وقال مالك : يتيمم بالحصى . وقال 
ابوثور : لا يتيمم إلا بالتراب » أو رمل » وقال أصحاب الرأي كل شيء تيمم 
به . . . من تراب » أوطين » أوحصى » أونورة » أو زرنيخ وما يكون من الأرض 
يجزى التيمم بذلك كله . وقال الشافعي : آما البطحاء الرفيعة والغليظة والكثيب 
الغليظ فلا يقع عليه اسم صعيد . قال ابو بكر : التيمم بالتراب جائز ولا يجوز بغير 
التراب Bd‏ : «جعل ترابها لنا طهورا» . قال ابوسعيد : معي انه ؛ يحرج 
في معاني قول أصحابنا انه إذا عدم التراب تيمم بکل ما يوجد منه ولو لم يكن فيه 
عين قائمة للتراب وأقرب ذلك في النظر بوجود الغبار وخالطة التراب أولى إذا وجد 
ذلك من رمل أوحصى أو رخام ومداد أوصفا . وإذا عدم الاختيار من ذلك فكل مما 
فيه غبار فالتيمم به جائز ثابت مقدم على جميع الأشياء من غير التراب . فإذا وجد 
التراب الذي abel‏ من التراب ولو كان قد غيرته النار مثل الآجر وما أشبهه مما اصله 
من التراب فالصعيد به ثابت Lely‏ النورة وما اشبهها LE‏ هو من الحجارة وليس اصله 
من التراب فمعي انه ؛ يختلف في التيمم به لاشتباهه بالتراب ولانه من الارض 
والصلاة عليه ثابتة بحكم اشباهه الأرض وهو داخل في جملة معاني الأرض وما كان 
اشبه منه لمعاني التراب كان اولى منه . واما الرماد ونحوه فمعي انه ؛ قد قيل : 
لا يتيمم به لانه ليس مما يشبه التراب . 

ومن (الكتاد) : واختلفوا في التیمم بالتراب النجس ۰ ففي قول الشافعي 
وابو ثور واصحاب الرأي لا يجوز التیمم بالتراب النجس . وقال الأوزاعي : وان 
تيمم بتراب القبرة وصلى مضت صلاته وقال ابو بكر : لا يجزىء التیمم بالتراب 
النجس . قال ابوسعيد : معي انه ؛ لا يجوز التیمم بالتراب النجس إذا كان 
لا ختلف في نجاسة وما لم يثبت مجتمعا على نجاسته فالتييم به للاجماع على لزوم 
التيمم عندي لانه لا يزيل الأجماع الا اجماع مثله . 


— 1١886 ب‎ 


۱ ومن غير US‏ (الأشراف) 8 وأما الأجر والصاروج ¢ فارجو of‏ يجوز التيمم 
ما في الصلاة عليها لامها من الأرض ۱ 


مسألة : من الزيادة المضافة من الضياء » ومن كان في طين ولا يجد ماء فان 
كان معه لبد لا يعلم به نجاسة نفضه أو سراج وتيمم بغباره » فان كان في ثوبه غبار 
نفضه وتيمم بغباره » فان لم يكن في ثوبه غبار ولم يكن معه لبد ولا سرج فليأخذ 
من الطين شيئا فيلطخ بعض ثيابه فإذا جف تيمم وصل به » فان لم يكن جف ولا 
el‏ ولا صعيدا انتظر حتى يجف الطين » فان علم ان الطين لا جف حتى تفوت 
الصلاة صلى إذا لم يجد فإذا وجد أو جف الطين اعاد الوضوء إذا تيمم لأني سألت 
ابا عبيدة عن رجل كان في ثلج لا يستطيع الوضوء منه » ولا يجد صعيدا ؟ فقال : 
يضرب بيده على الثلج ثم يمسح به وجهه کا كان يصنع في الصعيد . 

رجح : الى كتاب (بيان الشرع) : 

مسألة : ومن جامع ابي محمد ؛ والذي يتيمم به المسافر عند عدم الماء هو 
الصعيد الذي ذكره الله في كتابه وهو التراب دون ما سواه لقول النبي SE‏ وجعلت 
لي الارض مسجدا وجعل ترابها طهورا» » وقد أجاز بعض أصحابنا التيمم بالتراب 
وكان في معناه . ومن ادعى زيادة في الخطاب كان عليه اقامة الدليل . 

ومن (الكتاب) : اختلف الناس فيا يجوز التیمم به فقال بعضهم : جور 
بالتراب والرمل والنورة والزرنيخ وما اشبه ذلك » وقال بعضهم لا يجوز التيمم إلا 
بالتراب وحده ورأيت أصحابنا يقولون يجوز غير التراب ويقيمونه مقامه والنظر 
يوجب (GLE‏ ان التيمم لا يجوز إلا بالتراب وحده دون غيره OY‏ الخطاب من الله 
She‏ يدل على ذلك لقول الله عز وجل LD‏ أيها اللين اناا إذا قمتم الى 
الصلاة» . الى قوله : « فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) . فدل ‏ جل 
ذکره - : © فلم تجدوا ماء فيتمموا صعيدا طيبا) . على أن ما أمر بمسحه من الاعضاء 
يجب غسله UL‏ إذا وجده ولا يجوز التطهر لمن فقده الا بالصعيد وحده . وقال 
النبي 28 : «لا ba‏ الله صلاة pe‏ طهور» . وروی Bae‏ انه قال : «لا إيمان لمن 
لا صلاة له ولا صلاة لمن لا وضوء له» » وقد تعلق خالفونا بظاهر هذين الخبرين » 
فقال : فمن لم يجد الماء والصعيد وعدمه| سقط عنه فرض الوضوء ونحن نبين هذا 
العنی في موضعه ان شاء الله . 


بت ۱۸۵ هس 


ومن (LSI)‏ ات جور (SAE‏ الا بالتراب دون غيره لقول النبي وك : 
صحة ماقلنا . 


ومن (الكتاب) : ولا يجوز التيمم الا بالتراب دون غيره » وهو الصعيد الذي 
ol‏ الله صعيدا . وأمرنا بالقصد اليه . وأما ما جازه مخالفونا من التيمم بالنورة 
والزرنيخ والرماد فذلك عندنا خطأ فان قال بعض من يحتج لمن أجاز التيمم بغير 
التراب الخالص ان الصعيد مأخوذ ما تصاعد على الارض وعلاها فالتراب وغيره 
يستحق هذا الاسم . يقال له هذا اغفال منك اذ ليس اسم الصعيد مأخوذ من 
الصعيد ولو کان [US‏ ارتفع من الأرض وعلا يسمى صعيدا لكان الحيوان وما كان في 
معناه يسمى صعيدا . بل اسم الصعيد اسم علم ليس باشتقاق ألا ترى الى 
قول لبيد : 


ویدل على ذلك أيضا ما روی عن النبي یا انه قال : «جعلت لي الارض 
مسجدا lel iy‏ طهورا» . 

ومن (الكتاب) : HI al,‏ النجس هو عندي كالماء النجس 5 وتراب الا جر 
والخزف هو عندي ells‏ الستعمل لان اسم التراب قد زال عنه وصار مضافا الى غيره 
وتعبر بالصيغة الحادئة فيه . كالماء المستعمل الذى قد تغير عن وصفه الأول لحدوث 

مسألة : من الزيادة الضافة وان تيمم رجل أو إمرأة فلا باس ان یضع غیرهما 
يده في ذلك الموضع ويتيمم . ولا يتيمم بالتراب الذي وقع منهیا » وبالله التوفيق . 

مسألة : ومنه لا يجوز التيمم بحكك ولا رماد ولا بجص ولا قمح ولا ملح ولا 
بتراب بيوت اهل الذمة ولا بتراب قد تيمم به مرة لانه يكون كالماء المستعمل وكذلك 
هی عن استع_اله وقیل لا یتیمم الرجل من التراب الذي سقط من ضر بته الااول 
واجازوا له الصلاة علیها والله اعلم . ويجوز التیمم على بقعة واحدة بضربتین . 
والصعید القذر الذي یکون فيه البول وقد جف فلا يجوز التیمم به فان صلى اعاد 


التیمم والصلاة . 


— ١83 = 


مسألة : قال في كتاب (الضياء) : وقد رأيت أبا عبيدة مرض مرضا وكان له 
تراب في شيءِ موصوع فكان إذا حضرت الصلاة تيمم بذلك الصعيد وهو مقيم 
بالبصرة . انقضت الزيادة المضافة . 


فيمن وجد الاء فتركه فتيمم عنده أو سار عنه 
وتيمم بعده وما أشبه ذلك 


وعن محمد بن الحسن في إمرأة كانت في سفر مع رجال ليس فيهم لا ولي وحضر وقت 
٠‏ الصلاة ومعهم شبكة فجعل الرجال يتوضأون ولم يمكنها هي ان تتوضأ واستحت ان 
تسام ان يعطوها ماء فتيممت وصلت ؟ قال : عليها البدل ولا كفارة عليها . وقال 
الشيخ أبو ابراهيم 9 ما امن علیها الکفارة ۱ 
- مسألة : وسألته عن المسافر إذا حان عليه وقت الصلاة وهو قد دنا من الماء 

ويطمع أن يدركه في أول وقت الصلاة او اوسطها هل يجزيه أن يتيمم في حين ما 
يحضره وقت الصلاة ويصلي قبل أن يجيء الى الماء ؟ 

قال معي ؛ انه قد قيل : ذلك في بعض القول وفي بعض القول انه ینتظرما 
دام يرجو وصول الماء pe‏ مخاطرة لصلاته . قلت له : فعلى قول من يقول ؛ إن له أن 
يتيمم ويصلي في اول الوقت يجيز له ذلك اذا كان اختيارا منه من غير خوف ولا علة . 
قال هكذا gue‏ . 

قلت له : فإن جاء الى الماء في أول وقت الأولى وقد كان جمع الأولى والعصر 
وكان قد صلى dy‏ بدنه نجاسة ‏ أو كان طاهرا هل عليه بدل الأولى والعصر أو 
"احدها ؟ 

قال : أما الأولى فعندي انه قد قيل في ذلك باختلاف ويعجبني أن لا إعادة 
عليه ولو كان بالتيمم . وأما الآخرة ؛ فيعجبني أن في ذلك اختلافا » ويعجبني أن 


يعيد إذا كان بالتیمم . قلت له : OB‏ جاء الى البئر وعليها دلو وقد حضر أول وقت 
الصلاة وهو مسافرهل يجوز أن يترك البثر ويسير وهو لا يرجو ماء غيره » آم لا يجوز 
له ذلك ؟ 

قال : معي انه ؛ إذا كان يقدر على الوضوء من البئر بذلك الدلو وقد حضر 
وقت الصلاة أن عليه الوضوء ولا يدع الوضوء إلا من عذر . قلت له : أرأيت ان 
ودع الوضوء من غير ple‏ وسار وهولا يرجوماء غيره وصلى بالتيمم هل تتم صلاته ؟ 

قال : معي ؛ أن بعضا يقول أن صلاته تامة إذا كان في وقت من الصلاة 6 
وفسحة وبعض يقول عليه الاعادة إذا كان قد وجد الماء فلم يتوضاً على حال فعليه 
الاعادة . قلت له : فإن كان عند البئر في آخر وقت الصلاة فمضى ولم يعرج على 
الوضوء منها وهو لا يرجو ماء غيرها فمضى ولم يتيمم » ولم يصل الأولى حتى فات 
وقتها ثم جمع الاولى والعصر بالتيمم هل ترى صلاته تامة وتكون هذه مثل الأولى ؟ 

قال : معي انه ؛ إذا كان يريد المع كان في فسحة من ترك الجمع » ولم تكن 
نيته في ترك الصلاة في وقت الأولى إلا ما هو فيه مشقة السفر إذ لا يمكنه في السفر ما 
يمكنه في الحضر . ولم يخف فوت وقت الجمع في مشيه ذلك وتركه الوضوء فمعي 
انها ؛ واحد » والقول في ذلك واحد على هذه الصفة . قلت له : فإن كان عند 
أصحاب له فتوضاوا من البئر في اول وقت الأولى وجمعوا وخاف هو إن توضأ دخل 
عليه في ذلك المشقة وخاف تولد النجاسة أو أن ينجس الدلو هل له أن يترك البشر 
ويسير وهو لا يرجو ماء غيره ويتيمم ويصلي فإن فعل ذلك فهل تتم صلاته على 
هذا ؟ 

قال : ob‏ كان في فسحة من الوقت على ما وصفت لك وهو ينوي المع او في 
وقت من فسحة القصر فالعنی فيه واحد عندي Lag‏ أصحابه أو لم يتوضأوا . 

وإن ترك الوضوء وهو يقدر عليه لغير معنى ليس له فيه عذر وتيمم وصلى 
فعليه الاعادة عندی أقل مایکون . قلت له : فان كان يخاف المشقة من الوضوء من 
هذه البثر لأن عليها دلوا صغيرا هل ترى له هذا عذر حتى ترك الوضوء لغير علة 
ويسير؟ 

قال : معي انه ؛ ليس له عذر الا فما ألا يطيقه في الوقت أو ما يخاف ان يتولد 
عليه مضرة في مال أو نفس أو دين . 


تست ۱۹ ت 


مسألة : ومن كتاب (الأشراف) : وقال الحسن البصري والثوری والشافعي 
وأصحاب الرأي : إذا تيمم للمكتوبة في أول الوقت ثم مر بالاء فلم یتوضاً ثم صار 
الى مكان لا ماء فيه أن عليه أن يعيد التيمم ولا يجزئه عن ذلك لانه حين وصل الى 
الاء انتقضت طهارته ولا أعلم في هذا اختلافا . قال أبوسعيد : معي انه ؛ هكذا في 
معنی قول أصحابنا إذا آمکنه ومنه وإذا مرا مسافر بالاء في غير وقت الصلاة ثم ادرکته 
الصلاة ؟ فقال الأوزاعي : ون ظن حين مر بالاء يدرك من يديه فتیمم حين لم يجد 
oll‏ وصلى فلا شيء عليه وان مر بالاء يعلم ان لا ماء بين يديه » ثم آدرکته الصلاة 
تيمم فإذا وجد alll‏ توضأ واعاد ما صلى . قال ابو سعيد : لا بدل على هذا في قول 
أصحابنا . 

مسألة : ومن غير کتاب (الأشراف) : والذی آصابته الجنابة على بثر يرجو أن 
يجد لما دلوا يغسل به فقعد وترك الغسل ؟ فمعي انه قيل : ان غدا قبل حضور 
الصلاة فلا بأس بذلك وان كان بعد قرب الوقت ويرجوما يلحقه فلم يبلغه فقد قيل 
عليه البدل بالماء إذا ادركه وصلى بالتيمم . وان لم يكن يرجو ماء فهو اشد ولا اعلم 
عليه كفارة على حال . 

مسألة : والمسافر إذا حان له وقت الصلاة وهو عند الماء ولم يخرج حتى يتوضاً 
فان جهل ذلك وخرج على غير وضوء ثم تصعد وصلى كان عليه بدل الصلاة في قول 
ابي الحواري . قلت له : فان تعمد وخرج على غير وضوء ثم تصعد وصلى فلم نر 
عليه إلا البدل . 

مسألة : وعن رجل مسافر نزل بين مائین مضى على احدهیا فجاوزه ونزل 
دون الآخر ثم حضرت الصلاة فتيمم وصلى وهو يعلم انه لو رجع الى الماء الذي 
خلفه لأدركه وقت الصلاة وكذلك لو مضی الى الماء الذي قد أمه ؟ قال : لا باس 
عليه ولو مضی الى الماء لكان أفضل . 

مسألة : نحفظ الفضل بن يوسف عن أبي المؤثر ان الخائف کمن لم يجد الماء 
يتيمم بالصعيد في بلد فيه الماء إذا حال بينه وبينه الخوف . 


س ۱٩۱‏ تس 


الباب الخامس والعشرون 


في الذي يجوز له التيمم في عدم الماء poy‏ عدمه 


والذی سمعنا في أن السترسل البطن والذي ينطلق به الرعاف والذي ينطلق 
به القيء فلا يستمسك انه يتيمم بالصعيد ويومىء إيماء . 


مسألة : سألت هاشا ؛ عن رجل لا يستطيع إمساك قطر الدم من أنفه 
وحضرت Dall‏ كيف يفعل ؟ قال : يسده بقطنة أو بخرقة ثم يصلي » قلت : 
أترى له ان يفعل ذلك في أول الوقت وآخره فلم يجب فيه شيئا . قال أبو المؤثر : ينتظر 
الى ما يرجو ان يدرك الوضوء والصلاة قبل فوت الوقت ولا ينتظر انتظار تخاطرة . فإن 
انقطع الدم غسله وتوضأ وصلى وإن لم ينقطع فإن استمسك ان حشی منخريه بشيء 
ولم يتكرب فليحش منخريه وليغسل الدم وليتوضأ ويصل . فإن لم يمكنه أن بجشي 
منخريه وغلبه الدم ولم يمكنه أن Lag‏ لكثره الدم وخاف ان مس وجهه الاء خالط 
الدم وينجس بدنه وثيابه فليتيمم فإني أحسب انه قد قال من قال ذلك . 

قال غيره : ان الذي يقول انه يغسل بالاء من حدود الوضوء ما أمكنه وما لم 
يمكنه فليدعه ثم يتيمم بعد ذلك فان أمكنه أن يصلي [SE‏ ويضع بين يديه شيئا يقطر 
فيه الدم فليفعل وليصل وان لم يمكنه ذلك وخاف ان يطير به الدم فليقعد ويضع بین 
يديه شيئا يقطر فيه الدم ويطأطىء رأسه ويصلي ويومىء إيماء ويجعل السجود اخفض 
من الركوء . وان جرى الدم على شاربه فلا ينقض ذلك وضوءه » ولا تيممه » وقد 
سألت محمد بن محبوب عن ذلك فقال : لا بأس إن سال على الشارب فإن ذلك 
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موضع مجاري الدم . وأنا أقول ان لم يستطع أن يحبسه عن سائر وجهه أو لحيته فلا 
يكلف الله نفسا إلا وسعها » فلا باس عليه أن يصلي على ذلك الحال » والله أعلم . 


مسألة : ومن كتاب (الأشراف) : قال أبو بكر : واختلفوا في التيمم للمريض 
الواجد للماء اوكان غير واجد کمن به القرح والجروح والجدري وخاف على نفسه ان 
يتيمم ومعه ماء روينا عن ابن عباس في معنى قوله ؛ وإن كنتم مرضى أو على سفر فإذا 
كانت بالرجل جراحة في سل أو جروح أو جدري فاجنب خاف أن يغسل فيموت 
تيمم بالصعيد . ورخص مجاهد في التيمم للمجدور . وقال عكرمة : يتيمم الذي به 
القروح والجروح ورخص طاؤوس في ذلك للمريض > كذلك قال قتادة وحماد بن 
أبي سلبان والنخعي للمريض الذي به الجدري وهو قول مالك في المجدور 
والحصوب إذا خاف على أنفسها . 

وقال الشافعي ؛ بمصر سمعت ان المريض الذي يتيمم الذي فيه الجراح 
والقروح والعور كل مشل الجروح . وفيه قول ان وهو ان الرخصة في التيمم 
للمريض الذي لا يجد الماء فأما من وجد الماء فليس يجزيه إلا الاغتسال هذا قول 
عطاء بن ابي رباح واحتج بظاهر الآية قوله : > old‏ تجدوا ماء فتیمموا صعيدا» 
قال الحسن في المجدور تصيبه الجنابة يسخن له الماء ولا بد من الغسل » ولأن عمرو 
el ain‏ | ليله باردة لاف ان ای ان يكل تمع ای فاج ی 
النبي ی فضحك ولم يقل شيئا . 

وقال الحسن البصري : المريض تحضره الصلاة وليس عنده من يناوله الاء 
يتيمم ars‏ » وقال أصحاب الرأي والریض الذى و ف المرض الذى لا يستطيع 
الوضوء لما به من الرض يجزيه التیمم وقال في الریض الذي لا يقدر على الوضوء 
بمنزلة الجدور وكذلك قال اسحاق : قال ابو سعيد : التیمم بالصعید للمریض 
ثابت في قول أصحابنا من کتاب الله حيث یقول : « ون کنتم مرضی أو على سفر أو 
جاء آحد منکم من الغائط أو لامستم النساءع». فعدد الأشياء التي تجب بها الطهارة 
ثم اباح التیمم فقيل ؛ ان الرض مما يجب به العذر OF‏ من لم يجد الاء فهو مطلق له 
التیمم بعموم الأية وان ما استثنى الریض وأجاز له التیمم لعنی الرض لا لغيره والا 
فعموم الآية تأتي على من لم يجد الماء وکذلك يخرج معاني الاتفاق من قول أصحابنا 
ان المريض اذا خاف على نفسه انه لا يطيق الغسل والوضوء أو خاف على نفسه 
الضرر من ذلك ان له ان يتيمم ; 
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ومن (الكتاب) : قال ابو بكر : واختلفوا في المسح على الجبائر والعصائب 
فممنرأى المسح على العصائب ابن عمر وعطاء وعبيد بن عمير وكان النخعمي 
والحسن البصري ومالك واحمد وإسحاق وأبو ثور والزني وأصحاب الرأي يرون ؛ 
المسح على الجبائر وروينا عن ابن عمر ان ابهام رجله خرجت فالقمها مرارة . وقال 
مالك : في الظفر يسقط فيكسوه معيطكا ويمسح عليه . وهذا قول أصحاب الرأي . 
وللشافعي فيها قولان أحده| : كقول هؤلاء . والقول الثاني : لا يمسح ويعيد كل 
صلاة صلاها والقول الأول يوافق قول سائر fal‏ العلم وبه أقول . 

قال ابو سعيد : معي انه يخرج في قول أصحابنا انه ؛ ما عرض شيء من مثل 
هذا فمنع ذلك بلوغ الغسل اليه بمعنى خوف ضره ضر ر أو عدم ان يبلغ ذلك اليه مما 
قد حال بينه وبينه من قليل ذلك وكثيره من الجارحة ان له ان يوضىء سائر جوارحه » 
وسائر تلك الجارحة ويمسح على ما بقي ما لم يمكنه غسله إلا أن يأتي ذلك على 
الجارحة كلها فقد قيل : یتوضاً ويتيمم لتلك الجارحة . وقيل : انه يوضىء ما بقي 
من سائر جوارحه ولا تيمم عليه ما كان الباقي من الجوارح أكثر جوارحه . ومعي انه 
قيل : يتيمم لكل ما اعدم غسله من جوارحه كان قليلا أو كثيرا من الجارحة . ومعي 
انه قيل : إذا كان اكثر الجارحة تيمم وان كان أقل من أكثرها مسح عليها بالماء إذا 
أمكن ذلك ولا تيمم عليه . 

مسألة : ومن جامع أبي محمد : والتيمم لكل مسافر طال سفره أو قصر › 
وكذلك كل مريض يخاف زيادة مرضه بالاء . 

ومن (الكتاب) : ومن صلى وبه جباثرلم يمكنه غسلها صلى ما أمكنه من جبائر 
أو غيرها » ولا إعادة عليه ألا ترى أن الستحاضة تصلي مع سيلان دمها . 
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البات السادس والعشر ون 


من جامع ابي محمد : والتیمم إذا وجد الماء وقد دخل في الصلاة قطعها ولزمه 
فرض الطهارة UL‏ . ووافقنا على هذا ابوحنيفة » وقال الشافعي وداود : إذا دخل 
في الصلاة ثم رأى ell‏ مضى في صلاته » ولم يكن رؤية الماء وهو في الصلاة حدثا 
يوجب قطعها الدليل على صحة ما قلنا ان التيمم بدل من الماء فإذا وجد المبدل منه 
عاد اليه وترك البدل OF‏ الابدال كلها هنا سبيلها عندنا وعندهم حدث قبل الصلاة . 
والاحداث لا تختلف قبل الصلاة » أو بعد الدخول فيها فيجب أن يكون في كل 
موضع يوجد هذا الحدث في الطهارة بوجوده واجبه لأن الاحداث تختلف احكامها 
سواء حدث في الصلاة أو قبلها وقول النبي BB‏ : «فإذا وجدت الماء فامسسه جلدك) 
عموم » فوجب استعماله عند وجدانه في الصلاة أو قبلها ably‏ أعلم . 

ومن (الكتاب ) : وإذا تيمم المسافر ودخل في صلاته ثم رأى الماء ان عليه ان 
يقطع الصلاة ويرجع الى الطهارة UL‏ . فان قال قائل : لم أوجبتم اضروج من 
الصلاة وقد دخل فيها بأمر الله جل ذكره ‏ وقد تطهر بالطهارة التي أمر الله ما عند 
عدم الماء . وحصل بها طاهرا وصار مأمورا بالصلاة . قيل له عليه استعمال الماء قبل 
وجدانه یاه لعموم الخبر وهو قول النبي BE‏ : «الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو أتى 
عشر I‏ فان وجدت الماء فامسسه جلدك» ولم يذكر في صلاة من غير صلاة . 


البات السابع والعشر ون 


من OLS‏ (الأشراف) : واختلفوا فیمن حضره الصلاة فقال الشوري . 
والاوزاعي وأصحاب الرأي : لا يصلي حتی بقدر على الوضوء أو التیمم . وفیه قول 
ان وهو ؛ أن يصلى کا قدر عليه ویعیدها هذا قول الشافعي وابي ثور 6 وقال 
ابو ثور : فیها قولان احدهما ؛ كما قال اللوري ‏ والقول الثاني : ان يصلي ولا 


قال ابو سعید : يخرج عندي في معاني قول أصحابنا انه إذا لم يجد الصلي ماء 
ولا صعيدا » انه يختلف في قوهم . فمنهم من قال : يتأمل الوضوء بالماء » ويعمل 
به لانه إذا عدم الصعيد ورجع الى معنى ما كان عليه في الأصل . وقال من قال : 
Pte‏ . فالذي يقول يتأمل التيمم فقيل انه ؛ يضرب بيديه اموی ويمسح على 
ضع التيمم . وكذلك عندي قال : يتأمل الوضوء . فمئله في هيئة اخذ اه 
تاي و من العمل وانما عدم الماء والصعيد ولعله في بعض 
قوم يخرج انه يقدر ذلك في نفسه بغير عمل والذي يقول بذلك فعلى معنى 
الاختلاف من تقدير التيمم والوضوء Lily‏ یقصده بقلبه ونيته ويصلي ولا اعادة عليه في 
اكثر قوم الا على معنى قول من يقول : ان المتيمم عليه الاعادة إذا وجد الاء ولا 
يجوز ترك الصلاة على حال في مذهب أصحابنا ولولم يجد الاء وهذا من قولهم معنى 
شاذ عن الاصول ولا أعلم في إجازة ترك الصلاة لمعنى من المعاني . 
مسألة : ومن جامع ابي محمد ؛ وإذا خوطب الانسان بفعل الصلاة وقد حضر 
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وقتها فلم يجد ماء ولا صعيدا فان عليه الصلاة ولیس عجزه عن وجود ما يتطهر به ها 
سقط عنه فرضها > کا قال بعض خالفينا » واحتج با روي عن النبي5ة : «لا تقبل 
صلاة بغير طهور» » واعتمد على ظاهر الخبر ونفى ان تكون الصلاة مقبولة إذا لم 
تكن طهارة واحتج ان الله جل ذكره ‏ لا يكلف الانسان صلاة غير مقبولة وهذا 
عندنا انه لمن قدر على الطهارة » والدليل على ذلك ان الصلاة قد وجبت بقول الله 
تعالى : « أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) » وقد تيقنا ثبوتها . وما تيقنا ثبوته فلا نزيله 
إلا بدلالة » والخبر الذي تحتج به محتمل ألا يقبل صلاة بغير طهور من يقدر عليه . 
فإذا كان الاحتال واقعا لم ينتقل حتى تيقناه » فان قال : وان من شأننا التعلق 
بالعموم والخصوص ولا يزيل الطاهر لن يحتمل من الخصوص الا بدلالة . قيل له : 
والآية Lal‏ محتملة ان تكون واقيموا الصلاة ان كنتم طاهرين فقد تعلق كل Lin‏ 
بعموم . واحتمل قول مخالفينا التتخصيص ومن أمر بفعل شيئين فعجز عن فعل 
احده) لم يسقط عنه فعل ما قدر عليه . وقد آمر بالطهارة والصلاة فعجز عن 
الطهارة لا يسقط عنه فرض الصلاة ‏ والله أعلم . 


ألا ترى الى قول النبي كله : «ٳذا نبيتكم عن شيء فانتهوا وإذا أمرتكم بشيء 
فاتوا منه ما استطعتم» » وهذا مستطيع للصلاة معذور عن الطهارة ووجدت ابن 
جعفر يذكر في الجامع ان عليه ان ينوي التيمم ويصلي إذا لم يجد ماء ولا ترابا فلا 
اعرف وجه قوله في هذا فان كان قولا لأحد من علمائنا فسواء ان كان من طريق 
الايجاب والاستحباب جاء الأمر بالنية للطهارة » فيجب ان يكون منويا للطهارة 
بالماء إلا أن التيمم بدل عن الماء والله أعلم ۱ 

واختلف أصحابنا فيه إذا وجد الماء وقد خرج الوقت . فقال بعضهم : عليه 
Lad.‏ تلك الصلاة لانه صلاها بغير طهارة . والحجة لأصحاب هذا الرأى انما yar‏ 
بوقت فخروج الوقت لم يسقطه الا فعله أو بدلا منه . ألا ترى الى النائم والنامي 
خروج الوقت لم يسقط kee‏ فرض الصلاة فان قال قائل : ان النائم والناسي Le]‏ 
وجب عليه بقول النبي 25 ولولا ذلك لكان سبيله ما لم يرد به فيه وجوب فرض 
aly‏ - جل Hey‏ - ان يفرق بين احكام المتشامبات . قيل له : قد رأينا من جعل له 
حكم الافطار من صومه لعجزه عن البدل وان خرج الوقت بل القضاء يجب عليه مع 
القدرة . احد أدلة من قال بايجاب البدل عليه إذا وجد الماء وان حرج الوقت 
والله أعلم بالأعدل من القولين . 


وقال بعضهم : لا قضاء عليه . وهذا القول عندي أنظر انه ان صلى كما امر 
فوجود الماء بعد خروج الوقت عليه لا يوجب عليه فرضا قد زال في وقته والله أعلم » 
فنحب لمن صلى بغير طهور لعجزه عن الطهارة » وقد كان معذورا ان يأتيها إذا قدر 
عليها ولا فرق بين الصلاة والصوم عند من أوجب القضاء على المصلي بغير طهور مع 
عدم الطهارتين الماء والتراب والنظر يوجب عندي ان لا قضاء عليه لأن القضاء 
إيجاب لغرض ob‏ ولا يجب الا بخبر يوجبه التسليم لان الله تعالى قد فرق بين 
العاجزين في الحكم وأوجب على العاجزين عن الصوم القضاء ولم يوجب على 
العاجزين عن الصلاة القضاء والقياس يؤيد ما اخبرناه OY‏ القياس الصحيح ان يشبه 
الصلاة بالصلاة ولا يشبه الصلاة بالصوم . وذلك ان الله تعالى - أوجب على المرأة 
الصلاة كا أوجبها على الرجل ثم اسقط عنها الصلاة في حال الحيض » والنفاس 
لعجزها عن الطهارة » ثم لا بدل عليها كذلك يجب أن يكون الرجل تسقط عنه 
الصلاة لعجزه عن الطهارة ثم لا بدل عليه . فممن شبه العاجز بالعاجز بالصلاة 
أولم من شبه الصلاة بالصوم وبالله التوفيق . 

مسألة : ومن غير (الكتأب) : وسألته ؛ عن من جهل التيمم في موضع لا يجد 
الماء وصلى بلا تيمم هل عليه كفارة ؟ قال معي : ان بعضا يذهب الى البدل بلا كفارة 
وی السفر الى الكفارة والبدل . 
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الباب الثامن والعشرون 


في تيمم الحاضر إذا خاف فوت الوقت وكذلك المسافر 


من كتاب (الأشراف) : واختلفوا في التيمم في الحضر لغير المريض إذا خاف 
فوت الصلاة ان ذهب الى oll‏ ففي قول مالك ان يتيمم ويصلي والأوزاعي والثوري 
ووليد بن مسلم عنهما قال الوليد : قد ذكرت ذلك لمالك وسعيد بن عبدالعزيز قالوا 
يغسل وان طلعت الشمس وقال الحسن البصري في المريض يخاف ذهاب الوقت 
وليس معه من يناوله الماء يتيمم ويصلي ولا يجوز في قول الشافعي وابي ثور للحاضر 
غير المريض التيمم بحال فان فعل أعاد . 

قال ابوسعيد : عندي انه ؛ خرج نحو جميع ما قالوا من معاني قول أصحابنا 
فى الاختلاف من قوهم » واحسن ذلك عندي انه إذا لم يكن باستعاله الماء ويطلب 
الماء لعنی الوضوء والغسل يبلغ به الى الصلاة في وقتها كان عندي معدما للماء 
بالخاطبة للصلاة . وکذلك عليه التیمم والصلاة في وقتها على حال فان اعاد الطهارة 
في الوقت أو بعد الوقت فقد قبل ذلك وان لم یفعل فقد قیل ذلك اذا خرج معنی 
الصلاة على هذا pei‏ . 

مسألة : ومن غير کتاب (الأشراف) : وأما ما ذکرت من أمر السافر الذي 
حضرته الصلاة Joy‏ طريقه ماء فيمضي يريد الماء للصلاة فوصل وقد ضاق وفت 
الصلاة خاف ان تطهر فاتته الصلاة قبل ذلك فمعي انه قد قيل : فمن كان الاء 
بحضرته وحضره وقت الصلاة وخاف ان تطهر فأتته الصلاة وان تيمم وصلى أدرك 
وقت الصلاة . انه قال من قال : يتيمم ويصلي لان She pry‏ وقتها لابعد ذلك فمن 
يقدر على الطهارة حتى يفوت وقتها . فليس ذلك بطهارة لها وهذا کمن لم BE‏ 
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الماء . وقال من قال : إذا كان الماء بحضرته لا يطلبه توضاً وصلى ولو فاته الوقت لأنه 
واجد للماء Lely‏ التيمم لمن لم يجد الاء ولعل اثبت المعنيين إذا فرض الصلاة في وقتها 
بطهارة إذا أمكن وإلا تيمم . 


مسألة : عن أبي الحواري : وعن إمرأة كانت مسافرة طمعت ان تدرك الاء 
قبل صلاة الصبح وعميت ان تتيمم عمى منها فصارت الى الماء وطلعت الشمس . 
فعلى ما وصفت فلا عذر لهذه المرأة وعليها الكفارة وكذلك قال نبهان بن عشان و هذه 
المسألة ان عليها الكفارة إذا لم تتيمم ولم تصلي حتى طلعت الشمس . 

مسألة : قلت له ؛ فمن صلى في القرية بالتيمم ثم وجد الماء من قبل ان يفوت 
الوقت وقت الصلاة » هل عليه اعادة ؟ قال gf‏ الحوارى - رحمه الله - : فارجوا انه 
قال : ليس عليه اعادة فيا سألته » عنه قال : وأما أنا فاحب ان يعيد إذا وجد الاء في 
وقت الصلاة . 

مسألة : وسألته عن رجل كان مسجونا في قرية أو خائفا فصلى بالتيمم ثم 
خرج من السجن أو من خوفه وادرك الماء قبل فوت الصلاة هل عليه ان يعيد الصلاة 
بالوضوء . فرأيته يحب ان يعيد الصلاة بالوضوء . قلت له : فان لم يعد الصلاة 
بالوضوء ومضى على ما قد صلى فلم نر عليه في ذلك شيئا وكأنه يجب ان يصلي إذا 
ادرك الماء في وقت الصلاة . 

مسألة : وقال في الذي يحضر الصلاة ولا ماء معه بحضرته والماء عنده نازح 
أيذهب اليه أم كيف يفعل ؟ قال : قال من قال : إنما عليه أن يذهب الى الماء إذا كان 
في موضع يصل اليه فیتوضاً منه ويرجع ees‏ في موضعه من قبل ان يفوت وقت 
الصلاة واغا هذا في وطنه . 
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الباب التاسع والعشرون 


فيمن صلى بالتيمم في الحضر ثم أدرك الصلاة قبل الفوت 


الصلاة هل عليه إعادة ؟ قال : أما أبو الحوارى فارجوانه قد قال : ليس عليه اعادة 
فيا سألته عنه . قال وأما آنا فأحب أن يعيد إذا وجد الماء في وقت الصلاة . 


مسألة : وسألته ؛ عن رجل كان مسجونا في قرية أو خائفا فصلى بالتيمم ثم 
خرج من السجن أو أمن خوفه وأدرك فوت الصلاة » هل عليه أن يعيد الصلاة 
بالوضوء ؟فرأيته يجب ان يعيد الصلاة بالوضوء . قلت له : فإن لم يعد الصلاة 
بالوضوء ومضى على ما قد صلى فلم نر عليه في ذلك بأسا وكذلك نحب ان يصلي إذا 
أدرك الماء في وقت الصلاة . 

مسألة : وعن رجل ينام في بلده فيذهب به النعاس حتى يقوم في وقت يخاف 
فيه فوت صلاة الفجر أوغيرها فيذهب الى الماء فيخاف ان تفوته الصلاة قبل ان يصل 
الى الماء وهو في بلده هل يجوز له التيمم للصلاة ويصلي ام هذا مخالف للسفر وله ان 
يذهب الى Ul‏ ویتوضاً ويصلى أى وقت وجد الماء ولو فاتته الصلاة لانه كان إذا ذهب 
به النعاس ولم يفرط . فهذا له ان يصلي بالتيمم ولا فرق في ذلك عندنا في السفر 
والحضر في عامة قول أصحابنا وقد قيل في ذلك بخلاف هذا ولا نبصر الفرق بين 
ذلك بوجوب الفرض في وقته ونزول العذر من عدم الماء متصل با يليه من الوضوء . 

مسألة : ومن كتاب (الأشراف) : قال أبو بكر : مذهب الشافعية انه يتيمم في 
السفر ويعيد » قال الشافعي : وقد قيل ؛ لا يتيمم إلا في سفر بقصر مثل الصلاة . 
قال أبو سعيد : معنى قول أصحابنا يخرج انه من لم يجد الماء عند حضور الصلاة من 
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مسافر او مقيم ولا يرجو بلوغه في وقت الصلاة ان له وعليه ان يتيمم ويصلي . فان 
كان من غير جنابة فمعي انه : في اكثر قولحم ان صلاته تامة ولو وجد الماء في الوقت 
من تلك الصلاة . وقد قيل : يعيد إذا ادرك الوقت وقد قيل : لا إعادة عليه وقد 
اختلفوا فيه بعد الوقت جنبا أو غير جنب وذلك لعله ما على غيره أكثر القول وفرق 
منهم من فرق بين المسافر والمقيم فأثبت الاعادة على المقيم دون المسافر معهم من 
جاوز الفرسخين من وطنه في معاني الاتفاق من قولهم . وما كان دون ذلك 
فلیس بسافر . 

ومن (الكتاب) : أجمع أهل العلم على أن من تيمم وصلى ثم وجد الاء بعد 
خروج وقت الصلاة أن لا اعادة عليه واختلفوا فيمن صلى بالتيمم ثم وجد الماء قبل 
خروج الوقت فكان عطاء وطاووس والقاسم بن محمد ومكحول وابن سيرين 
والزهری وربيعة يقولون انه يعيد الصلاة واستحب الزهری ذلك . وقال : ليس 
بواجب وفيه قول ثان فعل ذلك ابن عمر ولم يعد . وبه قال الشافعي والنخعي 
وأبو سلمة ابن عبدالرحمن ومالك بن أنس والشوري والشافعي وأحمد وإسحاق 
وأصحاب الرأي وبه نقول ؛ لانه إذا أدى فرضا لزمه فغير جائز ان يوجب عليه 
الاعادة بغر حجة . 

قال ابو سعيد : معي انه ؛ يخرج كله في معاني قول أصحابنا » إلا قوله 
بالاجماع انه ليس عليه الاعادة بعد خروج الوقت فقد يخرج عندی ان عليه الاعادة في 
وقت ما قيل واصحابنا یفرقون في تیممه عن LL‏ وتیممه عن غير GL‏ إذا وجد 
الماء في الوقت وكل ذلك يختلف فيه من قوشم . 
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الباب الثلاثون 


في قراءة القران في الحمام من غير الكتاب 
والزيادة المضافة إليه 


من كتاب (الأشراف) : واختلفوا في القراءة في الحمام » فكان ابو وائل 
والشعبي والحسن ومكحول وقبيصة بن ذويب يكرهون القراءة في القران فيه . وكان 
النخعي يقول لا باس بالقراءة في الحمام وبه قال مالك . 


قال أبو سعيد : معي انه ؛ قد cle‏ معاني الكراهية للصلاة في ایام بمعنى 
النهي عن النبي َة . وإذا ثبت معنى ذلك للأصل لا غيره فيشبه ذلك ان یکره فيه 
القراءة للقرآن كا یکره فيه الصلاة لان القراءة معناه مستو في الشبه لمل هذا من 
معاني الصلاة كذلك يخرج عندي معنى الكراهية للقرآن ولو كان طاهرا وكان عريانا 
لا ثوب عليه إلا لمعنى pall‏ ورة » ويخرج هذا عندي لتعظيم OL al‏ العظيم . وهو 
عندي إذا كان طاهرا في الام أو عريانا » أما مالم يكن طاهرا فقد مضو القول 
فيه . وإذا كان عريانا في الام كان أشد عندی في الكراهية من الوجهين 
حميعا... ‏ إها. 


قال المحقق : تم الجزء التاسع في الغسل من الجنابة والتيمم » وهو 
الثالث من الطهارات من كتاب بیان الشرع » وكان الفراغ من عرضه في 
يوم السبت السادس من صفرسنة ٤‏ ۱6۰ ها الموافق الثاني عشر من شهر 
نوفمبر سنة ۱۹۸۳ م ۰ معروضا على نسختين مخطوطتين الأولى بخط 
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عبدالله بن حميد بن سويف الخروصي فرغ منها عام ۰-۱۳۰۳ والثانية 


عام ۱۲۹۲ هب . 
«سالم بن حمد بن سلبان (PIE‏ 
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وكلمة الحشق» 
لقد انتهی بحمد الله وحسن توفيقه تحقيق الجزء التاسع من كتاب بیان الشر ۶ 
والنفساء وما يحلها منهاء وأحكام التيمم وصفته وكيفيته والوقت الذي يجب فيه 
ومعاني ذلك والحمد لله رب العالمين . 
۵ صفر سنة ٤‏ ۱۰ هھ 
۳ م 
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ترتيب الأبواب 


الباب الأول ۰ 
2 الغسل من HLA‏ 


é الباب الثاني‎ 
| Wa As في‎ 


الباب الثالث : 
في حد lll‏ الذي يغسل به من الجنابة وی صفة الغسل من ALD‏ وما 
أشبه ذلك 


الباب الرابع : 
فيمن شك انه غسل من انابة أو لم يغسل 


: الخامس‎ CUI 
لم يقذفها‎ 


: السادس‎ OUI 


الباب السابع 5 
التي فيها اسم الله تعالى من كتاب الأشراف 
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۳۵ 


۱ 


رف 


A\ 
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۱۳ 


الباب الثامن ۰ 
في عرق الجنب وريقه ورطوباته وما مس من شيء 
في فعل الجنت وهو جنب 


الباب العاشر 8 


في منع الجنب والحائض والمشرك دخول المساجد ونحوها من قراءة 


الباب الحادى عشر : 

فى دخول الحائض والجنب المسجد وما أشبه ذلك من كتاب الأشراف 
الباب الثانى عشر : 

فيمن ترك شيئا من بدنه أو علق به شيء وما أشبه ذلك 


الباب الثالك عشر : 
في صلاة من ترك الغسل من الجنابة وصيامه 
في غسل المرأة من الجنابة 
الياب الخامس عشر : 
في جنابة المرأة والغسل من الجنابة والتيمم منها 
الباب السادس عشر : 


في جنابة EL‏ 


في غسل النصرانية تكون تحت السلم وتجنب 


في قراءة الجنب والحائض القران 


- ۲ - 


۱۲0 


۱۳۳ 


۱۳۷ 


۱:۷ 


۱۳ 


۱۱ 


۱۹۳ 


۱۵ 


الباب العشرون 
2 صفه التیمم وی ضرب اليدين بالتراب وما أشبه ذلك 


اليباب الحادى والعشر ون ۰ 


الباب الثاني والعشر ون 1 


الباب الثالك والعشرون : 


الباب الرابع والعشر ون ۰ 
فيمن وجد الماء فتركه فتيمم عنده وسار عنه وتيمم بعده وما أشبه ذلك 


الباب الخامس والعشر ون : 
أصحاب العلل 


الباب السادس والعشرون : 
ف المتيمم إذا وجد الماء من جامع أبي محمد رحمه الله 


٤‏ المصلي إذا لم يجد ele‏ ولا صعيدا من US‏ الأشراف 
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۱71۷ 
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۱۷۹ 
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۱۸۳ 


۱۸۹ 


۱۹۳ 


۱۹۷ 


۱۹۹ 


۳۰۳ : الثامن والعشرون‎ OUI 
في تيمم الحاضر إذا خاف فوت الوقت وكذلك السافر مز‎ 
كتاب الأشراف‎ 


الباب التاسع والعشرون ۳ 0 ۳۲۰ 
فيمن صلى بالتیمم في الحضر ثم أدرك الصلاة قبل الفوت 


الباب الئلائون : ۳ 
في قراءة القرآن في الحمام من غير الکتاب والزيادة الضافة إليه مز 
Obs‏ الأشراف 


ت۱6 - 


طبع بمطبعة عبان ومكتبتها 

القرم ص . ب : ۷۲۵۲ 
مطرح - سلطنة Ole‏ 
۵۶ ۱6۰-۵ ه 


